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تتكون الحضارة الإنسانية من تطور الموارد والتقنيات والأعمال ثم القيم والساوك 
الاجتاعي والثقافة المصاحبة لهذه الموارد والتقنيات» فالتقدم الإنساني في أبسط وصف 
يمكن له هو تمليتا «البقاء وتحسين البقاء» والبحث والتأمل» ففي سعي الإنسان للبقاء 
نيا وسين رقانة انها قرات وسا مين المواره والاغزال والأفكاره و الك 
والتأمل كان يطور مكتسباته ويراجعها وينشئ أفكارا وموارد إضافية» وفي التفاعل بين 
العمليتين ينشئ منظومة من القي والسياسات والأفكار التي تحمي الإنسان من نفسه. 
وتضمن (نسبيا بالطبع) أن تكون الموارد والتقنيات في خدمة السلام الذي يتطلع إليه 
الإفسانء وهكذا أيضا تشكلت سلساة من العحولات الاقتصادية والاجتاعية يمكن 
اعتبارها في المجمل «التقدم الإفساني» 


وبتتبع مسار التقدم الإفساني عبر العصور والمراحل نلاحظ كيف كن الإنسان على 
مدى التارية يحاول أن يطوع الفرص والإبداع لتحسين حياته وتحقيق الرفاه والازدهارء 
وفي ذلك كانت الاختراعات والإبداعات تتطور وتترآكء ثم جما الإفسان بمنظومة اجتاعية 
وثقافية من القم والأخلاق والسلوك الاجتاعي والأفكار» لأنه من غير الوعي الكافي 
بأهمبية وقمة التقدم مهدر الإنسان الفرص للتقدم والحياة الأفضل. 


وبالطبع فقدكانت على الدوام تنشأقيم مضادة تفسد منجزات الإنسان وحضارته» بل 
وتختفي بسبما أم ومدن كثيرة» مغل الكراهية والتعصب والغييز والحروب والصراعات 
الأهليةء والعبودية والرق والسخرة واتباك حقوق الإنسان والتعذيب وغياب العدل 
التضامن والتنوع وتجز الناس عن العيش معا. 
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يكن النظر إلى التقدم على أنه وعي الإنسان وادراكه لمعنى وجودهء فقد نشأت 
الحضارة وتطورت في متوالية من السعي الإنسافي الدائم لأجل أن يكون للوجود معنى» 
وفي ملاحظة تارج الإنسان الاقتصادي الاجتاعي كانت الحياة تتقدم وتتحسن بقدر 
مايحقق الإنسان المعنى الذي يسعى إليهء .. هكذا فإن المعنى يظل قمة عليا تشغل 
الأم والأفراد والجقعات والمؤسساتء وعلى سبيل الخال فإن جميع المؤسسات العامة 
والخاصة تبرر وجودها في صياغة مختصرة لرؤيتبا ورسالتهاء الرؤية با هي ما نحب أن 


وعلى نحو عام؛ فإن المعنى الرئيسي الموجه للإنسان كان في مرحاة ما قبل الزراعة 
ف تأمله العميق للحياة ومعناها أنشأ الساحات العامة التي كان يدفن فما الموقى ويلتقى 
فها الناس موس ميا للاحتفال واليجة وتنظم الأعمال وتخزين الطعام» والكهوف التي 
تشكلت حول الساحات العامة» وتؤشر الرسوم على جدران الكهوف في جالها ودقما 
على المعنى العميق للحياة الذي شغل به الإنسان. 

لقد وجد الإنسان أن الحياة هي القمة الأساسية والعلياء ولم يكن التارية الإفساني 
في واقع الحال سوى «حب الحياة» ولأجل أن تتكرس هذه القهة الأساسية عبر 
الأجيال جعلها الإنسان المعنى الأساسى الذي يمنحه الرضا والسعادةء ويحدد على أساسه 
الصواب والخطاًء والضرر والنفع» والقبيح والحسن (الحق والخير والجممال) 


يتشكل السلوك الاجتاعي والثقافي أساسا وفق غرائز ودوافع بيولوجية قامة على 
الحوف والبقاء وتحسين البقاء» وفي ذلك تتشكل وتتطور علوم البيولوجيا الساوكة 
والثقافية ا هي ملاحظة ودراسة اتجاهات ومواقف الأفراد واتجقعات وفق ما تهديها 
اها الألملسية لفن اها هذا اسر عل ده ود عر عة بس 
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ومؤسسة لفهم التطور والتعقيد في سلوك واتجاهات الأفراد واجقعات» ولا يصلح عمليا 
التفسير والمراجعة إلا بما تطورت المعرفة البيولوجية الثقافية لتواكب تطور الإنسان نفسه. 
لكن نظل في حاجة مستققرة ومتواصاة لاستحضار تار الأفكار وتتشكلها وتطورها لأجل 
التصويب والمراجعة المسقرة لمنظومة الحياة والموارد والتشكلات الاجتاعية والسياسية 
ااا 


لقد كانت الوفرة هي استراتيجية الإنسان لأجل تحسين الحياة والإنفاق على أعمال وان 
لم تكن منتجة بالمعنى المباشر لكنها تصلح لتطوير الإنتاج نفسه وتحسين الموارد. هكذا 
نشأت الثقافة با هي عملية قدّر الناس الحاجة إلا لتحسين الموارد وتعظهها وإدامتها 
وصياتهاء وهكذا أيضا تقَتم الثقافة ما هي وعي الذات. 


يقسم المسار والتطور الإنساني إلى ثلاث موجات رئيسية» وهي الزراعة ثم الصناعة 
ثم المعلوماتية» وهو مسار يختزل بالطبع كثيرا من التحولات والتطورات في الحياة والقيم 
والأفكارء لكن الفكرة الحاككة هنا هي أن المعنى الأساسي للحياةكان قشل حول المورد 
الرئيسي والأكثر أهمية في كل عصر أو مقع أو حضارة» ورم الاختلاف والتنوع» فهو في 
الإجمال في العصر الزراعي يقوم على التضامن والانقاء والمشاركةء وفي الصناعة مسقد 
من العمل» وفي المعاوماتية يقوم على الثقة» وبالطبع فإها رموز مختزلة لا تظهر بوضوح 
كيف تتشكل الموارد والأعمال ثم الثقافة والقم الحيطة بها. 

يكثف مفهوم «الثقة» معنى الوجود الإنساني الذي بدأ بالتشكل منذ نهاية الحرب 
العالمية الثانيةء وهو يعني ببساطة أن الإنسان يسقد أهميته وسعادته من ذاته وليس 
من خارجه» كما في مجتعات وحضارات الصناعة؛ حيث يمنح العمل الأهمية والمعنى 
والشعور بالرضا للإنسانء وليس من الجماعة كما في تجتمعات وحضارات الزراعة» وفي 
ذلك يعود الإفسان إلى المعنى الأصلي لوجوده وحياته الذي كان يحفز الإنسان وينظم 
حياته منذ وجوده» ولم يتغير هذا المعنى إلى الانتاء والمشاركة إلا عندما بدأت الزراعة 
قبل 12 ألف عام تقريباء ثم تغير إلى العمل في عصر الصناعة قبل ستائة عام على أبعد 
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تقدير إذا اعتبرنا أن المطبعة في منتصف القرن الخامس عشر تؤسس لعصر الصناعة. 
ولكن الإنسان على مدى مئات آلاف الأعوام قبل الزراعة كان ينشئ حياته ومعناها ما 

رماكان «السلام» هو القهة المؤسسة للحياة الإنسانيةء ويرمز إلى ذلك بقصة قتل 
الإنسان لأخيه الإنسانء وفي تصحيح هذا الخطأ جعل الإنسان السلام القهة العليا 
لأجل الحفاظ على المياةء وأن من يقتل نفسا فكأما قتل الناس جميعاء وصار الناس 
يدفنون موتاهم في ساحة محددة منحت القداسة والاحترام» هذه القداسة التي منحت 
للمقابر هي في أصلها تقديس الحياة واعلاء شأن السلام الذي يحمي الحياة ويصونهاء 
وبدأ الناس يتجمعون في هذه الساحات المقدسة مرة أو مرتين في العام تكون عادة في 
الطعام» والتقاضي والتفاهماتء ثم يعود كل إنسان لهارس حياته على نحو مما يلهمه البقاء 
والتأمل. 

وقدر رأينا أن الإفسانية في مواجمتها مع الوباء ما هو الخطر الأسامي الذي هدد 

أسست الوفرة الناشئة عن تربية المواشى والزراعة والصناعات الغذائية (الشورة 
الزراعية) للقرى المستقرة ثم المدن» وصار العدل هو القمة العليا المركزية والمنظمة للحياة 
واجقعاتء» وهكذا تشكلت المؤسسات السياسية والقضائية وصارت القبادة مسئورة 
من القوة والشجاعة والكرم» صار معنى الإنسان أو قجته بخدمة امجتمع وحاية الناس» 
وت تتش کا القيادات والنخب حول هذا المعنى. 

وفي الشورة الصناعية حين استقل العام عن الحكام والأرستقراطيين والمؤسسات 


الدينية» وصار جزءا من الأسواق والأعمال» صار المعنى مستقدا من العملء إذ يتقدم 
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والدال أن الول وا مات اة والمسنيات اة عب قدور رل الل ا 
هو قمة مركزية للحياة ومعنى أساسي للإفسان. 

يغلب على التارية الإنساني إلى ما قبل 12 - 15 آلف سنة أن الناس كانوا #تقدون 
في حيا:هم ومواردهم على الصيد وجمع الهارء وكانت أهم المنجزات المادية والمعنوية في هذه 
المرحلة: النارء واللغةء الكهوف والرسوم والإشارات والنقوش على جدران الكهوف» 
والأدوات الحجرية» والساحات العامة التي اتخذت لدفن الموقء واللقاء السنوي الذي 
يكون غالبا في فصل الربيع؛ وكانت تجري في أثناء ذلك احتفالات مهجة وطقوس 
ومبادلات في السلع وتخزينها. 

لقد ساعدت النار الإفسان في الطهو والتدفئة والدفاع عن النفس» وكانت تستخدم 
أيضا في التواصل بين الناسء وكانوا يوقدون النار في الأماكن المرتفعة المطلة ليراها 
العابرون والحتاجون للمبيت والطعام» وكانت اللغة بالإضافة إلى أنها أداة للتواصل 
والتفاهم بين الناس وعاء معرفيا لتبادل المعرفة والخبرات والأخبار والذاكرة الشغوية 
للأم والأفراد والأسرء واستخدم الإنسان لغة الجسد كالابتسام والرقص والغناء والإيماء 
والإشارات الكثيرة لأجل السلام والتفاهم والتواصل. 

الكتاب يشير الأسئلة أكثر من الإجابات ونح التوقعات أكثر من الموؤكدء ولكها م 
تعد قضية ترفيه وإنما تمس حياتنا ومصائرنا وأعمالناء وعليه فإن الثقافة العلمية المتقدمة 
والمعقدة تتحول إلى حياة يومية وثقافة شعبية تؤثر في الأعمال والقرارات والمواردء 
وليست الأهمية المقصودة هنا هي المعارف والآفاق المعرفية» ولكن في الحث على المتابعة 
والتفكير الدائم في التحولات الناشئة عن التقدم العلمي والمصاحبة لهاء والتي تغير حياتنا 
ومواردنا وأفكارناء وکل شيء تقريبا. 
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تكنولوجيا المعنى» الحوسبة» المعلوماتية» الشبكية» الرقنة, .. الثورة الصناعية الرابعة 


مازالت المرحاة الاقتصادية الاجتاعية المصاحبة لتكنولوجيا الحوسبة وما بعدها تتعدد 
تسمياتها ومفاهجها؛ الموجة الثالفة» المعلوماتية» المعرفة» الشبكية, الرقنة والديجيتال.» 
الشورة الصناعية الرابعة» ما بعد الصناعة, الموجة الثالة, وكلها بالطبع مسقدة من 
الرقئة التي بدأت منذ منتصف القرن العشرين» وصارت تحول في الموارد والأعمال 
والفلسفة والقيم والأفكار والثقافة والعلاقات والتنظم الاجتاعي والأخلاقء ... 

يكن وصف الموجة الثالئة ا هي مرحاة اقتصاد المعرفة أو الشبكية تقنيا بها سلساة 
من الحوسبة والتشبيك والتصغير والأنسنة» فالحوسبة بما هي محاكاة للإنسان وترميز 
رقي للنصوص والصوت والصورة والمعارف والخبرات والمهارات أنشأت عالما جديدا 
من الموارد والفرص والمهن والأعمال: وغيرت الحالة السابقة من القوى والعلاقات 
والمؤسسات والقيادات إضافة الى المهن والأعمال» وأتاحت المجال واسعا للتأثير والتعليم 
والتدريب والاحاطة الواسعة لفئة واسعة من امجقعات والطبقات لم يكن بمقدورها ذلك 
أو كانت تحتاج الى نققات وأوقات طائاة. 

وفي التشبيك وثورة الاتصالات أمكن اتاحة المعرفة والمحتوى الرقي على شبكات 
الانترنت والاتصالات؛ ما أتاح المجال بلا حدود جميع الناس في الاطلاع والتواصل 
والإحاطة المعرفية والتدريب والتعليم والتعام والتأثير والتجمع وتبادل المعلومات والخبرات 
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والتسويق والبيع والشراء... على نحو مدهش بتكاليف قلياة ومهارات ممكنة جميع الناس» 
لدرجة أن العام القاتم اليوم يمكن وصفه بساطة «ءءءءءه» الوصول الى الشبكةء فمجرد 
الوصول إلى الشبكة يصبح الأفراد والشركات واتجقعات والجماعات أعضاء متساوين 
(تقريبا) في التأثير والمشاركة. 


وفي التصغير أمكن تقليل النفقات والطاقة التي يحتاءحما التشغيل ونقل الأجممزة 
لمتقدمة إلى اي مكان في العالء ,صارت تقنيات المعرفة والحواسيب متاحة جميع الففات 
العمرية والاقتصاديةء ومزيد من التصغير (نانو تكنولوجى) امكن أداء جموعات واسعة 
من التطبيقات والأعمال والانجازات في المحرفة والطب والصيانة كانت تبدو متعذرة او 
مكلفة جدا. 


وبأفسنة التقنية» أي بمحكاتها للإفسان, ونتصمهها وبرمجتها على النحو الذي يتيح لكل 
انسان تقريبا ومهارات وخبرات عادية وعامة دون حاجة لوساطة مختصين أو مساعدتهم 
أمكن لكل إنسان تقريبا أن يعمل بنفسه ولنفسه في الحياة والعمل والخدمات والتعلم 
والعلاج والتواصل والتسويق.. وأن يكون ما يحب وما بريد أن يكون عليه وأن بحظى 
بمساعدة وخدمات كجيرة ومتسعة ومتعددة يقدمما له الحاسوب أو الشبكة كانت تحتاج 
من قبل إلى مكاتب ومساعدين ونفقات لا يقدر علها الا فئة قلياة من الناس وطبقات 
امجتقع والسوق والحك. 

في هذا المسار التقنى وحوله يمكن ملاحظة منظومات واسعة من التحولات الكبرى 
والجذرية في القلاقاث والموارة والتآدين والفقات الصاضدة والمتسحبة والمقرضة... ربكن 
وهف و اال حا لس لاك جوا من ا اماه مهل ف مده الماع إل اة 
ومن الهرمية إلى الشبكيةء ومن الخقية إلى الاختيارء ومن التلقي إلى المشاركة. 


في التحول من الصناعة إلى المعرفة صعدت الفئات العاملة في المجال الإبداعي والمعرفيء 


مثل التصميم والبريجة والإعلام والنشر والبحث» وأصبح الخيال هو المورد الرئبسي الذي 
يقود التقدم والتحولات» وفي التحول من الهرمية إلى الشبكية تغير دور الدولة والنخب 
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وعلاقاتها بالأفراد واجتعات» اليوم ثمة مساواة مدهشة» في الحصول على المعلومات 
وتبادلها وفي التأئير والتعليم والفرص» وفي التحول من احقية الى الاختيار لم يعد الفرد 
وانجتمع ملزمين بما تقدمه لهم جمات إعلامية أو معرفية او سياسية محددة» ولكنهم 
يغرفون من مصادر في جميع أنحاء العام بلا حدودء وهم أيضا لا يتلقون فقط المعرفة 
والمعلومة والخبر ولكنهم يشاركون في تقديها وعرضها ونشرها.. 


َة تحولات كبرى وجذرية في الأسواق والأعمال» ناشكة عن «التحولات الرقية»: 
تبدو حتى اليوم منشئةٌ للفوضى وفقدان الموارد وزيادة الفجوة بين الأم والدول» وبين 
الققراء والأغنياء في الدولة الواحدةء وتأني اء جذة وفقراء جد هلاتو 
الوعود المنطقية في الرخاء والازدهار الناشئين عن «الرقئة أو الحوسبة» تلقائيةء وة 
شكرك يا 

يقصد ب «التحولات الرقية» التحولات الاقتصادية والاجتاعية الناشئة عن الحموسبة 
والتشبيك ومتوالياتهه| في التكنولوجيا والأعبال» وخصوصاً في العولمة والتصغير والهددسة 
الحبوية ومحكاة الإنسان «الروبتة»؛ وعلى الرغم من كثرة (وتكرار) الحديث والكتابة 
والدراسات والتحليلات في هذا الشأن» ما زالت الأفكار الناشئة عن التحولات» 
ومحاولة فهمها غامضة جدلية» وأسوأ من ذلك أنها ل تنشئ في عام العرب جدلاً إيجابياً 
وكافياً للاهةام والاستجابة للتحديات والفرص الناشكئة... وفي ذلك» تتضاعف الخسائرء 
ويزيد هدر الوقت والجهد. 

قدمت بجاة اليونسكو (1) جموعة من المفاهي والمصطلحات المتصلة بالمعلوماتية أو 
الشبكية, ويمكن للقارئ بالطبع أن يتجاوز هذه الصفحات إذا شعر بعدم الحاجة إليها. 
لكها مفيدة لفهم أبعاد الموجة الثالئة دون حاجة لشرح وتوضيح تقني؛ إذ ليس هو 
موضوع الكتاب. 
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اتصاليّة جديدة 


نظرية تأسست في جال العلوم المعرفية وعلوم الأعصاب. تبت الاتصالية الجديدة بوضع 
فافج معلوماتية تحاي ظواهر التعلّ» باستخدام شبكات عصبية شكليّة. وقد تم وضع 
نظام هذه الهاذج وطريقة تشغيلها بالةاثل مع التظم العصبية الفيزيولوجيّة. 

إنترنت الأشياء 


اتصال الأشياء والأدوات والأماكن المتواجدة في العام المادي» بشبكة الإنترنت. تقوم 
الأشياء المتصاة بجمع المعطيات من خلال أججحمزة استشعار (حرارة» سرعة» رطوبة...) 
وارسالهاء عبر الإنتردتء كي يت تحليلها بواسطة حواسيب. هذه الأشياء قد تكون 
سيارة نقل» أو ساعة» أو آلة صناعية» أو حتى مكنا في مأوى سيارات. 

إفسان خارق 

الإنسان الخارق هو فرد تم إخضاعه لتغييرات هدف تحسين قدراته» بفضل تدخّلات 
فل جيه تعفن عل مبادئ ية وتكنواوجية, تصفه إفسانء وتصفه الآخبر آل 
نا جا قادرا عل الركض سرعة أك برضل الإنضار يا وغل الله واكتسنات 
قدرات ذهنية واسعة» ومقاومة المرض والموت... الإنسان «الْرمَم» أصبح واقعاء 
والأعضاء الاصطناعية المتصاة في تحن مسقر. وها أن الإنسان الخارق يُصبح شيا 
فشيئا حقيقة» مع تطوير هياكل عظمية خارجية مُصطنعة تُستعمل لغايات عسكرية. 

بيانات ضكمة 
رسائل إلكترونية» فيديوهات» معلومات مناخية» علامات النظام العالمي لتحديد المواقع» 
صفقات على الخطء ال... ولا توجد أية آلة إعلامية تقليدية للتصرّف في قاعدة بيانات 
قادرة على معالجة هذا الك من البيانات الضخمة:» وكان لا بد من تطوير خوارزميات. 
جديدة للقن من تخزينهاء وتصنيفها وتحليلها. 
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تع الآلة أو تعأم آلي 
بفضل برنامج تع آلي» تتعام الآلة كيف تحلّ المشاكل انطلاقا من أمغلةء لتصبح قادرة 
على مقارنة البيانات وتصنيفهاء وحتى التعرّف على الأشكال المعقدة. وقبل ابتكار التعلّ 
العميق* سنة 2010» كان الإنسان هو الذي يُشرف على هذا الصف من تع الآلة - إذ 


كان هو الذي يعيّن بوضوح إن كانت الصورة تتضمّن وجا بشرياء أو رس قط ال.... 
حتى تكن الآلة بالقيام بعمليّة التعرّف المطلوبة. 

تعلم ميق 

مجال مُتقدّم للتعل الآلي» وتسمح هذه التقنية للآلة بالتعرفء بذاتهاء على مفاهم مُعقّدة 
مغل الوجوهء والأجسام البشرية أو الصورء من خلال التدقيق في ملايين الصور الملتقطة 
من إنترنت» دون أن تكون تلك الصور قد تم توصيفها مُسبقا من طرف الإنسان. يعتىد 
العا العميق على دمج خوارزميات التعل الآلي مع الشبكات العصبية الآلية* واستعال 
البيانات الضخمة. وقد أحدث بذلك ثورة في الذكاء الاصطناعي. وله تطبيقات لا تحصى: 
محركات البحثء التشخيص الطبي» سيارات ذاتية القيادة» ال. وبفضل هذه التقنية» كن 
حاسوب ألفاغو سنة 2015ء من التغلب على الإنسان في لعبة الغو. 

تجميد أعضاء الجسم 


بعثه للحياة من جديد في يوم ما. 


تحميل العقل 
حسب نظرية ما بعد الإفسانية”. فإن أحاسيسدنا وأفكارنا وعواطفنا تقتصر على الترابط 
العصبي. وتحميل العقل (مايند أبلودنغ (mind uploading‏ هو فكرة مؤيّدة لنظرية ما بعد 


الإنسانية يُعتبر بمقتضاها العقل البشري قابلا للحصر في جملة من المعلومات يمكن ترجمتها 
إلى الرمز الشنائي الإعلاني» بحيث يكن تحميلها في حاسوب. 


6 | إشكالية التسمية 

ثيل دلالي للمعارف 

خوارزميات تُخوّل تركب جماة مكتوبة في أية لغة كانت في شكل منطفي لتصبح 
(على غرار الاستنتاج) تمكها من ترتيب الكلمات في أصناف مختلفة ومن تحليل الجمل 
اضعا 

تهجين الإنسان والآلة 

عملية تسمح بالربط بين جسم الإنسان ونظام تكنولوجي. ويمكن أن يكون الربط 
هيكلياء مثل الذراع الاصطناعي المسيّر بإيعاز ذهني» أو افتراضيًا مغل غوغل غلاسزء 
وهي نظارات تُسير بالصوت وتسمح لعلومات أو صور مختلفة بالظهور في ركن من 
النجاجات إضافة إلى نظرنا العادي. 

حياة اصطناعية 


مُستوحاة من التظم الحيّة» في شكل برامج معلوماتية أو رُوبوتات. 

خوارزميات 

يعود أصل الكلمة إلى اسم عام الرياضيات ممد بن مومى الخوارزعي (حوالي 
سنة 820 م)» الذي يرجع له الفضل في اعتاد الترقم العشري في الغرب. وتعني كلمة 
خوارزميات اليوم سلساة من التعلمات يُطالب الحاسوب بتطبيقها بصفة آلية. يتم 
استعال الخوارزميات في كافة المجالات» من الاستعلامات بواسطة مجركات البحث إلى 
البورصات الالية» مرورا بانتقاء المعلومات لتوصية مستخدي الإنترنت. 


ذكاء اصطناعي 
مكون من آلات قادرة على تنفيذ بعض المهام المضبوطة بشكل مُستقل لكن دون 
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وعي» في إطار م من طرف الإنسان وبقّرار منه لا غير. اما اإذكاء الاصطناعي 
القوي أو العام فقد يكون آلة لها وعي واحساس» قادرة على تقديم حل لأ نوع من 
المشاكل: وهوء إلى حد اليوم» ضرب من الخبال. 


سڪاب معلوماتي (كلاود) Cloud Computing‏ 


نظم معلوماتية مُختلفة مكونة من عدد كير من الحواسيب المقصاة في ما بنهاء تقوم 
بتبادل المعلومات بصفة آنية عبر الإنترنت. وبهذه الطريقةء يمكن أن تتولى شبكة من 
الحواسيب العصاة في ما يبها - التي تشكل هذا السحاب العلوماتي أ وكلاود - عملية 
خا چا مو ات ا ای اسوب کر 

خوارزمية مُعدّة للاستخدام الحاسوبيء تشبه الاتصالات العصبية للدماغ. ورغ أن 
الثُظم الموجودة حاليا لسہ بس طة جذا بالمقارنة مع اإذكاء اللشري» إلا أنها قادرة على توقع 
سرضة السيارة اغعاذا عل تنوك دؤاسة السرعة ودرعة اتخدار الطريق» أو ديد 
صلابة ما ما أععادا حل ماعا الكيياقية وحرارها غدد ادها أرمغرفة قد 
مؤسسة على الوفاء بالدين اعقادا على رغ معاملاتهاء ال 

ما بعد الإفسانية 


يسعى أنصار هذه الحركة إلى الوصول إلى وضع «ما بعد الإفسانية»» وذلك من 
خلال التخلّص من الإعاقة» والأم» والمرض» والشيخوخة» والموت» بفضل التظافر 
بين تكنولوجيات النانوء والتكنولوجيا الحيوية» والذكاء الاصطناعي والعلوم المعرفية. وهم 
يدعون إلى ممارسة الاستنساخ البشري» والواقع الافتراضي”*, والتبجين بين الإفسان 
والآلة*» وتحميل العقل". أما المخارضون لهذه الحركة» فإهم ينتقدون فما التخمين 
المفرط» والتأسيس لروحانيات جديدة تو التقنية» وتختل «إنسان استثناي» تستجيب 
مواصفاته لمتطلبات تحسين النسل. 
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وات افزاضي 
حيط افتراضي من تنظم الحاسوب» يفوص فيه المستخدم بفضل أجمزة استشعار 
مُختلفة (نظارات» تركبة حستية» ال). وقد يثير الانغماس في الواقع الافتراضي اهتام 


1 | الوعي الجديد بحقائق الأشياء 
التأثير الفلسفي للحوسبة ومتوالياتها.. 


سواء كانت الفلسفة تعني المبادئ والأفكار الأساسية للعلوم والمؤسساتء أوكانت 
منظومة معرفية مستقاة لإدراك حقائق الأشياءء والإحاطة بمعنى الحياة والوجود والموت 
فإها تأخذ أبعادا وتحولات جديدة في عصر الشبكية. إذ تسود العام حالة عدم يقين؛ 
لبس فقط بسبب الانتقال والتحولات» لكن لأن العلوم والتقنية الجديدة في مضاهاتها 
للإنسان تكون غير يقينية» إذ تصمم البرامج والروبوتات غير مكقاة لكها تعلم نفسها 
وتكتشف أخطاءهاء هكذا يتحول عدم اليقين إلى مورد وفلسفة حياة» وحتى في 
السياسة والاجتاع يكون عدم اليقين مؤسسا للأنظمة والعلاقات والعيش معا؛ باعتبار 
أن أحنا لآ يعرف ولا ملك الضوابيء» ولس لدف الاس سوى أن شلوا بعضهم بعضأ 
وينشئوا بثقافة التنوع والاختلاف اتجاهات جديدة في السياسة والحياة والفكر. 

وفي ظل عدم اليقين وغياب الحقيقة وتغيرها ستصعد بالتأجد الاتجاهات الفلسفية 
التي تنظر إلى الحقيقة من هذا الجانب» وتنسحب نظريات المعرفة التامة» ولا يعود فقط 
قص الا هو سب عياب ارخ بل يكون السو هو الققة الأساسية» ريعي 
إدراكنا للحقيقة عن اللحظة التي جرى فها هذا الإدراك» ويمتد هذا التغير أو الزوال 
إلى الساع والمنتجات والأبنية؛ إذ يحب أن تكون قابلة التعديل والمراجعة. 
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وتزيد أهمية الدراسات المستقبلية وملكات الخيال والإبداع» إذ يكون الخيال 
والاستشراف هو أفضل ما يقود الناس والمنتجات والمؤسسات والأسواق» ويكون 
المستشرفون والمبدعون الأكثر أهمية في الأعمال وامجفعات. وقد يبدو ذلك عودة بتقنيات 
ومعارف متقدمة إلى أزمان قديمة عندما كان الشعراء والعرافون يحتلون موقعا تما 
ومتقدما في اجتقعاتء لكن متنبئي وشعراء المستقبل مرشدون معرفيون وروحيون 
وملهمون يساعدون الأفراد وانجقعات على تنظيم معرفتهم وراتم وتحويلها إلى موارد 
وحياة أفضل. 

إن الإفسان برغ أنه كائن مفكر؛ لكنه أيضا تحركه دوافع روحية ونفسية وأهواء 
ومصا غير عقلانية» ولا يمكن تنظم حياته وأفكاره واتجاهاته وفق قواعد علمية 
وعقلانية منضبطة»ء ولكن يجب إدراك هذا العام المشهود والحقائق المحيط به أخذا 
بالاعتباركل ما يكون الإنسان ويحركه ويؤثر فيه» هكذا فإن إدراك القيم الأساسية 
المنشئة للفلسفة؛ الحق (قييز الصواب من الخطأ) والخير (مييز الضار من النافع) 
واجمال (تمييز القبيح من الحسن) تمضي باتجاه متعدد وغير يقيني» وبالطبع فهذا ليس 
جديدا في الحياة الإفسانية وتار العلوم والأفكارء لكن الجديد (رما) أن عدم اليقين 
ينشئ منظومة معرفية وحياتية قامة على عدم اليقين باعتباره فضياة وأساسا للموارد 
والحقيقة نفسهاء وليس ضريبة لا مفر منها!! 

وكا أعيد تعريف أو إنشاء أفكار وقي مؤسسة للفلسفة؛ مثل العدل والحرية والمساواة 
والكرامةء فلا بد أن يعاد تعريف هذه الق العليا المؤسسة وفق التجارب الإفسانية 
الجديدةء ففي هذه المساواة التي تنشتها الشبكية يتغير معناها أيضاء كما تغبرت من 
قبلء فام تكن الحرية بمعناها المتداول اليوم والذي يبدو بديبيا تحمل المعنى نفسه قبل 
النهضة المرافقة للصناعةء لم تكن في واقع الحال سوى عكس العبودية أو الرق» ولا 
تجد من معنى لمفهوم «حرٌ» في التراث سوى أنه ليس عبدا. والأمر فسه ينطبق 
على مفاهي واتجاهات تبدو اليوم راسخة وبدهبية» مثل حقوق الإنسانء والتعذيب» 
والبيئة» وعمل المرأة وكين اء وضرب الأطفال في البيوت والمدارس» وتنظم الأسرة».. 
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فة قامّة طويلة يصعب الإحاطة بها من القَيم والأفكار والتشريعات السائدة اليوم لم تكن 
معروفة أو متقبلة» فاللباس م يكن قبل القرن العشرين يكس اتجاها فرديا وشخصياء 
لكنه كان يعكس انقاء جغرافيا او عشائريا أو طبقيا او تحنياء وم يكن في مقدور المرأة 
في الأردن أن تطلب الطلاق قبل عام 2001 إلا في ظروف وحللات قلياة جداء 
وکان ضرب الأطفال متقبلا بل ومطلوبا > أكنه تحول إلى جريمة» وصارت الاعتبارات 
البيثية مكونا تشريعيا وأخلاقيا وسياسياء وأما العبودية فهي قصة طويلة» فلم يكن 
مكنا القضاء على هذا السلوك المشين لولا التقنيات الزراعية والصناعية الحديئة» ول 
يتحول الرق والاتجار بالبشر إلى جريمة إلا قبل فترة قصيرة بالنسبة لتارج الإفسانية 
الحافل بالطبقية والاستغلال والقتل والتعذيب» وأصبحت الحروب مرفوضة بعدما 
كانت مصدرا للاعتزاز والبطولة والمجد كيف تحول الإنسان إلى تمجيد السلام بدلا من 
الحرب والقتل؟ ويف صارت البيئة أيديولوجيا سياسية» بل وروحية أيضا؟ وف 
صار الرق جريمة؟ 

وبطبيعة الحال يجب أن نتساءل في الوجمة الفلسفية للحضارات واجقعات» ما الذي 
سيتحول إلى فضائل مما كان مرفوضا؟ والعكس أيضا ماذا سيتحول إلى مرفوض مماكان 
متقبلا أو مرغوبا؟ 


إن التفكير ويتبعه الذكاء والإبداع والخيال ليس سوى حيلة يواجه بها الإنسان عجزه 
وقصوره عن إدراك الحقائق أو حل المشكلات» وبطبيعة الحال فإن الحاجة تقل إلى 
التفكير عندما لا يكون إدينا مشكلة» فالفضياة والتقدم في إدراك المشكلات» لأمها لا 
تكون «ليست موجودة» إلا في غياب الوعي بها أو العجز عن الإدراك» وفي ذلك فإننا 
في أزمة وجودية ملتبسة»ء إذ يضعنا إدراك المشكلة أمام أزمة وتحديات» كما أن عدم 
إدراك المشكلة ما يعني عمليا عدم وجودها ومن ثم غياب الأزمة» لكنه إنجاز يشبه 
المصيبة! 


2 | الوعي الجديد بحقائق الاشياء 


في تأمل المبادئ والأفكار الأساسية الجديدة للحياة والموارد» أو في إدراك حقائق 
الأشياء والمعاني والمفاهم التي تدور حولها الحياة المتشكلة نجد أن قم العدالة والحرية 
الوس النضارة الإنسافة عرق أكثر من أيه كارن ماد الإعادة البحث ايل 
ويتبعها بطبيعة الحال جدالات طوياة ومراجعات عيقة للمجال العام المنظم لتفاعل 
الثقافات والأفكار والق» أخذاً بالاعتبار التداخل والتعدد الذي أحدثته العولمةء والفرص 
الناشسئة عن تدفق المعرفة وتشكلها وإتاحتهاء بعيداً عن المؤسسات التقليدية التي كانت 
تتحك بالمعرفة مل المؤسسات الإعلامية والتعلهية والإرشادية والدينية. 


لقد شهدت المعرفة في العقود القلياة الماضية عمليات تنظم واسعة ومعقدة» ولكنها 
ظلت تعمل وتتحرك في فضاء مفتوح يتجاوز المدارس والجامعات والصحف والمعابدء 
وتنشاً اليوم أفكار مستقلة ومختلفة تدور حول الإنسان الذي يعام نفسه بنفسه» ويعمل 
بنفسه لنفسه» ويداوي نفسه بنفسه» وفي الوقت نفسه فإنها عمليات معرفية وتعلهية 
يحيط بها الغموض والفوضى وضعف الثقة» ولا نعرف بعد كيف ندير وننظم مجالاً 
عاماً يشارك فيه جميع الناس» ففي عام استقر على أن تعلم فئة من المتخصصين فئة 
أخرى من طالبي المعرفة والتعلم» يتعام الناس اليوم معا بلا وضوح أو تايز بين 
المعلمين والمتعلمين» أو بعبارة أخرى فإن الطبقات الجديدة الملهمة لم تظهر بعد ولم تعد 
المؤسسات والطبقات السائدة تصلح لقيادة الأجيال وإلهاتما. 


لكن وفي الوقت قسه» يتسع عام المعرفة والأفكار بسرعة هائلة ويتشكل مثل قارات 
تقدد في أنحاء شاسعة وجهولةء وصارت المعرفة السابقة لعصر الشبكية ضتئيلة وضحلة 
ومنتبية الصلاحيةء وتبدو مثيرة للسخرية والأسى جموع المثقفين والأكادميين والباحثين 
والكتاب وطلبة الجامعات والدراسات والعلياء وهي تجتر معرفة صارت تاريخية» وتتجاهل 
أو لا تعلم عن المعارف والمهارات والأفكار الجديدة الناشئة والمتشكلة في الشبكة وحولها. 
هكذا يتشكل عام جدید» وتنشئ فيه أجيال جديدة حياتها وأفكارها وتجهاء مستقلة 
عن عا اليوم المتجه إلى الأفول والانحسار. 
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الشباب الذين يتعلمون اليوم من الشبكة مستقلين عن المدارس وال جامعات» والذين 
يبيعون ويشترون من خلال الشبكة» بعيداً عن الوكالات والمحلات والمكاتب التجارية 
والمولات القاممة» ويتبادلون الآراء والمعارف والأفكار ويتحاورون ويتجادلون» بعيداً عن 
الصحف والإذاعات والتلفزيونات» والذين لا يقرؤون الكتب التي تنشر والصحف 
التي تطبع في بلادهم» كما لا #مسستعون إلى إذاعاتها وتلفزيوناتهاء أكهم في الوقت نفسه 
وتسويق ولعب وحوار» مستقاة وختلفة عما يجري في عالم الواقع أو في مؤسسات 
وشبكات الجيل السابق» هم في واقع الحال ينشئون عالمأ جديداً ختلفاًء ويشكلون 
أفكارهم وعلاقاتهم الختلفة والمستقلة عا تشكل في عمليات مركزية وتنظهية للمجقعات 
والأسر والمدارسء والحال أن ثمة حضارتين اليوم تعملان في فضاء واحدء لكا مختلفتان 
عن بعضها البعض. وحتاً فإن الحضارة الجديدة الزاحفة والمتشكلة تز الحضارة السائدة. 
وبطبيعة الحال» فإن إنساناً جديداً يظهر ويسودء ويختفي إنسان اليوم. 


لا نجزم وليس لدينا اليوم سوى توقعات ومقترحات عن أخلاق العمل وما يفكر 
فيه الجيل القادم من المعلمين والمبريجين والأطباء والممرضين والصيادين والحرفيين» وهي 
أخلاقيات لا نغرف إلى أي مدى يساهم في صياغتها وتكريسها الفلاسفةء وفي عبارة 
أخرىء فإننا نتوقع فلسفةٌ أخلاقيةٌ جديدة وفلاسفةٌ جدداًء يقدمون أفكاراً وقيأ للمساواة 
والحريات والعدالة» وتنظم العلاقات وحل المشكلات والخلافات» فهي في عام طاقة 
رای ای ا قور ميان ر اا لس كأ 
هي في مزارع الإبل والبقر والغنم» يكن أن نلاحظ مثلاً» ف صار الأثر البيئي مرجعاً 
تشريعياً وأخلاقيا في تنظي الأعمال والمؤسسات. 
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2 - المعنى الجديد للوجود الإفساني 


يمكن النظر إلى التقدم» على أنه وعي الإنسان وإدراكه لمعنى وجوده» فقد نشأت 
الحضارة وتطورت في متوالية من السعي الإنساني الدائم» لأجل أن يكون للوجود 
معنى. ويدير الإنسان حياته وينظمها وفق قاعدتين أساسيتين: البقاء وتحسين البقاءء 
والبحث والتأمل» فكل ما يفعله في الواقع وتدور حوله حياته هو أن يعيش ويتجدب 
الخطر والموت» وفي ذلك فإن المجهود الإنساني يتركز حول الغذاء (لقمة العبش) والدواء 
والسكن» وفي البحث والتأمل أنشأ المهارات والمعارف والقيم والآفكار التي تحمي وجوده 
وتحسنه. 

لقد وجد الإفسان أن الحياة هي القهة الأساسية والعلياء ولم يكن التارية الإفساني 
سوى «الحياة», وكل ما إدينا من إنجازات وتقدم وحضارات ومدن وثقافات وقم 
ليست في واقع الحال سوى «تقدير الحياة» ولأجل أن تتكرس هذه القمة الأسامسية عبر 
الأجيال جعلها الإنسان المعنى الأساسي الذي يمنحه الرضا والسعادةء ويحدد على أساسه 
الصواب والخطاء والضرر والنفع» والقبيح والحسن (الحق والخير والجمال) 

كان المعنى في عصر الزراعة مسعدا من التضامن والانقاء والمشاركة» وفي الصناعة 
مسيقد من العمل» لكنه في المعلوماتية يقوم على الثقة وبالطبع فإنها رموز مختزاة لا 
تظهر بوضوح كيف تتشكل الموارد والأعمال ثم الثقافة والقيم المحيطة بها. 

يكثف مفهوم «الثقة» معنى الوجود الإنساني الذي بدأ بالتشكل منذ نهاية الحرب 
العالمية الثانيةء وهو يعني ببساطة أن الإنسان يسقد أهميته وسعادته من ذاته وليس 
من خارجه» كما في جقعات وحضارات الصناعة؛ حيث يمنح العمل الأهمية والمعنى 
والشعور بالرضا للإسان» وليس من الجماعة كا في جقعات وحضارات الزراعة» وفي 
ذلك يعود الإنسان إلى المعنى الأصلي لوجوده وحياته الذي كان يحفز الإنسان وينظم 
حياته منذ وجوده» ول يتغير هذا المغنى إلى الانتاء والمشاركة إلا عندما بدأت الزراعة 
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قبل 15 ألف عام تقريباء ثم تغير إلى العمل في عصر الصناعة قبل ستائة عام على أبعد 
تقدير؛ إذا اعتبرنا أن المطبعة في منتصف القرن الخامس عشر تؤسس لعصر الصناعة. 
ولكن الإنسان على مدى مئات آلاف الأعوام قبل الزراعة كان ينشئ حياته ومعناها بما 
هو فرد يحمي نفسه من الخطرء ويتأمل في وجوده وني الكون حوله. 

رماكان «السلام» هو القهة المؤسسة للحياة الإنسانية» ويرمز إلى ذلك بقصة قل 
الإنسان لأخيه الإسان» وفي تصحيح هذا الخطأ جعل الإنسان السلام القهة العليا 
لأجل الحفاظ على المياةء وأن من يقتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعاء وصار الناس 
يدفنون موتاهم في ساحة محددة منحت القداسة والاحترام» هذه القداسة التي منحت 
للمقابر هي في أصلها تقديس الحياة وإعلاء شأن السلام الذي يحمي الحياة ويصوهاء 
وبدأ الناس يتجمعون في هذه الساحات المقدسة مرة أو مرتين في العام» تكون عادة في 
الرييع وفي نهاية الصيفء وتجري الاحتفالات والطقوس وعمليات تنظي العمل وتخزين 
الطعام» والتقاضي والتفاهماتء ثم يعودكل إنسان لهارس حياته على نحو مما يلهمه البقاء 
والتأمل. وكانت هذه الساحات المقدسة نواة المدن فا بعد. 


وبطبيعة الحال» فإن الأفكار الكبرى والمنشئة للأعمال والمؤسسات تتحول غلبا إلى 
بدههيات تتعرض غالبا للنسيان والإهيال» أو تنشأ على نحو لا تدركه المؤسسات» أو لا 
تربد أن تعترف به روايات وأفكار جديدة تستقل مع الزمن عن الرواية المنشئة التي لا 
يود د ها إلا قبل من الناسء» وقد يبدو داك جيدا أو معثولا ها دات الموؤسساتك 
والقيم والأفكار تعمل لصالحناء فلا أحد يحب تغيير فكرة أو واقع يعمل لصالجه» بل 
سيقاوم التغييرء لکن تحدث أزمات ومراجعات كبرى عندما تحدث تحولات كبرى أو 
خطيرةء مثل أن نستاأثر بالمنفعة قلة من الناسء» فتصير الأعمال والمؤسسات مصلحة 
لفئة قليلة ولبس جيعهم» إن الْميع هي كلمة السر في الرواية المنشئة والمبررة للأعمال 
والمؤسسات والتشريعات والقيم والأفكارء وهي ببساطة أن تعود بالفائدة على جميع 
الناس في مجالهاء وألا تحتكرها قلة من الناس» وقد تحدث الأزمة أيضأ عندما تتغير 
البيئة المحيطة بالأعمال» وتنحسر الأفكار والمصاط المنشئة لهاء والتي لم نعد نتذكرهاء 
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هكذا تصبح العودة إلى الرؤية والرسالة مواحمة حاسمة مع الذات» لأا تكون أمام 
حقائق تعمل وتغير» ورا تکون قد مضت شوط طويلاً ونحن لا نعرفء أو لا ريد 

وعلى نحو عام فإن المعنى الرئيسي الموجه للإنسان كان في مرحاة ما قبل الزراعة حين 
كان عند في حياته وبقائه على الصيد وجمع الغارء هو القدرة على البقاء حيأء أكنه في 
تأمله العميق للحياة ومعناها أنشأ الساحات العامة» التي كان يدفن فها الموق ويلتقى 
فها الناس موسميا للاحتفال والهجة وتنظم الأعمال وتخزين الطعام» والكهوف التي 
كان يلجا إلا للتأمل والعبادة (وليس الإقامة فيها)» وفي ذلك فقد أسس للمدينة التي 
تشكلت حول الساحات العامة» وتؤشر الرسوم على جدران الكهوف في جالها ودقتها 
على المعنى العميق للحياة الذي شغل به الإفسان. 


وأسست الوفرة الناشئة عن تربية المواشي والزراعة والصناعات الغذائية (الشورة 
الزراعية) لازدهار القرى المستقرة ثم المدن» ا العدل هو المعنى الأساسي المنظم 
العداة ر ات وعكذا تمكلت الؤسمات السباببيةا اة وات الاد 
مسيقيرة من القوة والشجاعة والكرم» صار معنى الإنسان أو قهته بخدمة امجقع وحاية 
الناس» وتتشكل القيادات والتخب حول هذا المعنى. 


وفي الشورة الصناعية» حين استقل العام عن الحكام والأرستقراطيين والمؤسسات 
الدينية» وصار جزءاً من الأسواق والأعمال» صار المعنى مستقداً من العمل» إذ يتقدم 
الإنسان با يحصل عليه من مارات ومعرفة أو ما يضيف إلى حياة الناس ومواردهم» 
والحال أن الدول وامجتقعات الحديثة والمؤسسات المنبثقة عنهها تدور حول «العمل» بما 
هو قهة مركزية للحياة ومعنى أساسي للإنسان. 

تشكلت أفكار الإنسان با هي تصوراته عن ذاته وعن الحياة والكون والموت والمصير 
بعد الموت وما نشا عا وحولها من معرفة وعلوم وتقنيات عن العلاقة الجدلية الدائمة 
بين موارد الإنسان وأسئلته وحاجاته ووجوده» وفي إدارته للخوف والبقاء وتحسين 
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البقاء وتحولاته في ذلك من الصيد إلى الرعى إلى الزراعة إلى الصناعة أنشأ منظومته 
المعرفية والفكرية. ش 

يدأ تار الأفكار بالفلسفة؛ با هي السؤال؛ ثم الدين با هو إجابات مقترحة لما محزت 
الفلسفة عن إجابتهء ثم الاجتاع الإنساني با هو استيعاب تطبيقي وحياتي للسؤال 
والجواب؛ أو ما أنتجته الفلسفة والأديان» ثم اللغة ما هي وعاء الأفكار والمعرفة وترميزها 
وتنظههاء ثم العام ما هو إدراك الأشياء كا تفهمها الحواس (التجربة)» ثم الفنون والآداب 
يما هي التعبير المحسوس عن الأفكار والمشاعرء ثم التارية بما هو تسجيل التجارب 
الانسانية على النحو الذي ينظم الأفكار فها يحب الإنسان أو يريد أو يحب أن يكون 

هذه الأفكار ا هي محاولة الارتقاء بالذات منحت الإنسان فعاليته الاجتاعية 
والروحية» ويفترض تبعا لذلك أن يصيبه الخواء عندما يحدث الانفصال بين الواقع 
وتصوراته عن الواقع» أو هو يرق بذاته وموارده بقدر ما تقترب تصوراته التي أنشأها 
من الواقع. لكن وفي مسار آخر عندما تغيرت العلاقة بين الموارد والأفكارء حاول 
أهل الأفكار وبخاصة رجال الدين أن ينشئوا الواقع أو يشكلوه وفق تصوراتهم» ومنحوا 
الخواء شعورا بالزهو والطمأنبنة واستعلاء على الواقع با هو المعنى والتصور الحقيقي 
للحياة وجدواهاء ودخلت العلاقة بين الموارد والأفكار في متاهة جديدة: فأهل الفكر 
من الفلاسفة والكهنة والمثقفين والشعراء والعلماء (كان المشتغلون في العلوم والطبيعة في 
ذيل القافلة» لدرجة أن غاليلو كان يدرس الفيزياء في الجامعة بأقل من عشر ما يتقاضاه 
أستاذ الفلسفة» وكانت أجرة الطبيب تتساوى مع أجرة الحداد) صاروا يحددون لأهل 
الموارد الأساسية تصوراتهم واحتياجاتهم» وفي الوقت نفسهكانوا #قدون علهم في رزقهم 
ومعاشهم. 

هل يتشكل اليوم في صعود الشبكية أو الشورة الصناعية الرابعة معان وعلاقات جديد 
للموارد والثقافة والأفكار؟ هل نحتاج اليوم إلى معنى جديد بسبب امتداد التكنولوجيا 
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إلى عمل الإنسان الذي فيز به وشكل معنى وجوده ورؤيته لنفسه على مدى قرون من 
الزمان؟ أم نحتاج 0 الأغيال الجديدة الناشعة لأجل أن اسعوعيا وتواضل قدرقنا 
فل العمل ؟ با أن ندرك ما يجري اليوم عل الأعبال سن تحخولاته ونحرف أو تدر 
ما يختفي أو سوف يختفي منهاء وما يتغير أو سوف يتغيرء وما ينشأ أو سوف ينشاً 

من أعمال جديدة» وبطبيعة الحال نحتاج إلى ملاحظة الأزمة في الانتقال والتحولات» 
لها ليست عمليات تلقائية» إذ تقاوم التغير والتحول (وهذا طبيعي ومتوقع ا 
الممستفيدة من الواقع القائم حتى وهو يتداعى» فالأطباء الجراحون لن يعجهم أن تحلٌ 
Ke‏ هم أممزة 37 تجري العمليات 0 حتى لوكانت هذه 0 تجري 
الات مر غر ر أوغخاطرء ول سمل لقال خان جا ادا 
نايف» يجري أدق العمليات ف الأورام والدماع والأعصاب في وقت زمني 
قصير جداً ومن غير حاجة إلى جراحة. والكتاب والصحفيون يفقدون أهيتهم ودورهم 
في ظل تدفق المعرفة والمعلومات وتداولها وإمكانية التأثير والمشاركة فما لأي شخصء 
وهذان مثالان يشكلان غيضاً من فيض الأعمال والمهن والوظائف التي تتبخر أو تتغير 
جذرياً بسبب التكنولوجيا.. وبالضرورة فإن المعنى يتغير. 


إذا كنت تملك معرفة واسعةء وتفكر بنبجية صحيحة وقادرا على التحليل؛ فربما تكون 
روبوتا أو برنا جا حاسوبياء فقد تفوق الحاسوب على الإنسان في الإحاطة بالمعرفة وتنظهها 
وتحليلهاء وعندما تتواصل الحواسيب فيا بينها بدون تدخل أو وساطة إنسانية (إنترنت 
الأشياء) فإن معظم إن لم يكن جميع ما يفعله الإنسان أو تيز به سيكون الحاسوب 
وامتداداته (الانترنت والروبوتات والطابعات ثلاثية الابعاد» والنانو تكنولوجي» والتقنية 
الحيوية»..) قادرا على أدائه بكفاءة أفضلء ومزايا إضافية خارقة» مثل الوصول إلى أماكن 
لبس في مقدور الإفسان الوصول إلهاء وانجاز الأعمال سرعة تفوق سرعة الإنسان 
أضعافا مضاعفة» والإحاطة الشبكية الشاملة في وقت واحد كما تفعل الشبكات اليوم 
وفي المستقبل القريب» ومواصاة العمل على مدار اليوم والساعة. 


وبطبيعة الحال فإن تغيرات عميقة تجري على وعي الإنسان بذاته ومركزه في الحياة 
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والكون» ومعنى العمل والمكان والزمان» وجدوى المؤسسات الاجتاعية والتنظهية التي 
أنشأها الإنسان في مرحاة الدولة المركزية وما قبلهاء ثم القيم والأفكار التي أحاطت 
بالحضارة الإنسانية... 


يقول الفيلسوف الفرنسي بليز باسكال (1623 - 1662) ليس الإفسان سوى ريشة» 
هو أوهن شيء في الطبيعة» قطرة ماء واحدة تكفي لقتلهء لكن إذاكان الكون يسحقه 
اه يظل آمل مين الى فا الآله يس الد مرت والكون لا مرف فة عن ال 
تعره الات السا راا رة الان العسول الفميق الى سيت 0 
الحاسبة» حتى تقدم آلن تورينغ (1912 - 1954) بفكرة ترميز المعرفة وتحويل قدرات 
الإنسان المعرفية إلى رموز رقية» وإمكانية تعلم الحاسوب المنطق والذكاء بكفاءة عالية 
جدا تفوق كفاءة الإفسان على نحو يجعله ضئيلا بالنسبة للآلة! 


رما يكون مواليد ما قبل العام 1990 الجيل الأخير الذي يلاحظ الفرق بين عام 
الشبكة والعالم المادي» ولم يعد مصطلح «افتراضي» يعكس العالم الذي يتشكلء إذ إنه 
يتحول إلى عالم واقعي» ويشهد هذا الجيل انتقالا من بيئة غير متصاة بالشبكة إلى بيئة 
متصلة» ورما لن يرى الجيل القادم أو يلاحظ فرقا بين البيئتين» وفي واقع الحال لن 
يكون سوى بيئة واحدة» هي التواصل الدائم مع الشبكة. 

امات والمؤسسات والأغزال يزاين اعتادها اكز فأكثر عل كتولوجيات المعلوماك 
والاتصالات لأداء عملها الاعتيادي ولتحقيق الفو؛ وسوف تتزايد قدرة المعالجة» في حين 
أن أسعارها سوف تنخفض؛ وسوف يبل غك البيانات قدرا لا يكن تصوره؛ وسوف تمو 
قهة فائدة شبكتنا الحاسوبية نموا يكاد يكون عموديا. 

لكننا (الإنسان) نفقد (مرح) مكانتنا الأقيزة والفريدة في عالم التفكير المنطقي» ومعالجة 
المعلومات» والسلوك الذيء» فأجزتنا الرقية تنفذ مزيدا ومزيدا من المهام الفكرية» وفي 
ذلك نتخلى عن موضع کنا نظن أنه «فريد من نوعه»»› لقد صدم تورینع العام إلى درجة 
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أن نظاما سياسيا متقدما ديمقراطيا وعقلانيا (بريطانيا) دفع به إلى السجن والانتحار! 
لكن العالم اعترف لتورينغ ورد له اعتباره بعد موته (قناه) بخمسين سنة» لقدكان يجسد 
قصة حارس الفنار الذي حذر قائد البارجةء كان الحارس البسيط با يملكه من معرفة 
ومنطق أقوى من البارجة والجنرال» وعندما أصر الجنرال على اعتقاده أنه بسلطته 
وقوته أقوى من الحارس تحطمت السفينة! وحتى لا تكرر مأساة السفينة والفنار فإنئا 
في حاجة إلى أن ننشئ عالمنا الجديد الختلف والمستقل عن عالمنا القائم ونلاحظ بوعي 
واحاطة كل ما حجري حولنا وأن ندخل في عمليات استاع طويل وعميق إلى التارج 
والحاضر والمستقبل. 


رما يكون مصطلح «تكنولوجيا المعنى» أفضل ما يصف التكنولوجيا الجديدة» إذ أنه 
بساطة يختزل الاتجاه الأساسي للتكنولوجيا الجديدة ثم التحديات الحقيقية الناشكة» 
فالتكنولوجيا الحاسوبية والشبكية وما بعدها تحاكي الإنسان» وتؤدي معظم إن لم يكن 
جميع ماكان يعمله بنفسهء إنها لا نحل فقط مكان الإفسان في الأعمال والمؤسساتء لكا 
ضا تنجز ما كان يز به الإنسان على الآلةء وماكانت لا تستطيع أن تؤديه, هكذا 
فقد كزس الإنسان لنفسه فكرة مركزية هي «المعنى»كالتفكير والتحليل والخيال والشعر 
والذكاء والتعلم واتخاذ القرارات وتصمم السياسات والتوقعات» وكثير من الأعمال والمهن 
العادية والمتقدمة أيضاء كالتعليم والطب وقيادة الطائرات والقطارات والاستشارات 
والتحليل والتصمم والإعلام والمراقبة والأمن والدفاع؛ ويكفاءة مضاعفة» هكنا فإن 
الإفسان يواجه تحدياً حقيقياً في أهميته ومعنى وجوده» أو يحب أن يبحث عن معنى 
جديد تيز به» ولا تستطيع التكنولوجيا الجديدة أن تفعله. 


الحديث عن هنة التكنولوجيا على المعنى ليس توقعاً مستقبلياً ولا فكرة نظرية» 
لكنه أمر واقع يتشكل أسرع ما يتوقع معظم الناس» وربما يكون العام بحلول منتتصف 
القرن الحالي عالماً آخر مختلفاً في تنظبمه ومؤسساته وأعماله وأفكاره وقمه» ويمكن في هذه 
المساحة أن نفكر بمجموعة من القضايا والأفكار العملية والمطروحة في الفضاء العام. 
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ماذا تؤدي إليه الطائرات المسيرة من دون طيار؟ ما وحمة الجيوش والصراعات؟ 
وماذا مستكون وظيفة وأعمال الطيارين؟ وكِف سيكون تنظيم الجيوش» وما دورها؟ 
وبالطبع فإنها لا تقنصر على الجيوش والحروب ولكنها تد إلى النقل والشحن والبريد 
ردت ليل مك سد ذاك ره اا قي ا صا 
إدارات الجدود والممارك ؟ 


وفي تشغيل منصات التعلم والتطبيقات التعلهية والتدريبية» والتي صارت متاحة 
ومكنة بتكاليف أقل بكثير من تكاليف المدارس والجامعات والمراكز التعلهية والتدريبية, 
ويإمكانيات في الحتوى والمهارات يستوعب معظم العلوم والمعارف والتخصصات» إلى 
أين تمضي المؤسسات والمهن التعلهية؟ وكيف يجري تنظم التعلم والمهمن والإجازة 
بمارستها؟ هل ستظل العلاقة بين السلطات السياسية والتعليم والمؤسسات التعلهية 
كبا هو الحال في «الدولة المركزية»؟ لقد بدأنا نشهد بالفعل هذه التحديات التي تواجه 
المؤوسسات الإعلامية والإرشادية» حيث تحول الإعلام إلى فضاء مفتوح للتلقي وا مشاركة 
بلا حدود ولا تنظيمء وتتشارك اليوم المؤسسات الإعلامية والإرشادية التقليدية مع 
عدد هائل لا يحصى من المنصات التي تقدم بسهولة ومن غير كاليف ومن غير تنظيم 
قانوني أو سيامي ما تشاء من محتوى بالصوت والكلمة والصورة وبجميع اللغات ومن 
وإلى جميع أنحاء العالمء ماذا تفعل الأم في إدارة وتنظيم هذا الفضاء؟ وكيف تحمي نفسها 
من الإشاعات والأخبار المزيفة وف توفر لمواطنيها وللعالم المعلومات والمعارف الضرورية 
واللازمة للإحاطة والعمل والتعليم والتدريب؟.. والمعنى أيضا! 

تلجأ الشركات والأعمال والمؤسسات التجارية بمختلف جمها ومواردها إلى حاية 
مصالحها باستخدام التكنولوجيا الجديدة مشاركة ومنافسة أحيانا للمؤسسات السيادية 
للدول» فشركات التأمين والبنوك على سبيل المغال تنشئ أنظمة للتحري والماية 
واللاستعلام» ولم يعد سراً ولا مستهجنا أنها تملك معلومات كثيرة لا تقل إن لم تتفوق 
عن مؤسيساتك الدواة الام و عة واا عة الات الضعية والياقلة عل الك 
الفرصة لشركات مغل «فيسبوك» وغبرها فرصا وقدرات كبرى للتأثير في الاتجاهات 
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والأفكار أو في توظيف العرفة والمؤشرات الهائاة والدقيقة في أعمال ومصاط سياسية 
واقتصاديةء ولم تعد المنافسة التجارية والانتخابية والسياسية تعمل بالقواعد التقليدية 
التي تواضعت عليها الأم منذ نشوء الرأسمالية والاقتصاد الصناعي في القرن الخامس 
عشر الميلادي. 


على المستوى التجاري والاقتصاديء فإن تكنولوجيا المعنى تعمل ببداهة وفق 
قاعدتين» هما الامستغناء عن العمالة البشرية ما دام مكناً للآلة أن تفعل ذلك» ونشوء 
أعمال وفرص جديدة أتتجتها التكنولوجيا نفسهاء وقد يبدو ذلك يعمل تلقائياء لكنه 
مرتبط بالسياسات والمؤسسات القائمة مستقلة عن هذه المتواليةء ذلك أن التكنولوجيا 
ومنذ الشورة الصناعية تنو وتعمل بشكل رئيسي في الأسواق والشركات وبنسبة أقل 
في مؤسسات الدولة التعلهية والبحثية» أو أن هذه المؤسسات صارت تابعة لاتجاهات 
السوق ومصالحه. 


ظل الرق نظاما متقبلا في كل الحضارات واجقعات والأديان حتى عهد قريب. لكن لم 
يعد متقبلا اليوم آن يقال إن الرق مباحء وأنه لا مانع شرعا من شراء العبيد والجواري 
وسبي نساء الأعداء؟ ومن ثم فإن كل التراث الفقهي لدينا عن العبيد والإماء لم يعد له 
لازمة» المشال لتوضيح كيف ارتقى فهم الإنسان وتطور للدين والنصوص دون أن تتغير 
اللغة والنصوص نفسهاء والواقع أن الإفسان يرق بنفسه وبخاصة في مرحلة المعرفة إلى 
درجة غير مسبوقة (رما) ولا بأس أن نتجاوز لأغراض الدراسة والفكر (فقط) عن 
حالات التخلف القائمة اليوم» فذلك متفق عليه بالتايد» ولكني سأحاول أن أعرض 
حالات وامكانات ارتقاء الإفسان بنفسه إلى مستويات غير مسبوقة في الفكر وأسلوب 
الحياة وفي رؤيته لنفسه وللحقوق والواجبات والحريات والمساواة» ولا بأس من تكرار 
ا لمخال الحاضر بقوة اليومء وهو انتخاب باراك أوباما رئيسا للولايات المعحدةء فسيبقى 
ذلك مثالا على الارتقاء الإفساني المدهش. 


وبرغ الكتب والدراسات الكثيرة والتي ألفها علماء محترمون وم اعتبار عن فرص 
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واحتالات تطوير الإنسان إذكائه وصحته وقدراته وجمالهء وعن فرص وتداعيات الهندسة 
الوراثية والتقنيات الحبوية والااستنساخ والأدوية العصبية والنفسية وما تغيره في سلوك 
الإفسان النفسي والاجتاعي» فلنؤجل ذلك» ولننظر في المكتسبات الإنسانية المجمع 
علهها اليوم» فالإنسان أطول عمرا من قبل» فقد تزايد معدل عمر الإنسان المتوقع من 
5 عاما في أوائل القرن العشرين إلى أكثر من 80 عاما في نهاية القرن» وأمكن مواجحمة 
حالات الوباء التي كانت تحصد أرواح أعداد هائلة من النناس» كالطاعون والملاريا 
والكوليرا والحصبة والجدري وشال الأطفالء والإفسان اليوم أكثر طولا وخخامة وقوة 
جسدية من قبل» هل سيتواصل ارتفاع معدل عمر الإنسان» وإلى أين سيصل؟ هل 
سيصل إلى الخلودء حلمه الأزلي الأبدي؟ 


التققدم الإنساني المؤدر والجوهري لم يكن في الاكنشافات التقنية» ولكن في القكر 
والثقافة والعلاقات والأعمال الناشئة عن هذه التقنية وحولهاء ففى الغرب توقفت 
النزاعات المسلحة والحروب وحتى الصراعات والاختلافات السياسية منذ نهاية الحرب 
العالمية الثانيةء ونشأت منظومات للحريات والعدالة والحقوق والمساواة والتضامن 
والرعاية الصحية والاجتاعية لم تصل إلا البشرية من قبلء التقاعد والتأمين الصحي. 
يا لروعة هذا الاكتشاف الإنساني العظيم! 

وإذا نظرنا اليوم حولنا في التداعيات الإفسانية والاجتاعية والسياسية والثقافية 
الناشئة عن المعلوماتية فهكن سهواة ملاحظة كف يتشكل عام جديد» واقتصاد 


جديد وتجقعات جديدة وثقافة جديدة وأغبيال جديدة .. وانسان انك 


العمل باعتباره جوهر رأس المال والقمة المضافة إلى السلعة. هل بقى قامًا على العلاقة 
بين العمال والموظفين وبين أرباب العمل؟ نلاحظ اليوم اطا جديدة متزايدة من 
العمل» الإنسان الذي يعمل بنفسه ولنفسه أو للآخرين ولكن بدون نظام العمل الذي 
ساد في فصي رامن المالء الذين يعملون من منازطهم في مجالات عدة وحيوية ومتقدمة 
كانت تحتاج من قبل إلى مكاتب ومؤسسات وتقنيات وتراتيب معقدة» والعمل من 
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بعد في مجالات عدة: كالطب والتصمي والاستشارات والصيانة والصحافة والإعلام 
والتسويق» والعمل حول العالم» فلم يعد العمل مرتبطا بدولة وحدود جغرافية» ولكن 
يسستطيع كل إنسان أن ينشئ علاقات عمل مع أي مكان في العالم» كل فرد اليوم يلك 
مؤسسة عالية أو متعددة الجنسية للعمل والأعمال والتصدير والاستيراد» كل إفسان 
اليوم يكاد يكون قادرا على إنشاء محطته الفضائية وصحيفته واذاعته الخاصة به. 


تعمل اليوم أعداد كيرة متزايدة من الناس في المنازل» ويتوقع أن تشمل الظاهرة في 
منازلهم فهو كير جداً يصعب تقديره» ولكنه يشكل نسبة قد تغل أغلبية القوى العام|ة 
في العالم» وقد بدا العمل من المنزل تتسع آفاقه وفرصه ليشمل أعالاً واكان يصعب 
أداؤهنا سن المنؤل+ فد أنشات الإنترنت وشبكة الأتصالات غالا من الأغيال والمهن: 
وفرص العمل من المنزل جعلت هذه الظاهرة واحدة من أهم التحوّلات الاجتاعية 
والاقتصادية والمهنية» والتي تغيّر في طبيعة الأعمال والموارد وإدارتهاء بل وفي شبكة 
العلاقات الاجتاعية» وأنغاط الحياة والثقافة. 


لقدكان العمل من المنزل هو القاعدة الأصلية في التارية الاجتاعي والاقتصاديء 
فقدكان معظم الناس يعملون في مناز مم أو قريباً منها مثل: أعمال النجارة والحدادةء 
والصيانة والحرف الختلفة من النسيج والخياطة والصناعات الخحفيفة» وقد بدأت صناعة 
الساعات السويسرية الشهيرة في المنازل» وكانت المصانع والمؤسسات اليابانية والصينية 
وما زالت تعد ترتيبات وعقوداً لإعداد وتصنيع كثير من اللوازم والمنتجات مع النساء 
والأسر والقرى في الريف والضواحي الحيطة بالمصانع والمدن. 

ولكن المعلوماتية قدّمت عالماً جديداً من العمل من المنزل لأهداف تجاوز الجغرافيا 
والمسافات البعيدةء فمكن إنجاز جموعة كجيرة ومعقدة من الأعمال مثل: التصمم والترجمة» 
والتحريرء والاستشارات, والبرمجةء والحاسبةء والصيانة» والتسويق» والوساطات 
التجارية» والتعليم» والاستعانة بالخبرات النادرة أو العادية في جميع أنحاء العالم» ويمكن 
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أيضاً بذلك تقليل تكاليف المكاتب وتشغيلهاء ول يعد ثمة حاجة لإنشاء مكاتب ككيرة في 


المدن» فبمكن أن تكون في الضواحى والأرياف» ولا يعود ثمة حاجة للسفر أو الإقامة في 
المدن أو قربا من العملء» ولسخيل تداعيات ذلك على اتجاهات العمل والباة 


فعندما يمكن العمل من أي مكان يمكن أيضاً الإقامة في أي مكان» وسيجعل ذلك من 
الريف وضواحي المدن والمناطق البعيدة أماكن تصلح للإقامة والحياة لكثير من أصحاب 
الأعمال والمهمن» ومكهم بذاك القيام بأعمال أخرى مثل: الزراعة وممارسة وتسويق 
الهواياتء ومكهم أيضاً البقاء لفترة أطول مع عائلاتهم وأقار م م» وفي بلداهم الأصلية 
لتنشأ بذلك شبكات جديدة من العلاقات الاجتاعية والحياة الأسرية» ورما يُنشئ ذلك 
اتجاهات جديدة في القدّن والتحصّر فتزدهر المدن الصغيرة» وتخف الوطأة على المدن 
والمراكز الكبرى» وتقل الهجرة إلهاء ويقل الضغط على النقل والطرق والمرافق العامةء 
ويمكن السيطرة على البيئة والتلوّثء والطاقة وادارة الموارد على نحو جديد. 


وبتحول المنزل إلى مكان عمل فإن تصمهه سيتغير تبعاً لدوره ليكون ملامًاً للعملء 
فيتجه إلى الانكفاء والانساع ليحقق الخصوصية والهدوءء والقدرة على العملء وما أن 
الجقعات تنشأ حول الأعمال فإن العمل من المنزل سيُنشيع مجقعات وثقافات جديدة 


التقديرات المستقبلية تشير إلى تزايد ظاهرة العمل من بعد وفي المنازل» ويتوقع أن 
تشكل نسبة العاملين عن بعد في السنوات القليلة القادمة حوالي ثلثي القوى العاملة» 
وهي تقديرات منطقية تشجع عليها فرص العمل من خلال شبكة الإنترنت» والأزمات 
المرورية» والزحام في وسط المدنء والتكلفة المرهقة للعمل في المؤسسات؛ إذ تستبلك 
مكافآت العاملين أجور النقل والطعام.. 

ولكن ألا يعني شوو هذه الق اهر ضودة إل امات واللشبارات البراعية وخاصة 


إذا أضيف إلها ظواهر أخرى مغل الاقتصادات غير المنظمة أو غير المسجلة والتي 
تتنامى في الدول والجتمعات المتقدمة كما هي على الدوام في الجتمعات الزراعية والبدائية؟ 
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ريما يكون أسلوب الحياة الذي ينشته ويسلكه الجيل الجديد أهم أدواتنا الفاعاة لتخمين 
المشهد المستقبلي» باعتباره أفكاراً وفلسفات واضحة وملموسة» أو تتبلور على نحو أكثر 
وضوحاً من المكونات الرئيسة الأخرى للام» مشل الموارد والأسواق والأعمال» وفي 
مقدو ركل واحد منا أن يتأمل في أسلوب حياة الأجيالء ممن ولدوا في بداية الألفية 
الثالئة أو قبلها بقليل» وقد بدأ هذا الجيل يتخرج من الجامعات ويدخل سوق العمل» 
وبطبيعة الحال» فإنه سيكون بعد ذلك بسنوات قليلة (بحدود 2030) شريكاً في تخطيط 
وتصمم السياسات والمؤسسات والاتجاهات العامة» ثم سيكون الجيل المؤثر والمهمن 
بشكل رئيسي على السياسات والأسواق والثقافة (بجدود 2040) 


هكذا يمكن أن نسأل ببساطة ما هي اتجاهات الجيل الجديد في الطعام واللباس 


والسكن والسلوك الاجتاعي والانستهلاك والعلاقات الشخصية والأسرة وامجتمع والعادات 
والتقاليد والقيم وتمارات الحياة والعمل. ثم نقدر ونخمن العالم القادم أو المتشكل! 


يغلب على الجيل عدم الالتزام بقواعد وتقاليد محددة في الطعام واللباس والنوم 
اط والذلوقات عة والعمال: لبس عمق الرقض القافة الخبناعن: 
الاق لك اشا يراجع ويتأملء» كما أنه أنه يطلع على أ أساليب حياة وثقافات أخرى»› 
بل ويشارك فها أيضاً. وهنا يكن الحديث عن اتجاهين في التأسيس للثقافة وأسلوب 
الحياة» ألما عدم وجود قواعد محددة ومتوقعة للسلوك» وهي على الأرح حالة مؤقنةء 
فالناس يفضلون ألا يفكروا في كل مرة ومناسبة ماذا سيفعلون» والاتجاه الثاني هو 
العولمة الثقافية» أو اقتراب الأم والحضارات من بعضها بعضاً والمعرفة الواسعة التي يمتلكها 
الجيل اليوم بالثقافة وأسلوب الحياة في العالمء لكها ليست عولمة بمعنى «التشابه» واا 
التنوع والاختلاف والتقبل» بمعنى التفاعل والتعايش بين الثقافات وتجاورها وتعددها 
في الفضاء الواحد. فقد تراجعت العولمة بمعنى المهنة أو التغيط للأم واجقعات» وتحلّ 
مكانها عولمة اجتاعية تقوم على عدم اليقين» بمعنى أن كل فكرة يمكن أن تكون صواباً 
أو خطأٌ ومن ثم يحب أن تأخذ حقها ف في التجربة والبقاء. 
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تعكس أنظمة الطعام واللباس والعمارة والآداب والفنون بوضوح اتجاهات اجتاعية 
وفلسفية يؤمن ويلتزم بها أصحاهاء وني ظل صعود الفردية وانتفاء القواعد المنظمة 
والمتوقعة» فإنها أساليب تعكس الفرد وليس امجتقعء هكذا فإن الأسواق والأنظمة 
الاقتصادية والعملية المتصاة بالطعام واللباس والسكن سوف تتغير وتطور نفسها باتجاه 
تلبية احتياجات وطلبات متعددة ومتنوعة بلا حدودء ونلاحظ اليوم كيف تتلاثی 
عادات الأسر في المائدة والطهوء إذ تختلف وتتعدد الرغبات والمواعيدء وتفو خدمات 
تقد الوجبات الجاهزة إلى أي مكان وفي آي وفمث» ويزيف الإقبال أيضا على تحضير 
وجبات وأطعمة سريعة لا تعكس هوية أو التزامأ اجتاعياء فالمائدة بتقاليدها في ما 
يقدم ومواعيدها تتراجع في حياة الأسرء وإذا أعيدت فسوف تعكس على الأرح تعدد 


وقد بدأ اللباس منذ مطلع القرن العشرين يعكس الفردء ولم يعد يعبر عن طبقة أو 
تزيد الفردية في اللباس واختياره» ومن ثم تتغير الأسواق والمهن المتصاة باللباس لملاءمة 
كل فردء فتعود أو تتنابى خدمات أعمال التوصية والتصمم الخاص للملابس لتعكس 
العلامة أو الإشارة أو الهوية الخاصة بالفرد. وتنشا اليوم أسواق وأعمال متسعة لتصمم 

ماذا سيكون مصير المؤسسات التي تراجع الطلب علها لدى الجيل القادم؟ يكن 
بالإجابة عن هذا السؤال أن نقدر كيف ستدار الأعمال والمؤسسات الإعلامية والتعلهية 
والإرشادية» ففي إقبال الجيل على شبكات التواصل وعزوفه عن المؤسسات التقليدية 
سوف تتحول شبكات التواصل إلى منصات إعلامية وإرشادية وتعلهية, وتنحسر أو 
تتغير المؤسسات القائمة اليوم! 

ومن خلال الاهتام بالهواتف المحمولة تتطور برمجيات وقدرات وتطبيقات ليكون 
الإفساق قافرا فل قلي كل ما بحت عمه وركم لقن مول الهاقف الول إل 
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عام للعمل والقراءة والاطلاع والتواصل والتسلية» ثم تنشئ فرص الأعمال والتواصل 
ف خلال هاتف سلشياة مين الأعيال وأنظسة العبلء«وقد يكون العمل من بعد 
هو الأصل أو الغالب على الأعمال والوظائف» وتنشأ متوالية أخرى معقدة في البناء 
وتخطيط الأحياء والمدن والبادات والبيوت» فتقل الحاجة إلى المكاتب والمباني» وتزيد 
الحاجة إلى إعادة تصميم البيوت لتلاثم العمل والتعلم وا مكوث الطويل فهاء وتقلّ 
الحاجة للإقامة في المدن أو قريباً من العمل» ويكون في مقدور الإنسان أن يقيم حيث 
يشاء طالما أنه قادر على العمل والتواصل من أي مكان. وبعبارة أخرى فإن الشبكة 
تتحول لتكون مديئة الإنسان... ولا تتوقف بالطبع سلساة التحولات والتشكلات. 


ليست البدائل في الاقتصاد والطب والإعلام والتعليم والعمل والنضال أمرا جديدا 
في الحياة البشرية» لكها تأخذ اليوم مرحاة من الازدهار والنهوء ولم تعد تنشط في 
الأقبية السرية» بل إنها تصعد لتشكل بديلا حقيقياء وربما تقترب من النصر والغلبة 
على المنظومة المؤسسية التقليدية» وان ل تلغها فإها تهزها من جذورهاء وتعيد تعريفها. 

الصحف والمؤسسات الإعلامية ستواجه حقيقة أن الإعلام الشخصي «المدونات» 
تقدم مصادر للمعلومات والمعرفة والتواصل رما تتفوق علهاء والتعليم عبر الإنترنت 
يغير كثيرا من معنى ودور المدارس والجامعات والأساتذة» والسفارات والديبلوماسية 
تأخذ أدوارا ومفاهيم جديدة في حالة التعولم الاتصالاتي والمعلوماتية السائدةء فالإنترنت 
والفضائيات تكن الاطلاع على الصحف ووسائل الإعلام في أي بلد على النحو الذي 
يلغى وظائف كثير من الديبلوماسيين» وفي الأنظمة الإلكترونية المتاحة يمكن تنفيذ 
كثير من الخدمات والأعمال الحكومية التي تلغي أو تغير دور القنصلياتء وكذا الحال 
بالنسبة للعلاقات الثقافية والتجارية» بل كثير من أعبال التجسس فإنها لم تعد تحتام 
إلى سفارات وغطاء ديبلوماسي» وفي العولمة الجارية تلغى أو تغير أدوار ووظائف الجمارك 
والبدوك المركزية والرقابة امالية والإعلامية وتنظم ومراقبة تدفق الأموال وتحويلهاء والمهن 
وأنظمة العمل والمؤسسات بعامة تواجه تحديات واغراءات وفرص أعمال جديدة بلا 
أنظمة ولا أمكنة» ومن ثم فإن قوانين العمل والعلاقة بين العاملين وبين أرباب العمل 
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والمؤسسات تواجه أسئلة جديدة عن معناها وجدواها. 


والحال أن الحديث عن بدائل تلوح في الأفق في الإعلام والتعليم والعمل والموارد وكل 
شيء تقريبا أصبح شيئا من الماضي أو يكاد يكون كذلك» ولكنه واقع جديد يتشكلء 
ويفرض نفسه» ويعمل في حياتنا القامّة كلها تغييرا والغاء على نحو جذريء ففي الإعلام 
لم تعد الصحف والمؤسسات الإعلامية (ورقية أو فضائية أو إلكترونية) تحتكر الخدمات 
الإعلامية والتثقيفية والإعلانية» ولكن ثمة مواقع ومدونات شخصية توفر أو تكاد توفر 
كل ما تقدمه الصحف والإذاعات» ومعظم هذه المواقع إن لم تكن جميعها لا تقوم على 
مؤسسات ومكاتب وعاملين» ولكنها شبكات من المتطوعين والأفراد الذين يعملون في 
منازلهم أو في المقاهي. 


والتحدي الذي تنشئة البدائل في الإعلام والنشر الورقي على سبيل المشال لن يكون 
فقط في التحول إلى الإنترنت ووسائل الإعلام والنشر الإلكترونية بدلا من الورقيةء 
ولكن في فلسفة وأهداف ومحتوى وتنظم مؤسسات الإعلام والنشر؟ لست سعيدا 
بهذه التحولات» وينتابني قلق كميرء ولكن كل الصحافيين والأساتذة والأطباء يحب أن 
يشعروا اليوم بقلق كير على مستقبلهم وأعالهم. 


وإذا انتقلنا بالفكر والنظر إلى مجال التعليم والصحة فإهما أيضا يتعرضان لثورة تزيد 
على ثورة الإعلام» الإنترننت والوسائط المعلوماتية توفر للإفسان اليوم قدرا كيرا 
والأساتذة والكتب والمناي الدراسية» ولنفكر في متوالية هذه الحالة على قطاع واسع 
من الميزانيات والموارد والأعمال والمهن والمؤسسات الحكومية والخاصةء وفي الطب عندما 
يكون الإنسان قادرا على تعليم نفسه كثيرا من المهارات والخبرات التي يحتكرها اليوم 
الأطباءء وعندما تقدم الأحمزة الجديدة والمرتبطة بمراكز طبية هي نفسها آلية أيضا كثيرا 
من الخدمات والاستشارات الطبية والعلاجية. 
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هل سببقى العمل وسيلة للرزق والموارد؟ آم أن الإنسان سيعمل لنفسه وبنفسهء 
ويوفر احتياجاته الأساسية؟ باختصار فإن الإنسان متجه ليكون قادرا على تعلم نفسه 
بنفسه وكذلك مداواتهاء وأن يحصل بنفسه أيضا على المعلومات والأخبار والتواصل 
مع العالوكله وعلى قدر من الكفاءة والمساواة التي تمنحها المؤسسات المعقدة والمطورة» 
وكأنه يحقق حم فريدرك نيتشة عن «الإفسان الكامل» أو السوبر أو المتفوق» اليس 
انتخاب أوباما رئيسا للولايات المتحدة الأميركة يعطي دليلا على عرق الإنسان إلى مرتبة 
عظهة لا تقل عماكان تع به أو يقدر عليه هرقل وأخيل» هل كان مكنا تصور انتخاب 
أوباما قبل عقود قليل أو حتى سنوات من الزمن؟ آلبس انتخابه تعبيرا عن مرحاة 
«الحرفةه رما ل 

أتاحت المطبعة للسلطات السياسية والنخب أن تضع للمجقعات والأفراد الصورة 
التي تتبعهاء كان في مقدورها باحتكارها للمطابع والصحف ومحطات الإذاعة والتلفزة 
والمدارس والجامعات والمعابد ان تنشئ أو تتخيل الهوية والأفكار والثقافة والدين 
والخطاب والمعنى ثم تلحق بها المدن والأسواق والتلاميذ في المدارس وقراء الصحف 
ومشاهدي التلفاز وسستبلكي الساع» والمؤمنين المتدينين والجيوش والموظفين كما العمال 
والفلاحين والموظفين. لكن النخب اليوم تتداعى بفعل توهمها أن بمقدورها الاسسقرار في 
اللعبةء لا تريد أن تلاحظ أا نجحت بذلك بفضل المطبعة وأن الانترنت تحول قلاعها 
وهيكلها إلى تلال من الرماد» بل إنها تشير الضحك والسخرية وهي تواصل إدارتها 
للمناج التعلهية والمؤسسات الإعلامية والشؤون الدينية» وتهدر الموارد والضرائب التي 
تجمعها من أقوات المواطنين في الفشل والخواء. هل تعتقد إدارات المحطات الإذاعية 
والتلفزيونية في عالم العرب وهي تنفق البلايين وتوظف عشرات الآلاف أن أحدا مسقم 
إلا أو يصدقها؟ وهل يعتقد وزراء الأوقاف الذي يوزعون خطبة الجئعة على المساجد 
ويلزمون الوعاظ بقراءتها أمهم بذلك قادرون على التأثير في المصلين وتوجمهم نحو 
أهدافت الساملة والعلؤاها و ما لرن اكد اق والضرواب؟ 
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النات تتبع صورتها 


قال بيكاسو معلا على لوحته التي رمم فما الكاتبة الأمريكية جيرترود شتاين إنه يعام 
أمبا لا تشههاء لكن مع مرور الوقت سوف تشبه جيروترد اللوحة؛ وعندما نحت مايكل 
انجلو تمثالين يفترض أا لأميرين من أسرة ميديتشي قيل له أن القثال لا يشبه الأميرين فقال 
بعد سنوات طوياة لن يعرف أحد الفارق. صحيح بالطبع أن النات تظل تتبع صورتها في كل 
العصور والمراحل» لكن هذه الصورة تتحول إلى صناعة ذاتية» فلكل فرد في عصر الشبكية 
صورته التي ينشكها ثم يتبعها ولم يعد لسلطة او حمة القدرة على احتكار هذه الصورة أو 
فرضهاء فهذا الطفل الذي يشاركه أصدقاء آخرون في جميع أنحاء العالم في الألعاب والصداقة, 
ويتبادل معهم الحوار والأفكار يحدد هويته التي يتبعها بعيدا عن المدارس والكتب المدرسية 
والأسرة والمسجد أو الكنيسة» وهو بلوحه الالكتروني الذي يحماه يشارك مستقلا في العام 
ويتلقى منه بلا وساطة أو وصاية أو قدرة على التدخل في شأنه. 


وعندما ترفض النخب السياسية والاقتصادية اسنيعاب التحولات الكبرى التي تغير 
الاتجاهات والافكار السياسية والاقتصادية والاجتاعية» أو تحاول تحديها أو تجاهلهاء 
وكأنها ليست موجودة» أو تظن أن في مقدروها احتكار التآثير فهاء فإها تضيف إلى 
الفشل أزمات سياسية واجتاعية» وتبدر الوقت والموارد» فكل فرد اليوم يرى نفسه على 
نحو مستقل عما تراه النخب ويساك أيضا باتجاه وعيه هذا بعيدا عما تريده السلطات 
والنخبء وفي عدم أكتشاف ذلك فإن النخبة تنشئ بوعي أو بدون وعي حالة من الانقسام 
الاجتاعي والكراهية. 


يبدأ الاستيعاب بالاعتراف والإدراك الكافي والملائم للتحولات وأبعادها الاقتصادية 
والاجتاعية وتأثبرها في المؤسسات وانجقعات والعلاقات الناشئة أو المتوقعة بين السلطة 
والأسواق واتجتمعات» ثم الدخول وفي سرعة ونية حسنة في عمليات استاع وملاحظات 
حرة ومبدعة واسعة للمسار المتوقع للمؤسسات والأفكار والموارد والقيم المنظمة للسياسة 
والاقتصاد والثقافة. 
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لا أحد يلك في هذه التحولات التي تقترب من "نبا فوضى شاملة أن يعتقد أنه 
قن ورا رف کا فل ااا عن الاس مر عطاك 4 للدي 
والاستشراف» لكنا غلك أن نقكر ونتخيل وتقترح» ونقتبس منتجات الانشغالات 
الواسعة في العام في فهم واستيعاب العصر الجديد (عصر الشبكة أو المعرفة) نما يجري 
من فوضى وارتباك في بلادنا لبس مختلفا عما يجري في العالم حولنا. لكن الفرق يكن 
في أن العام مشغول بجدية وعمق. 

لقد خسرت النخبة الموارد الناشئة عن احتكار المعرفة» صارت مشاءعأء وبذلك فإنها 
تفقد قدرتها على احتكار تنظم التعليم والإعلام والثقافة والدينء وتتجه الطاقة أيضا إلى 
ان تكون موردا فرديا ينتجهاكل فرد بنفسه ولنفسه» وتتجه الاتصالات التي تتحول 
إل اعهواء الأغال والمعرقة والعلاقات واذارة الاموال. واللفسفات واخدسات اکا 
والخاصة لتكون مرفقا مشاعيا مثل الطرق والجسورء وبحب أن تعيد الدول واجقعات 
والأسواق إدارة علاقاتها وشؤونها على أساس هذه الحقيقة الجديدة» وكلم| تأخرنا في ذلك 
نطيل عمر الفشل والأزمات والصراعات. 


تقوم فكرة الذكاء الاصطناعي على تحويل الوعي بالذات الإنسانية وفهمها إلى تكنولوجياء 
لكن ذلك ينشيئ متوالية من التفاعلات التكنولوجية والاجتاعية والاقتصادية» فالآلة 
الذّة (الحاسوب والروبوت والطابعة الثلاثية الأبعاد..) ما هي حاكة للإنسان في التفكير 
والتحليل» ورما لاحقا الإدراك والتداعيات» تغير وعي الإنسان إذاته» ومن ثم وبطبيعة 
الحال» فإن الآلة نفسها سوف تتغير أو تنشأ أجيال جديدة منها تحاي هذه التغيرات. 
وهكذا فإن الإنسان يغير في نفسه وفي وعيه وادرآكه كلما تقدم في الذكاء الاصطناعي» 
على نحو لا نعود معه قادرين على القييز (رما) هل الآلة تغير في وعي الإنسان وإدراكه 
للمعنى والجدوىء آم أن الإنسان يستنسخ نفسه على نحو متطور ومتغير في آلات 
ذكيِة واعية؟ لكن من الموكد أن الإنسان في مغامرته هذه يغيّر في ذاته على نحو سريع 
وعميق» والحال أن الإنسان يتطور ويتغير كثيراًء لكنه في هذه المرة قد يمضي بوعيه 
وقمه إلى مرحاة جديدة مختلفة» إلى درجة أن المرحاة الحاضرة سوف تكون «الإنسان 
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السابق»» ورغ ما في ذلك من صدمة عميقة لا نكاد حقلهاء فإنه يحب أن نتذكر أن 
الإفسان تغيّر كثيراً في وعيه وتقيهه للأفكار والمسائل» وعلى سبيل المشال فقدكان 
الرق متقبلاً دى الفلاسفة والعلماء على مدى القرون» وم يراجع الإفسان نفسه ويغير 
من موقفه من الرق حتى القرن الثامن عشر. وينبغي أن نكر أنفسنا أن إلغاء الرق 
تحول إلى فكرة إنسانية راسخة وعميقة بفضل المكائن والآلات الزراعية! وكذا قم السلام 
وحقوق الإنسان والمساواة والتدوع والبيئة.. فإنها لم تكن هذا الحضور والتأثير قبل مئة 
سنة» وكان تمجيد الحرب وقتل الأعداء فضياة وبطولة» وصار الإنسان اليوم يتبرأ منها! 
ومكن أن نتذكر في قم الحياة اليومية والتننشئة والعمل كيف تحولت عادات وبمارسات 
مفل ضرب الأطفال إلى جريمة بعدماكانت سائدة ومتقباة. إننا نلاحظ اليوم كف 
تكرست هذه القيمء لكننا لا نلاحظ إلا قليلاً علاقتها بالتطور التكنولوجي وما تبعه من 
تحولات اجتاعية وسياسية وثقافية. 


تقوم برامج الذكاء الاصطناعي على جموعة من الخصائص والسماتء مثل القثيل 
الرمزي» والتعبير عن التصورات العليا والمعقّدة برموز تجعل محاكة اتخاذ القرار والتفكير 
مكنة حاسوبياًء ما يجعل الحاسوب قادراً على عمليات أكثر تعقيداًء مثل التشخيص 
الطبي. وقدرة البرنامج على الاختيار والترجيح (الاجتهاد) بين القرارات والبدائل» 
وهكذا يستطيع الحاسوب ما يمتلكه من سرعة هائاة أن يجرّب عدداً كيرا جداً من 
الاحتالات والطرق ويغير ويبدل في عمليات المعالجة والتحليل» ليتوصل إلى نتيجة 
نبائية» ومكن بذلك الدخول في مراحل وتمليات جديدة غير خاضعة هنامج وقواعد 
منضبطة» وهكذا يصعد عام الإحصاء والاحةالات. لكن أيضاً أمكن للإنسان أن 
يسيع آله كر قد مته عل حل الال اف اة وقد كان الإلسان يقن 
أنه بز بعقله وتفکره» بعدما نجامن صدمة صناعة آلات وأجحمزة تتفوق عليه في 
قدراته وامكيانه الجسديةء لكنه اليوم يواجه صدمة عميقةء تجعله يرتد إلى غرائز البقاء 
والخوف أكثر من مواهب البحث والتأمل» وهذا ما دفع الساسة البريطانيين إلى تدمير 
«آلة تورينع» رغم أنها وحمت المعركة لصالحهم وساعدتهم بشكل حاسم على الاتتصار في 
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الحرب العالمية الثانية» لكنهم لم يقدروا على استيعاب وجرد آلة تفكر. إنها الصدمة نفسها 
التي واجه بها قادة اجقعات والدول المطبعة وآلات النسيج.. 


ويمكن لبرامج الذكاء الاصطناعي التوصل إلى حلول للمسائل حتى في حالة عدم توفر 
جميع البيانات اللازمة لاتخاذ القرارء وهي بالطبع عمليات معرضة للخطأ ولست فة 
على اليقي نكما يحدث مع الإنسان في العمل والحباة اليومية؛ لكها أكثر كفاءة من 
الإنسان وتحييّسن كفاءتها باسسقرار لتقترب من الصواب أو تتطابق معه. وهكذا لم يعد 
اليقين أساساً لفهم المسائل والحياة والعمل والعام والفلسفة والاعتقادء فالإفسان ينشئ 
من اللايقين منظومة من التقدم التكنولوجي والفكري والفلسفي والمعرفة والحكمة. ويمكن 
أيضاً لبرامج الذكاء الاصطناعي التعامل مع بيانات متناقضة مع بعضهاء وهو ما يفعاه 
الإفسان بالطبعء لكن البرامج الحاسوبية التقليدية تجعل من إمكانية بناء خطوة أكثر 
تطوراً وتعقيداً أمراً مكنأء حيث يكن بسرعة معالجة وتجريب وبناء مصفوفات عملاقة 
للمعلومات والبيانات. كما يكن للحاسوب أو البرنامج أن يعم قسه ويطور ويغير 
قدراته» ويغذي برنا مجه بكل المعلومات والمدخلات التي يمكن الحصول عليها وجمعهاء 
وهكذا يكون قادراً على الإحاطة والتغيير والاستيعاب» كا يحدث على سبيل المثال في 
متابعة حالة الطقس وحركة المرور والملاحة الجوية والبحرية.. وهنا تصعد علوم النفس 
والمنطقء لأن حاكة الآلة للإنسان في هذه المرحاة هي الأداء المعرفي من دون إحاطة 
ااا 


هل نحتاج اليوم إلى معنى جديد بسبب امتداد التكنولوجيا إلى عمل الإنسان الذي 
تميز به وشكل معنى وجوده ورؤيته لنفسه على مدى قرون من الزمان؟ 

يؤسس عام النفس الفساوي فيكتور فراتكل (1) للعلاج بإدراك وتمثل معنى الحياة 
وفي ذلك كما يقول يكون الإنسان قادرا على مواجحمة التحديات والتكيف مع متطلبات 
الحياةء لكن المعنى الذي يقترحه فرانكل علاجا للإنسان ليس أفكارا عامة» وانما اتجاهات 
محددة تخص الفرد على نحو مقيزء فكل شخص كائن إنساني مختلف ومتفرد ومقيز. ولا 
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فنجد في بعض الأحيان أن الموقف الذي يجد الإنسان نفسه فيه قد يستازم منه 
أن يسعى إلى تشكيل قدره أو مصيره بأفعاله» وفي أوقات أخرى قد يكون أكثر قعا 
بالنسبة له أن يفيد من فرصة التأمل وأن يحقق وجوده وقوته بهذه الطريقة. وقد تستازم 
الحياة بساطة من الإنسان في بعض الأحيان أن يتقبل قدره ويصدع له» إن كل موقف 
فيز بتفردهء ومع ذلك توجد دامًا إجابة صحيحة واحدة فقط للمشكلة التي يفرضها 
الموقف الراهن. 


ا ر لقع عر ارد سن شو رای س اترم ا جرد ولان 
عل عل واي را ى عل الب الا ر ن ااي مره 
استحالة أن يحل أحد في مكانه فإن هذا يسمح بظهور المسؤولية بكل ضخامتها وأبعادها 
مما يحمله الشخص لأجل وجوده واستقراره وبكل ما يحمله من عظمة» إن الإنسان الذي 
يصح واعيا بالمسؤولية التي يحملها إزاء إنسان آخر ينتظره بشوق وحنان أو إزاء عمل 
م یکل سوف لا يكون قادرا أبدا على التفريط في حياته. فهو يعرف سبب وجوده 
ويشعر بالغاية من وجوده. ومن ثم يكون قادرا على تحمله بأي شكل من الأشكال. 


يركز المع عل المسنظيل» وأن حت الإسان عن الثتوة النافغية الأولية أو إرادة 
المعنى» وفي هذا البحث ينشئ الإفسان قوته وارادته وخصوصيته» إن إرادة المعنى لدى 
معظم الناس هي حقيقية وليست مجرد اعتقاد. وفي ذلك يفسر فرانكل التعصب بأنه 
رغبة مرضية لدى المتعصب للتقليل من طموحات وإنجازات الآخرين. 


يفيس المع أحيانا بالرظبات» وق هذه الخالة ينقد المح طبيعيه الباغفة على التحدي 
والعمل» ولا يعود ذلك يدفع الإنسان إلى أن بحشد طاقاته وينطلق إلى التقدم. وفي ذلك 
يبحث الإفسان عن وجوده بإدراك الوجود ذاته» وأسلوب الوجود المميز للإنسان» 
ومعنى الوجود» والسعي للتوصل إلى معنى محسوس ملموس في الوجود الشخصيء اي 
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إرادة المعنى. وهنا قد ينشأ العصاب المعنوي من الصراعات المعنوية الأخلاقيةء أو من 
المشكلات ”الروحية“ وليس كل صراع بالضرورة عصابياء مقدار من الصراع سوي 
وصحي» وليست كل معاناة ظاهرة مرضية» وقد تكون المعاناة إنجازا إنسانيا طيباء 
خاصة إذاكانت تنشأ من الإحباط الوجودي. ذلك أن التوترات الداخلية الناشئة عن 
البحث الإنساني عن المعنى ضرورية ومطلوبة» فلا يمكن أن يساعد الإنسان بفاعلية 
على البقاء حتى في أسوأ الظروف مثل معرفته بأن هناك معنى في حياته. هكذا فإن 
التوتر الناشئ عن الفجوة بين واقع الفرد وما ينبغي أن يصير عليه كامن في الوجود 
الإنساني ولا غنى عنه بالنسبة للصحة النفسية. يقول نيتشه ”إن من عنده سبب لأن 


يعبش من أجاه فإنه غالبا يستطيع أن يتحمل في سبيلة بأي شكل من الأشكال“ 


ويقترح فرانكل ألا بحث عن معنى مجرد للحياة» فلكل فرد رسالته الخاصة في الحياة 
التي تفرض عليه ماما محددة عليه أن يقوم بتحقيقهاء وني ذلك لا يكن أن يحل شخص 
محل مخص آخرء فيجري كل إنسان سؤاله ويستطيع أن يستجيب إلى الحياة بالإفصاح 
عن مسؤوليته والتعبير عنباء وهكذا فإن العلاج بالمعنى يرى في الالتزام بالمسؤولية 
الجوهر الحقيقي للوجود الإنساني. 


إن التقدم والازدهار البوم يقوم على وعي جعي وشامل بمتطلبات تكنولوجيا المعنى 
والمعرفة» وملاحظة الفرص والتحديات والتقاطها في اللحظة المناسبة قبل فوات الأوان. 
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تعكس قدرة الناس جميعا على اختلاف أعمارهم ومستوياتهم التعلهية والاجتاعية 
على استخدام الحواسيب والموبايلات الذكجة والمتقدمة «البداهة» في تصميم هذه الأجحمزة 
والبرامج ليكون في مقدور الإنسان العادي استخدائما دون حاجة إلى متخصصين أو إلى 
خبرات تقنية وعلمية معقدة» .. عبقرية «البداهة» القافة على تطوير الأجمزة والبرامج 
وتبسيط عملها في الوقت نفسه لتكون أكثر ذكاء وأقل تعقيدا تجيء محصاة لمعرفة 
الإنسان بنفسه ثم تحويل هذه المعرفة إلى تقانة مطبقة؛ ما اقتضى بالضرورة تداخلات 
في العلوم والتخصصات» ثم نشأت إدينا إضافة الى تلك الأحمزة المدهشة مكتبة علمية 
تقدم العلوم المعقدة في لغة وأوعية يستوعها المثقف العام البعيد عن مجالات هذه 
التخصصاتء وبرغ أنها مكتبة وجممت ابتداء للعلماء والمتخصصين ليكون في مقدورهم 
الاطلاع الكافي على العلوم والتخصصات الأخرى» فقد أنشأت بطبيعة الحال ثقافة 
علمية هائلة ومتقدمة في محتواها ولكنها في هيئة تبدو مبسطة ومتاحة تمكن جميع الناس 
تقريبا من استيعاها بكفاءة. 


هذه «البداهة» صارت تغير في خريطة العلوم والتخصصات وفي تقديمها وانتشارها 
لتتحول إلى ثقافة عامة متداولة بمقدار او قريبا من تداول الحواسيب والموبايلات... 
ولكن الأكثر أهية وخطورة فها بحدث (سوف يحدث) عندما تقدم المنظومات المعرفية 
والدينية والثقافية والعلمية في تطبيقات «بدهية» تكن الممستخدم من استيعابها وتطبيقها 
بنفس القدرة على استخدام الموبايلات والآلواح الالكترونية؟ ماذا يحدث للعالم عندما 
يقدم الدين ب «بداهة» علمية وتقنية تجعل فهمه واستخدامه وتطبيقه متاحا لكل أتباعه 
والباحشين في شأنه ؟ 

تقنية «المعنى» تنشئ المعنى بطبيعة الحال» ولن يكون هذا المعنى بالضرورة هو 
المعنى الذي كان قامًا قبل استخدام التقنية» ومن هنا فسوف تكون المنظومة الفلسفية 
والدينية مفتوحة لسؤال المعنى والجدوى والبقاء والبحث؛ الفلسفة والمعاني وحقائق 
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الأشياءء وكذا الدين ورجال الدين ومؤسسانه إلى حتواه وتطبيقهء ومن ثم علاقة 
الأفراد والساطة والجاعات E‏ للحياة والأعيل ا 
لا علاقة به لالسلطة r TT‏ ذإك أب ساط 58 اا 52 
والعلماء والأمُة والدعاة والواعظون والخلفاء والحكام والقادة الاجتاعيون والسياسيون 
يكتسبون مواقعهم وأهميتبم ومواردهم وساطاتهم من حاجة الفرد إلى الدين ومجزه عن 
تحقيق حاجته هذه» ... المعرفة وحاجة الفرد إلها جاءت بكل هذه المتوالية العملاقة 
الصلبة الماسكة» لم تكن سوى ما يشبه تشكل الصخور القوية الراسخة من الغبار! 


هذا الاستضاء القردي عن المؤسسات لس مقدصرا عل الدين» فظنيات المعتى 
وامحتوى تغير في الحكومات والمدارس والجامعات وفي الحاجة إلى همن وأعمال كثيرة 
في الادارة والتعليم والرعاية الصحية والصيانة» .. فالإنسان القادر على ان يعمل لنفسه 
وبنفسه أو المتجه إلى ذلك يعيد تشكيل المعابد والوزارات وا مؤسسات والوظائف الدينية 
والاجتاعية؛ .. ولكنه وبالتاجد في فرديته هذه سوف ينتج معنى وفهم| وتطبيقا جديدا 
للدين مسسقرا من معرفته وحاجاته الذاتية وما يتوقعه. 

وغالبا فإن المصممين والمعدين للبرمجيات الدينية سوف يكون معظمهم من غير رجال 
الدين» وقد لا يمون إلى الدين الذي يعدون برامجه وتطبيقاته الحاسوبية والشبكية» وفي 
ذلك فإن حريهم النقدية ستجعل «المسشتخيم» يعيد بداهة محاولة تيز المقدس وغير 
المقدس والإنساني والديني وينشئ أيضا فقها وتأويلا جديدا ومختلفا للمقدس مسهرا 
من معرفته الجديدة والختلفة» ولم يعد صعبا تقدير هذا الفهم للدين في نسخته الناشئة 


عن الحوسبة والأفسنة. 


تبدو «الروبتة»., بماي مشاركة الروبوت ف الحياةت والعمل ف تحولاتها وتأثيراها 
الاجتاعية» صعوداً للفرد» على الرغم من صحة ما يقال من منظور آخرهء إنها تهديد 
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للفرد في العمل والفرص. ولكن ما من شك في أن الفرد يصعد اليوم مستقلاً عن 
الدولة وامجتمع والشركات» بل متحدياً لهاء أو ببساطة أجمل وأوضم» «الإنسان الذي يعمل 
بنفسه ولنفسه» ويعام نفسه بنفسهء ويداوي نفسه بنفسه». وقد تبدو طرافة مؤلمة أن 
الإرهاب نفسه يتطور إلى حالة فردية» وم يعد فقط جاعات منظمة»ء وهي الظاهرة 
التي تسمى اليوم في دوائر الإعلام والدراسات «الذئب المنفرد»» وقد تكون مثالا على 
صعود الفرد والفردية» والحال أن الإرهاب كان دما أكثر التقاطاً وادركاً لفرص التقنية 
وتحولاتهاء فالجماعات الإرهابية من أكثرء إن ل تكن أكثرء القطاعات توظيفاً للحوسبة 
والإنترنت والتقنيات الحديثة الفائقة. 


يكاد الروبوت» اليوم» يحل مكان من وأشخاص كثيرينء إن م يكن يشارك فها 
بنسبة كبيرة غالبةء وغل تهديداً للأطباء والحامين والمعلمين والصحفيين والمصممين 
وامريجين والطيارين والباحشين والمترجمين والممثلين والخرجين» إضافة إلى الأعمال الأقل 
كمارة في الأمن والحراسة والمراقبة والتسلية والجالسة والمساعدة في العمل المنزلي. ويكن 
أن نمضي في التخيل الواقعي لمصير وتحولات الجيوش والأجمزة الأمنية الاستخبارية 
والشروب رالقامات السا رال وماد الات ر لفرت ارات ما عل 
أفلاماً مشل ماتريكس وروبوت 1 قصة واقعية ممكنة التطبيق. 


ولكن الإفسان ينشئ بذلك اليوم موارد وأعملاً وفرصاً جديدة» ويحسن حياته» ثم 
يستقل بنفسه» ليجعل من بيه وذاته مجالاً للعمل والتواصل والتأثير والتعلم والمشاركة, 
وكما كانت التقنية غالبأ تعمل لصا الإفسان» فإن «الروبتة» وبطبيعة الحال «الفردية» 
ليست بالضرورة أمراً سيتاء بل تبدو أمراً مفضلاً وملائماً أكثر للطبيعة الإنسانية ونزعة 
التفرد والخصوصية. كانت الفردية تبدو ضريبة مؤلمة لعصر الصناعة» لكنها تبدو اليوم 
مطلباً وفضياة لعصر المعرفة. 

لم يعد هذا الحديث توقعاً مستقبلياً. لكنه تطبيقات واقعية تحل في الحياة والعمل» 
وبعضها أصبح من الماضي الذي تكيفنا معه» ولنتذكر ما صرنا نفعله ذاتياً بالتعاون 
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مع الحواسيب» من دون تدخل من الموظفين والمؤسسات. الحجز والسفر وإجراءات 
المطار والمعاملات الحكومية والمصرفية والبيع والشراء والتسويق وخدمة العملاء» ورعاية 
الأسرة وجار السن والأطفال وتعلههم» والاستعلام والبحث والاسترجاع والتخزين 
والتنظيم» ومتابعة الحالة الصحية ومراقبتها الأطفال وجميع الناس» بل وملاحظة الإعياء 
ونسبة السكر والحرارة والكحول في أجسامناء وربما التدخل لمنع أحد من العملء أو 
السواقة تحت تأثيرهء وحتى الاتصال بالإسعاف والمستشفيات والبوليسء وتزيد إمكانية 
كشف الجرائم ومعاقبة الخطئين وتصحيح الأخطاء والكشف عن الكذب والتزوير. 
والنزاهة والشفافية والكفاءة المطلقة التي ترق بالإنسانء ثم إطالة العمر والمعالجة الذاتية 
للأمراض والتلف في الأعضاء .. وصولاً إلى الخلود.! 


ويمكن على هذا الأساس النظر في التحدي القاتم» اليوم» في صعود الإرهاب الفردي» 
والذي ينشئ مخاطر وأفكاراً ورا قوانين وأنظمة جديدة» فقدكان الصراع تاريخياً بين 
الدول» وكان ينظمه القانون الدولي والمصاح والعلاقات الدولية وموازين القوة والصراع 
بين الدول» لكنه تحول إلى صراع مع جاعاتٍ لا تنطبق عليها قوانين الدول ومؤسساتها 
وجيوشها. اختفت الحروب بين الدول» ولكن الصراعء وخصوصاً في الشرق الأوسطء 
زاد حدة وخطورة. وها نحن ندخلء اليوم» في صراع جديد مع الأفرادء بين الدولة 
والأفراد. كأن الفرد يتحول إلى كان مستقل يشبه الدولة أو الجماعة» ولم يعد ثمة مجال 
سوى بناء تفاهمات وتوازنات جديدة بين الدولة والأفرادء وبين اتجتقع والأفرادء وبين 
الشركات والأفراد» وبين الأفراد بعضهم بعضا. 


لست متحمسا للنظر في النصوص الدينية وتفسيرهاء واعادة تفسيرها وفق التطور 
العلمي والحضاري والاجتاعي» لكن مصطلح «العالمين» في القرآنء بمعنى البشرء يدو 
ملفتا ومغريأء بالنظر إليه في عصر الحوسبة والروبعة» فالبشر بما هم العالمين» أي جمع 
عالم» وكأن الفرد عام قائم بذاته» كان يبدو ذلك غير مفهومء أو مفهوماً أنه الإنسان الفرد 
في حدود ما أمكن القارئ أن تزوده المعرفة والتقنية المتاحة»ء لكن الفرد يبدو اليوم 
بالفعل عالمأء وربما يكون في مقدروه أن يضع قانونه وسيادته» ويحدد علاقاته مع السلطة 
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والعوالم الأخرىء كما تتحدد العلاقات بين الدول» وقد تنشئ الساطات مع الفرد بما 
هو كذلك اتفاقيات ومعاهدات» ويتلاق الأفراد مع بعضهم» أو مع الدول والهيئات 
والمنظمات» بما هوكل واحد منهم سلطة مستقلة بمواردها وقواننها وسيادتهاء ويتعاملون 
مع بعضهمء كما الدول والهبئات. ولكن» وعلى نحو عملي وام» فإن المواطنة قضي نحو 
تعريف جديدء يغير جوهرياً في دور السلطة وعلاقتها بمواطنيهاء ويمنح للجغرافيا معنى 
جديداًء وان شاء أحد أن يرذ على هذه المقولة بحالة البشر الذين تقتلهم المتفجرات 
والطائرات والصوارج القادمة من حيث لا يعلمونء أو الذين يرزحون تحت الاحتلالء 
فإنها مقولة» على صحتها ووجعهاء يمكن الردّ عليها بتجاور التقدم التقني والمعرفي القائم 
مع البداءة التي لم تغادر بعد مرحاة الإفسان الأول. 

رماكانت اجقعات والأنظمة السياسية والاجقاعية والثقافية المتشكلة أو التي سوف 
تتشكل حول اقتصاد المعرفة بحاجة أكثر من أية فتزة ماضية إلى ذئة من الناس يمك 
أن يلاحظوا الفوضى والعيوب في ما هو سائدء أو أولعك الذين وصفهم كولن ويلسون 
(2) ب «اللامتقي» وهو ذلك الشخص الذي يدرك ما تهض عليه الحياة الإنسانية من 
أساس واوء وهو الذي يشعر بان الاضطراب والفوضوية أكثر عمقاً وتجذراً من النظام 
اإني يؤمن به قومه» انه ليس مجدوناء هو فقط أكثر حساسية من الأشخاص المتفائلين 
صحيحي العقول. واللامنتمهي هذاكان ضرورة لتشكيل حالة القلق والشعور بالخطل 
في الحضارة واتجقعات الصناعيةء كان بثابة الدذير الذي يدلنا على العيب والتقص في 
حياتناء وكان في قلقه مصدرا للإبداع. لكنه اليوم يكاد يكون خبيرا أساسيا يقدم 
مارات الضرورية في حالة الفوضى والأسئاة والتوقعات التي تتواصل وتتوالى حول 
الأعمال والموارد والقوة والنفوذ. فهل سنرى على سبيل المثال بحوثا دينية فقهية حول 
أداء الحج والعمرة من خلال شبكة الإنترنت ؟ 


شسبكة الإنترنت تتحول إلى بيئة «حاسوبية» عالمية يمكن أن تكون مستودعا لكل 
شخص يحتوي جميع ملفاته وأعماله» وبذلك فإنه من أي مكان أن يدخل إلى ملفاته 
ويواصل عمله كما لو أنه في مكتبه أو أمام كبيوتره الحمول» وسيكون هذا مفيدا وما 
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بشكل أساسي لطلاب المدارس وال جامعات» بالإضافة بالطبع لرجال الأعمال والمندوبين 
والصحفيين والأشخاص الذين يتطلب عملهم الانتقال» وتتحول الإنترنت إلى بث عام 
مغل بث الاتصالات يكن الحصول علها في أي مكان تقريسا. 


وهذا يقتضي أنسنة المحواسيب» الفكرة التي شغل بها ما يكل ديرتوزوس في كتابه 
اميل «ثورة ل تننه» فيتحدث مدير مختبر العلوم في جامعة ماساشاسوتس عن سيط 
برامج ولغات الكنبيوتر ليكون استخداتما سهلا ومبسطا وقائمما على طريقة الإفسان في 
العمل والتفكيرء فيتفاعل الكبيوتر مع نظر المستخدم وعينه» ويكون الكمبيوتر قادرا 
على القيام بأعمال كثيرة مغل التلفزيون والهاتف والخدمات الطبية. 


وفي المجال الطبي تجري المعلوماتية تحولات تغير جذريا أساليب عمل المستشفيات 
والأطباءء فالصور الطبية الممكن تقلها إلى أي مكان في العام من خلال شبكة الإنترنت 
تتيح للأطباء وا لمستشفيات العمل والمعالجة من أي مكان في العالم لأي شخص في العام. 


وما زالت الحواسيب تتطور وتتضاعف قدراتها مغيرة كل وسائل الحياة والعملء ماذا 
يحدث حين تحوسب الأحمزة» وتصغر إلى درجة ميكروسكوبية مع قدرات هائالة تفوق 
الأجمزة الكبرى» وحين تندمج في عملها مع شبكة الاتصالات والإنترنت» أو تتواصل مع 
الإشمان نفسه ؟ 


يكن لجهاز كبيوتر متطور أن يكون على هيئة زر قيص أو قطعة صغيرة مثبتة على 
ربطة العدق أو يكون جزءا من بنية الملابس» وتكون هذه الكتبيوترات بالغة الرخص 
بحيث يمكن شراؤها من البقالات ورمها في النفايات عندما تثهى الطاقة الخزنة أو 
يکن أن تسقد الطاقة من حركة الجسم الذاتيةء ويمكن تزويد النظارات بجهاز كبيوتر 
متفوق ومرتبط بالإنترنت» ومع تطور البرامج مثل غوغل إيرث» يكن بسهواة مراقبة 
العام أو أي مكان في العام بتلقائبة ومن أي مكان ويكون ذلك متاحا ائ شخص بنفس 
الكفاءة التي تفتع بها اليوم الآفار الصناعية والأحمزة الهائلة المرتبطة بها والتي لا يقدر 
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مبموري» الشائعة الااستخدام اليوم إلى شرا صغيرة جدا وتستطيع حفظ قدر هائل 
من المعلومات لا يقل عن أججهمزة الكبيوتر الشخصيةء وقد بدأت مثل هذه التطبيقات 
بالفعل» فليس الحديث هنا عن خيال علمي» وبدأت حتى الأجحمزة الحكومية المتخصصة 
تعقد على برنامج غوغل إيرث أكثر من إمكاياتها الذاتية. 


الى ضار عن نوات رمل م اا عو ا ران ایس 
والصوت ليكون الكبيوتر أكثر سهواة وبساطة في استخدامه وفي تلبية الطلبات» 
وباندماج جموعة كيرة من الخدمات والتقنيات مع الحاسوب» مغل خطوط الاتصالات 
والأتمار الصناعية والأحمزة الطبية والتسوق والمؤسسات الخدمية» فمكن لجهاز الكبيوتر 
المدمج بالموبايل أو المثبت في الملابس أو أجزاء الجسم توفير قدر كير من الخدمات 
مثل الوصول إلى محخطات الإذاعة والتلفاز والإنترنت والربط بالأسواق والخدمات والمراكز 
الحكومية والمستشفيات وخدمات الطوارئ» والمراقبة الآلية والتلقائية للإنسان مثل 
الحرارة والأمراض والإعياء ونسبة السكر والكحول والخاطر الصحية والأمنية» مل 
ضغط الدم أو أو نوبات قلبية أو حوادث مرورية أو جنائية أو اعتداء أو سرقة. 

وتتطور البطاقات الذَكيِة لتتجاوز الاستخدام المحدد في البنوك والاتصالات لتتحول إلى 
شريحة شاملة وهائلة يمكن تزويدها بالسيرة الذاتية والمعلومات الشخصية والحالة الطبية 
ورا الخريطة الجينية للشخص ويمكن بث وتزويد هذه المعلومات وتبادلها بسهواة 
وتلقائية. 


ليس الجديد في هذه التقنيات وجودها بالفعل» ولكن انتشارها على نطاق واسع 
وبأسعار مخفضة» بل وتحولها إلى مواد وسلع استهلاكة مغل بطاقات الاتصالات 
والمناديل الورقيةء وتحولها من إمكانيات سرية وتقنيات يحرسها «كهنة» من الأكادييين 
والااستخباريين لتتحول إلى منتج يوي يستخدمه جميع الناسء ألم تكن الكتابة على 
سبيل المثال قبل فترة قليلة من الزمن مارة خاصة ومحدودة وسرية» بل وكان يجري 
منع تداولهاء وقبل أقل من مائة وخمسين عاماكان السود في الولايات المتحدة الأمريكية 
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يعاقبون بالإعدام إذا تعلموا القراءة والكتابة.! 


اللامنتفي يتحول إلى نحنة أساسية وضرورية اليوم لندرك الواقع قبل تشكله أو 
حين تشكله» ولا بأس بعرفته أيضا بعد تشكله. ويتحول التفكير المستقبلي للأعمال 
والموارد والتشكلات السياسية والاجتاعية في أغلبه إلى المراجعة الانستراتيجية للأفكار 
والمؤسسات,. بمعنى ردها إلى مبررات وفلسفة وجودهاء وملاحظة قدرتها على الاسسقرار 
أو جدوى هذه الاسسقرارية» وبالطبع فإنها عمليات تنطوي على آلام وأفكار وجوديةء 
كما أنها هز من الأعماق كل ما تعودنا عليه وألفناه» وتتناقض أيضأ مع مصالح كبرى 
وفاعلة (لن تظل فاعلة) تمستقد وجودها وأهميتها من الواقع القائم لكها ولشديد الأسف 
تصارع لأجل البقاء المشكوك في اسسققراره إن لم يكن مستحيلاً. 

يبدأ (بداً) التحول في بناء المستقبل يإعادة النظر في موقع الفرد ودوره في إدارة وتنظيم 
الأعمال والمصاط والقيم والأفكارء ففي حين كان الفرد في مرحاة التنظيم المركزي للدول 
واجقعات يشكل مكوناً غير مقيز في السياقات والمكونات الاجتاعية والمؤسسيةء 
مثل المدارس والجامعات والنقابات والشركات والمنظمات الاجتاعية والسياسية 
والروابط القرايية والدينية» يتلقى ويشارك من خلال عمليات مركزية» مشل منتجات 
المطابع والإعلام المركزي الحصري والتوجيه والإرشاد المؤسسي والتنظهات السياسية 
والاجتاعية والاقتصادية الهرمية والتراتية» وتجري أيضاً عمليات التنظم والضبط 
والارتفاء الاجتاعي والمؤسسي من خلال هذه الأدوات المركزية» لكن اليوم في ظل 
الشبكية يشارك الفردء ويتلقى بصفته فرداً مستقلاً عن اتهائه المهني أو الأسري أو 
المؤسسي أو الوطني والجغرافي» ويتحمل وحده مستقلاً مسؤولية أفكاره ومعتقداته» 
وينشئ وحده مستقلاً وجوده ومعنى وجوده. 

هكذا فقد صعد «رأس المال الإنساني» باعتباره المورد الاقتصادي الأكثر أهمية اليوم 
باعتبار أن أفضل ما تقدمه الدول والأم واجقعات والأسر أن تنشئ إنساناً صالحاً تع 
بالمعرفة والمهارات والصحة اللائقة والكافية لقكينه كفرد من تدبير أعماله واحتياجاته» 
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وأن يلك الفرص الكافية للريادة والإبداع والمشاركة في عام لم نتيقن بعد من تشكله 
ومآلاته» لكنا ندرك أننا نخوضه بشكل أسامى أفراداً لا تساعدنا البيئة الحيطة إلا 
بالقدرات والمعارف التي عزودتا ياء لكنها لم تعد المنظم الأساسي أو المركزي للاتجاهات 
والقيم والأفكارء وفي عبارة أخرى» فإ ن كل فرد يتخذ موقعاً مركزياً في الشبكة - با هي 
الإطار التنظمي الجديد للأم بدلاً من أو مع التشكيلات التنظهية والمركزية التقليدية- 
مساوياً لكل متواصل مع الشبكةء سواء كانت نقطة التواصل والمشاركة هذه مؤسسة 
كيرة أو صغيرة» وفي أي مكان في العام تعمل وتتواصل فيه. 

وهكذا أيضاً نواجه أنماطأ جديدة من التحديات والأزمات غير المألوفة» مغل الجرائم 
الإرهابية والجنائية الفردية» التي يقوم بها أفراد لا تربطهم بالماعات والمنظمات الإرهابية 
والجنائية صاة تنظهية معروفةء وهو ما يسمى في الأدبيات الإعلامية والسياسية 
«الذئاب المنفردة»» أو بعبارة أخرى جرائم متوقعة ومنفذون غير متوقعين. 

وبصراحة فإني لا أملك جواکایا ومقنعاً لتصور مرحلة اجقاعية وأخلاقية يضمنها 
الأفراد بدلاً من اجقعات والمؤسسات» لكني أعتقد أن الفرد الفاعل أو الذات الفاعلة أو 
الإنسان الصالء يشل حمر الزاوية في الإطار الاقتصادي والاجقاعي القادم. 


وربما تكون الأجيال الجديدة أقدر على الإجابة والتأمل والتركيز أفضل من الأجيال 
السابقةء إندا في مرحاة من تارج الإنسانية يعلم فيها الأبناء الآباءء وكا نلجأ بساطة 
إن ااا برسدونا ن امستعداء الراسيي والووائنا الها أو لرا عل ااستعداء 
التطبيقات الكثيرة» فإننا في حاجة (رما) أن نلجأ إلى أبنائدا لإنشاء فلسفة جديدة للحياة 
والسياسة والاقتصاد. 


رما يكون مأزق الفردية في ما يفترض أنه مصدر ضرورتها وأهميتباء وينطبق ذلك 
على الليبرالية والدبموقراطية:» في أنها ليست أيديولوجيا كما العلانية أو الأصولية الدينية 
على سبيل المثال» ولكها فلسفة تشكلت مع نشوء المدن» وينبشق عنها أسلوب حياة 
ليست بالضرورة متعارضة أو منسجمة مع الدين وامجتمع والثقافة السائدة» ولا يطلب 
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منها ذلك» يستطيع المتدينون أن يوفقوا بين فردانتهم وبين التدين» ولكن سيكون من 
العبث المهجي الانشغال بالتوافق أو التعارض بين الدين والفردانية» لأها ترتبط حمّا 
بالقدن وفي غيابها تتحول التجمعات السكانية إلى قرى عملاقة» واا حينه ذكارئة عظبمة 
تؤشر على تجز المدن والطبقات الوسطى وجاعات الأعمال والمصالح عن تشكيل حياتها 
وأعالها في مسار دائري من الترام فالاستيعاب فالإبداع فالترام من جديد» أو ما يمكن 

إن الطبقات الوسطى المشكلة للمدن والقدن تملك في العادة (أو يجب أن تملك) رؤية 
واضحة واعية للحياة والمكتسبات التي تريدهاء وبسبب الفجوة الكبيرة بين ما ترغب 
فيه وبين الإمكانيات المادية للفرد من أبناء الطبقة الوسطى فإن الجقعات والطبقات 
تتصاط وتتعاون على منظومة من التشريعات والبرامج والمؤسسات والسلوك وأسلوب 
الحياة» وعقد اجتاعي ينظم ويدير هذه المنظومة وفق ما يحقق أهداف الفرد وسعادته 
ويحميه من الاستبداد والظام ويضمن حريته» وهكذاكانت الديوقراطية والثقافة والفنون 
واجمعيات والنقابات والأحزاب والمبادرات الفردية والإبداع» وكانت أيضا حالات من 
بنفسهء فإذا ترك العقد الاجتاعي المبشق أساسا من الفردية يعمل فإنه ينتج حلوله 
الخاصة بقدر من الحيوية والتطور والترام يجعل المشكلات والعيوب تتناقص» وقد تبدو 
مقولة بحاجة لتفسير واثبات وجدال وان كانت في نظر أنصارها بديهية مقبولة» ولكنها في 
عالم العرب تبدو مناقضة إلى درجة الصدمة. 


يستطيع الأغنياء بفائض الموارد لدم أن يوفروا لأنفسهم وأسرهم أفضل مستويات من 
التعليم والصحة والسكن والمعيشة والخصوصية» وأن يشتروا حرياتهم» ولكن الطبقات 
الوسطى تحتاج أن تنشئ نظاما اجتاعيا وسياسيا يحقق تطلعاتها ورؤيتها واحتياجاتها 
بأفضل مستوى بمكنء ولأجل ضمان هذه المنجزات وتطويرها أنشئت الجالس البلدية 
المنتخبة والأحزاب السياسية والمعيات المهنية» ونشأ امجتمع المدني ليوفق بين مطالب 
الفرد وحايته وبين وجمة الحكومات والشركات» ولأجل أن تحقق الضرائب التي يدفعها 
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المواطنون عائدا حقيقيا في حياتهم وتطلعاتهم» ولكن ضانة حاية هذا العقد الاجتّاعي 
وتحقيق أهدافه تأني من الفردانية» فالأغلبية المعبرة عمليا عن الديموقراطية يحب أن 
تحمي الأقليات والأفراد وتتيح لها العمل والنشاط لأا بمبادراتها وبقائها على الأقل 
تضمن عدالة الديموقراطية والأغلبية» وتجعل النظام قادرا على الرقابة والتغيير والإصلاح» 
فتغييب الفرد يؤدي حةا إلى الاستبداد وفساد الدموقراطية نفسها. 

«قد تخطبئ الأغلبية في اعتقادهاء وقد يصيب إنسان فردء ولو أن البشرية بأسرها 
أجمعت على رأي وخالفها فيه شخص واحدء فلا حق للبشرية أن تخمد صوته» اما 
كما أنه ليس من حق هذا الفرد أن يخمد صوت البشرية» فإخماد الصوت في حد ذاته 
يضر بالجنس البشري بحاضره ومستقبله» کا يضر بقامعي الرأي وذلك أنه لو کان رأي 
ك قوسا شن الاش امود م ا ا رعو اررض 
للحق الناجمة عن صراعه مع الباطل. ذلك أنه حتى لو كانت عقيدة الأغلبية هي الحق 
المطلق» فإن حرمانها من فرصة إثبات نفسها على حساب الباطل يجردها من أسسها 
العقلانيةء ويحجب الأسباب التي أحالتها من رأي الى معرفة قطعية» (3) 

وعلى الضفة الأخرى تصعد قضيتا «الشعور بالوحدة» و «فن البقاء وحيدا» بالنظر 
إلا تحديا يحب موامته أو إدارته؛ بقدر ما هما في الوقت نفسه فضيلة أو حق يجب 
أن تع به كل إنسان. 

يعاني 45 في المائة من البريطانيين من الشعور بالوحدة» ويعيش 9 ملايين بريطاني 
وحده» من بيهم مليونان تزيد أعمارهم على 75 عاماء وقد أعلنت الحكومة البريطانية 
تكليف الوزيرة تراوسي كرواتش بتولي مسؤولية التعامل مع مشكلة الوحدة» وبالطبع 
فإن المثال البريطاني ليس وحيدا أو نادرا. 

تلاحظ أوليفيا لابنغ مؤلفة كتاب أو رواية أو الكتاب الروائي «المديئة الوحيدة» أن 
موضوع الوحدة شغل كقاب الأغاني أكثر من علماء الاجتاع والنفسء وتسرد على 
نحو مؤثر سيرا لعدد من قادة الفن والثقافة أمضوا حياتهم وحيدين على نحو مريع» 
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ومن هؤلاء آندي وارهول مؤسس مجاة «انتر فيو» والذي قتل في عام 1987ء وكان 
قد تعرض لإطلاق نار عام 1968 على يد فاليري سولاناس» وهي تغل أيضا حالة 
متطرفة للشعور بالوحدة والتهميشء وكانت قد نشرت قبل ذلك بسنةكتامما «بيان 
لحشالة» وكانت في حياتها وسيرتها مفالا صاريها وتحزنا للموهبة والرد اللذين يققلهما 
التبميش والوحدة» وكانت حادثة اغتيال وارهول المحور الرئيسي لیام «ولہ ۸ غمط5 1 
«Warhol‏ في عام 6 وكذلك أغنية لو ريد «ع#عناء8 1» في عام 1990. يقول 
وارهول: س هو أي أحد يساعدني على قضية الوقت. س هو أي أحذ وأنا لا أحد. (4) 

لكن الوحدة أكبر بكثير من أزمة لفنانين ومثقفين أو فقراء وتحمشينء إنبا قضية 
مقصيلة بوجودنا وشغورنا بهذا الوجوة وتنا له أيضاء .. الوحدة مكان مد جدا. كنا 
ف أغنية دينيس ويلسون في ألبومه عتناط صدءءه 36م وقد منحت الشبكية معنى 
جديدا للوحدةء إنها قدرتك على أن تكون كما يجب أو تحب أن تكون بلا مساعدة 
أو وصاية من أحد أو مؤسسة» .. إنك الإنسان الذي يعمل بنفسه ولنفسه ويداوي 
نفسه بنفسه ويعام نفسه بنفسه» وأنتث ف الأضلا وين ا جد وك ودا 
وتؤمن أو لا تؤمن وحيداء وتنسى أو تتذكر وحيدا. وتتألم تسقتع وحيداء وتجوع أو 
تشبع وحيداء وتوت وحيداء .. وتلاقي الله وحيدا! 

وقد تكون وحيدا وانت بين المموع» مفلا أنك وحيد وأنت تعيش وحدك. وربما 
يكون القناع في الحفلات التنكرية استعادة لهذه الوحدة» حرية شخصية بلا حدود في 
السلوك والتصرف .. وفي ذلك فإن النقاب يشل ضرورة وحاجة محمة» لكن مؤكد أن 
التقاب كما القناع يشل اعتداء على الفضاء العام» .. اعتداء المتوحد على شؤون الناس 
بدلا من انزوائه بعيدا عنهمء واذلك منحت الحضارة فرصا ومناسبات محدودة ومحددة 
في أعياد الهالوين وبعض الحفلات التنكرية لأن تكون وحيدا وتتصرف تسلك كما لو 


كيف لا تكون وحيدا عندما تكون مع الناس؟ .. لعلها أيضا أزمة المتطرفين والذئاب 
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المتوحدة» وربما تفسر انشغالنا الأرجسي بشبكات التواصل» إنه انشغال يعكس الشعور 
العميق بالوحدة» تقول أوليفيا لايدة: ‏ سأكون ضائعة ووحيدة بدون الموبايل (4) . لكن 
وعلى نحو ما فإن هؤلاء المتوحدين (ويشمل ذلك المتطرفين والقتاة والمعتدين) «هم» من 
يمنحون «نا» التضامن لمواحمة «الأعداء» والذين بدوهم سوف نواجه التشتت والضياع! 
تقول لاينغ «ما يحافظ على المدينة الكبيرة المتروبولية ويجعلها متّاسكة من الداخل هم 
جاعات من المهمشين والغرباء والمتشردين في تفاعلاتهم وعلاقاتهم الديمقراطية وحاجاتهم 
الملحة للألفة والحنان» (4) وربما يكون المتطرفون والإرهابيون سواء كانوا متوحدين أو 
جاعات يعبرون في حربهم على العالم برغبتهم في الانتاء والمشاركة وأن يكونوا جزءا من 
هذا العالم يتقبلهم ويقتبلونه! 
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4 - الإنسان الجديد وتفويض الآلة 


عندما يفوض الإنسان الآلة بالعمل الفكري والذهني والترفيهء هل سيكون هو قسه 
ااا اللي ت الود ام سوس وال و عضي نه را اد ات ا 
البخارية نسقاً تقنياً صناعياً هو العام الحديث الذي نعيشه. والختلف بفارق كير عما 
قبل الصناعةء فا النسق الذي تقودنا إليه «الرقئة» أو الحوسبة؟ وبرغ أنه نسق قيد 
الإعداد ولم يتشكل بعد على نحو واضعء فإن أبعاداً تطبيقية بدأت تتنشكل فعلاًء كما أن 
المستقبل بدأ يكشف عن نفسه ولو قليلاً وكا قضت المكننة الصناعية على التشغيل 
الزراعي» فإن الحوسبة تقضي على التشغيل الصناعي» وبدأ العمل يأخذ اتجاهات 
وتطبيقات واضحة» إذ تنحسر من وأعمال وتتغير أخرى» وتذنشأ أعمال ووظائف ومن 
جديدة لم تكن موجودة قبل مسنوات قلياة. وكا فشا فارق كير في التشكيل الاجتّاعي 
والقيادي وفي وعي الذات بين إنسان الزراعة وإنسان الصناعة» فإن إنسان الرقئة ينشئ 
(لا بد أن ينشئ) وعياً جديداً لذاته» ومعنى جديداً لوجوده. 


إن القهمة العظمى للمنتجات المتداولة اليوم تكن في فكرنها وتصمهها, ولا قشل كلفة 
الإتاج المادي نسبة تذكر في قتا النهائيةء وبطبيعة الحال يتقدم المصمم والمفكر 
والمبدع» هكذا أيضاً تصعد الفلسفة والفنون والآداب باعتبارها البيئة الحاضنة للإبداع 
والخبال والتصميم والتفكير النقدي» وتصعد الفردانية كقههة عليا تحل محل اجقعية» 
ويصبح الفرد لا اتجتقع هو ضامن القيم والأخلاق» ويعمل التنظم الاجتاعي والأخلاقي 
في ظل ومن خلال ثقافة شبكية مفتوحة لا تخضع تع ولا لمؤسسة:؛ وتسود قم الثقة 
والإتقان كرجعية عامة وعليا تحكم علاقات الناس ومصالحهم. 


وفي هذه العمليات الذكة والقادرة ذاتياً على تسيير نفسها من غير تدخل إنساني» لم 
تعد معظم الأعمال والوظائف والمهن التي نعرفها اليوم ضرورية» والحال أن أزمة التشغيا 
التي نعيشها اليوم ليست متصاة بالسياسات الاقتصادية أو بأزمة قطاع إنتتاجي» لكها 
أزمة بنيوية ونسقية وعامة» ولا نعرف بعد إلا قليلاً من الأعمال ال جديدة المتولدة, لكننا 
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ندرك نهاية الأعمال القامة» ما يحدث اليوم هو مو اقتصادي من غير نمو في الوظائف 
والأعمال» إنه ليس اقتصاداً تشغيلياًء وربما تتخلى عن معيار التشغيل والوظائف 
المستحدثة للمشاريع والقطاعات والاستغارات: ورا لن يعود العمل بشكله الحالي 
ملك الأهمية والمعنى ذاتهما اليوم» فالأعمال ستكون قليلة وغير منظمة» لكن ستصعد 
أعمال أخرى كثيرة ذاتية» بعضهاكان سائداً في مرحاة الزراعة وما قبلها وبعضها جديد 
وناشێ؛ تدور حول فكرة الإفسان الذي يعمل بنفسه ولنفسه» ويداوي نفسه بنفسه. 
ويعام نفسه بنفسه» إذ سيكون في مقدور الإنسان» مستعيناً بالمعارف والتكنولوجيات 
الحديئة والمتقدمة والذاتية أن ينشئ لنفسه معظم احتياجاتها الأساسية في الغذاء والدواء 
والسكن واللببس» ولن يحتاج لشراء الساع والخدمات على نحو ما يجري في عام 
اليوم» وقد تزدهر المقايضة» مقايضة السلع والخدمات مستخدمة الشبكة وفرصها في 
التفاعل والتبادل بين الناس» وتتحسر التقود بمعنى السندات والأوراق» لكنبا ستكون 
أرصدة جديدة من الثقة والساع والخدمات والمعارف والمهارات» وهو معنى للمال والثروة 
أكثر منطقية وأقرب إلى الحقيقة والواقع من ترميزه بأوراق نقدية ومستندات حكوميةء 
هكذا وبطبيعة الحال فإن التنظيم الاجتاعي والسياسي للأم ينتقل من «الدولتية» إلى 
«المدينية» لأن عام الناس ومواردهم وأعالهم سيكون قامأً في دائرة صغيرة من الناس 
والأمكنة» وسيكون في مقدورهم ضمن هذه الدائرة إدارة وتنظم معظم» إن لم يكن جميع» 
احتياجاتهم وخدماتهيمء ستكون الدولة مؤسسة تنسيقية أو مظاة للمدن وامجتمعات» كما 


كان الحال قبل نشوء الدولة المركرية الحديفة. 

وفي هذه القدرات الواسعة للأفراد وفرص العمل والتنظي الجماعي والشبكي للخدمات 
والاحتياجات تصعد المساواة بين الناس لتقترب من ال مثاليةء فقي مقدور الناس جميعاً 
أن يتواصلوا جميعاً ويفكروا ويقرروا ويصوتوا ويتخذوا القرارات من غير حاجة لمكان أو 
تنظيم مؤسسيء المؤسسات نفسها تأخذ أبعاداً شبكية ولا تحتاج أن تكون قائّة مادياً 
في مبنى أو مكان» بل إن معنى المكان نفسه يتغيرء إذ تكون الشبكة نفسها مكاناً أيضاً. 
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لكن ماذا سيحدث في ظل قدرة الآلات على التواصل فيا بينها أو مع الشبكة 
والتنسيق والعمل من غير حاجة دور إنساني ؟ وحين يكون في مقدورها اتخاذ قرارات 
من غير إذن الإنسان أو الحاجة إليه؟ ثم إذا تجاوزت الإنسان نفسه أو منعته من فعل 
شيء أو ألزمته بفعل شيء؟ إلى ا خد سین في مقدور الإنسان امسقرار ولايته 
وسيادته على الآلات؟ هل ستصبح شريكة للإنسان؟ هل ستنافسه؟ هل ستقلكه 
أو تسيطر عيه؟ هل سيكون في مقدور الآلة أو الإفسان أثمتة المشاعر والعواطف 
والأفكار والتداعيات والمعتقدات؟ وفي تلك الحالة هل ستنشأ علاقات عاطفية بين 
الآلة والإنسان؟ 


م يعد الإنسان يديز بالتفكيرء وإذاكنت تملك معرفة واسعة؛ وتفكر بمنبجية صحيحة 
وقادرا على التحليل؛ فرعا تكون روبوتا أو برنامجا حاسوبياء فقد تفوق الحاسوب على 
الإفسان في الإحاطة بالمعرفة وتنظهه| وتحليلهاء وعندما تتواصل الحواسيب فيا با 
بدون تدخل أو وساطة إنسانية (إنترنت الأشياء) فإن معظم إن لم يكن جميع ما يفعله 
الإفساق أو يز به سيكون الماسوب واعداداقة (ااترفت والروسوتات والطابعات 
ثلاثية الابعادء والنانو تكنولوجي» والتقنية الحبوية...) قادرا على أدائه بكفاءة أفضل» 
ومزايا إضافية خارقة» مغل الوصول إلى أماكن ليس في مقدور الإنسان الوصول إلهاء 
أو العمل في ظروف لا يقدر علا الإفسانء وإنجاز الأعمال بسرعة تفوق سرعة الإنسان 
أضعافا مضاعفة» والإحاطة الشبكية الشاملة في وقت واحد كما تفعل الشبكات اليوم 
وفي المستقبل القريب» ومواصاة العمل على مدار اليوم والساعة. 


وبطبيعة الحال فإن تغيرات عميقة تجري على وعي الإنسان بذاته ومركزه في الحياة 
والكون» ومعنى العمل والمكان والزمان» وجدوى المؤسسات الاجتاعية والتنظهية التي 
أنشأها الإنسان في مرحاة الدولة المركزية وما قبلهاء ثم القيم والأفكار التي أحاطت 
بالحضارة الإنسانية».. 


اعات والمفسسات والأغبال رايد اعدادها اك د ك عل ولات الات 
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والاتصالات لأداء عملها الاعتيادي ولتحقيق الفو؛ وسوف تتزايد قدرة المعالجة» في حين 
أن أسعارها سوف تنخفض؛ وسوف ببلغ ؟ البيانات قدرا لا يكن تصوره؛ وسوف تنمو 
فهة فائدة شبكتنا الحاسوبية نموا يكاد يكون عموديا. 


لكننا (الإنسان) ققد (مر) مكانتنا المقيزة والفريدة في عالم التفكير المنطقي» ومعالجة 
المعلومات» والسلوك الذكي» فأجمزتنا الرقية تنفذ مزيدا ومزيدا من المهام الفكرية» وفي 
ذلك نتخلى عن موضع كنا نظن أنه «فريد من نوعه. 

ماذا سيحدث عندما يبدأ الجيل 7 الذي ولد في الألفية الثالغة »يمن على التخطيط 
والقيادة للسياسات والأعمال والمصاللم؟ إن العواصم الكبرى والمدن الهائلة لم تظهر كا 
نعم إلا في الحضارة الصناعية والدول المركزية التي صحبتباء ولم تكن تمثل مصلحة اجتاعية 
أو اقتصادية کبریء لكنها تعكس أدوات التنظم المركزية» وما أنها ادوات تتلاشى فإن 
الدول تعود كماكانت أقرب إلى فيدراليات المدن» فلم يعد ثمة حاجة لهذه المدن العملاقة 
ولم يعد يريدها أحد. وف انسحاب الجموعات والمؤسسات الجهدة على الموارد واجقعات 
من التزاماتهه| التنظهية والقويلية معتقدة أنبا تقلل التكاليف والجهود فإنها بطبيعة الحال 
تترك الأفراد والجماعات ليعيدوا تشكيل أنفسهم وأعالهم ومواردهم بعيدا عنهاء هذه 
الفوضى وإن خسر الناس في ظلها أعاللهم ومدنهم وحياتهم هي أيضا تخفي النخب 
والمؤسسات الاقتصادية والاجتاعية والتنظهية. 


كانت الحضارة الصناعية المعاصرة تحولا من الشمول إلى الانتظام» ومن الخضوع للدين 
إلى التضوع للقانون والسلطة السياسية» وفي ذلك أنشئت المدن وأنظمة العمل والتمويل 
الجمنة القدرة (والرغبة أيضا) على الاحتفاظ بالمدن والأسواق والمؤسسات وتظن أن في 
مقدورها أن تخرج من اجقعات» لكن ذلك لن يكون سوى لعب في الوقت الضائع: 
لأن الأم واتجتمعات في جنها عن الفرص الجديدة تتحول إلى كائنات وحضارة معلوماتيةء 
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يقول لويس مفورد إن المتخصصين في هندسة الطرق والقائمين على المدن وقعوا تحت 
تأثير الإقبال الشديد على استعال السيارة الخاصة» وشعروا بأن الواجب يقتضهم 
معاونة شركات صناعات السيارات على الازدهار حتى لو كانت النتيجة هي الفوضى 
وتعطيل جميع أساليب النقل اختلفة اللازمة لنظام صاطء وقصروا وسائلنا على السيارة 
الخاصة على حين أنهم كدسوا في المدن سكانا لا تستطيع السيارات الخاصة أن تفي 
بخدماتهم مالم تدبر المدن ذاتها لتبيئة المجال اللازم لحركة السيارات وتخزينها. وتحولت 
الضواحى من مبان قائّة في وسط الحدائق إلى مبان قامّة في ساحات مواقف السيارات. 
وبذلك خسرت الضواحي ميزتها الوحيدة: إذ أنها نشأت حول المدن أو قریہا منها بدافع 
اعتزال الناس مثل راهب والعيش مثل أمير مع القدرة على التمتع بمزايا المدينة. 

سوف تختفي المدن والأسواق والأعمال والمصاط القائمة والتي أنشأتها قدرات وضرورات 
سياسية وتنظهية؛ فهذا الثبات والتاسك في تخطيط المدن والمباني والمؤسسات يعكس 
رغبة في عدم التغييرء لكن التقنية الجديدة متغيرة زوالية» ول يعد مكنا سوئ الشكير 
في أعمال ومؤسسات ومدن قابلة للتحول والتغير والاختفاء والظهور في سرعة وبدون 

والحال أن المدن كانت في منشئها في عصور الزراعة وما حولها من دفاع وتجارة 
أكثر من المدن والمؤسسات المعاصرة» فقد كانت المدن تشع مراكز حضرية جديدة أو 
توسع من حدودهاء وقد تغير موقعها وتنتقل إلى موقع جديدء وكان نستها العام عبارة 
عن عدد وفير من المدن الصغيرة والقرى التابعة لها على اتصال لا ينقطع بالمدن الجاورة 
والموزعة على نطاق واسع» وكان يؤخذ بالاعتبار حاجة الناس وهم يسيرون على اقدانحم 
أو مع الدواب» وكان قذدد السكان يتراوح بين بضعة آلاف وأربعين ألفاء وكان من الخارج 
عن المألوف أن يتجاوؤز مدد سكن المديدة ماثة آلف 
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5 - سؤال العدل والأخلاق 


فة سؤال بدمي عن الأخلاق والقم المتوقعة في ظل الشبكية وبخاصة مع صعود 
الأزمات الاجتاعية والسلوكة اليوم على نحو غير مسبوق» وهي ظاهرة كا الأزمات 
الأخرى الجديدة لا يمكن فصلها عن التحولات والارتباكات المصاحبة للشبكيةء لقد 
تحولت ظاهرة السلوك غير الاجتاعي في الحياة اليومية والعلاقات الشخصية والمؤسسية 
وقيادة السيارات إلى تحديات 55 الساطات رامات والأفراد: وينو وافضا أن 
عمليات التنظم القانوني لم تجح في تحقيق سلوك اجتاعي مدني يخفف من الأزمات 
والضغوط التي صارت تؤثر في حياتنا وشعورنا بالرضا والأمان» والحال أن الملاحقة 
القانونية للمخالفات والجنح وان كانت تشكل رادعا وتقلل بطبيعة الحال من الفوضى 
والاعتداءات فإنها لا يمكن ان تنشئ ثقافة سلوكية اجتاعية تحول الاحتزام المتبادل 
والحفاظ على البيئة والفضاء المشترك والحقوق والخصوصيات والتضامن إلى عمليات ذاتية 
مستقلة عن السلطات والقوانين والخوف والحوافزء إذ هي لم تكن في مرحاة الصناعة 
سوى عمليات لبناء الثقة بالنظام. 


الأخلاق با هي تقدير والتزام عقلاني بفعل الصواب وتجدب الخطأ بدون حافز مادي 
أو قانوني أو ديني ليست سوى حرية فردية. فلا يكون هذا الفعل أخلاقيا إلا إذاكان 
حرّاء ولا يعود الفعل نفسه خلقا حين يكون التزاما قانونيا أو دينيا وإن يظل بالطبع 
فعلا للخير أو الصوب وتجنبا للشر أو الخطأًء وفي ذلك فإن الأخلاق هي الحرية الخالصة 
إناتبا بلا خوف أو منفعة. والحرية هي الخير الخالص با هو كذلك مستقلا عن الحوافز 
.. وهي أيضا جوهر الإفسان ومبتداً تنظيم الدول واجقعات والتساطات والتشريمات» أئ 
اعتبار الانسان کائنا حرا يسعى الى الخير دما ما هو في جوهره وحفيقته خير خالص 
ساد ال شالق هر اس 

إن أسواً ما وقعت فيه السلطات السياسية والاجتاعية وما نتج عنها من قم 
وسياسات وتشريعات وأفكار هو اعتبار الإنسان كائنا تحركه الحفزات أو عدم الافتراض 
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أنه ينزع الى الخير بطبعه وجوهره وأسواً من ذلك بالطبع افتراض أنه ينزع الى الشر أو في 
عبارة عملية تغليب الاستثناء على الأصل.. وهذا لا يعني بالطبع عدم ردع أو حاسبة 
الخطئ. لم يكن ذلك الافتراض السلطوي سوى تطبيق توسعت النخب في ظل الفرص 
التنظهية التي أتبحت للدولة المركزية» المدارس والمعابد والمطابع ووسائل الإعلام المركزية 
التي احتكرتها الدولة» لكن ذلك كله صار هباء منثورا! 


وأنشات الساطة السياشية والشركات الكترى مل البدوك والكيرياء والاتضالات 
تراوح بين الخوف والسابية والإفشال وعدم التعاون» بل ويفسر ذلك تحول السلوك 
غير الاجتاعي وانتهاك القوانين والثقافة الأخلاقية والساوكية العامة إلى أفكار واتجاهات 
احتجاجية مقبواة» وفي ظل المد الديني السائد فإن هذه السلبية وعدم التعاون مع 
السلطة والشركات تتحول إلى قيم وفضائل اجقاعية دينية واجتاعية» وأصبح مألوفا 
ومتداولا القول إن الغش والتهرب الضريبي على سبيل الخال هما عمليات احتجاجية 

إن الوظيفة الأساسية للأخلاق هي أن تخرج الانسان من أوهام الندرة والبقاء والتبديد 
لأنه من الممكن أن يظل أسيرا لها في مشاعره ومعتقداته حتى مع الوفرة.. هكذا فإن 
الاخلاق هي تجاوز النوف.. الكرم مثلا ليس سوى تجاوز الخوف من الجوع أو الفقر 
او الحاجة» والشجاعة ليست سوى تجاوز الخوف من الموت» والحبة والتسامح ليست 
سوى تجاوز الشعور بالتبديدء وفي المقابل فإن البخل والجبن والكراهية ليست سوى 
الخوف! 

والشبكية اليوم ا تتيحه من مجالات واسعة للعمل والتداول بعيدا عن التنظم 
السلطوي والاجتاعي تجعل الثقة هي المنظم الأساسي للحياة» وفي ذلك فإن القم 
والأخلاق الصاعدة مسهدة من تحرر الفرد بما هو حر ومستقل بذاته» وتكون 
العقلانية الاجتاعية والاخلاقية أو الاخلاق با هي عمليات عقلانية أن يتحرر الانسان 
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من الخوف ويدير غرائزه واحتياجاته الأساسية وفق التقدير العقلاني للحياة والبقاء 
والارتقاء بالحياة. 


تتغير كثيرا وظيفة الدولة» وتتخلى عن كثير من الأدوار والخدمات التي كانت تؤديهاء 
لکن الأزمة لاقف عند هذا المذه بل رها يكون اسحاب الدولة أقل الأزمات 
كارثية» فالدولة كانت تؤدي أيضا دورا اجتاعيا وأخلاقيا! وما يحدث اليوم حولنا من 
أزمات اجتاعية تؤشر إلى تفكك التنظم الاجتاعي والأخلاقي. هكذا فإن الفرد الذي 
ظل يناضل في مواجمة التنظي والتغيط الاجقاعيين والأخلاقيين لم يعد يعرف ماذا 
يفعل وكجف يفكر ويميز وحده من غير مرجعية مؤسسية أو اجقاعية بين الصواب 
والخطا وبين القبيح والحسن. وهكذا أيضاً يكن فهم وتفسير الأزمات الاجتاعية 
والسلوكية الجديدة. 


نحتاج إلى تأمل طويل للاحظة التحول أو التشوه الذي أصاب الإنسان على نحو 
مترآم بفعل التنشئة الاجتاعية والسلساة الطوياة المتراكة من الشرائع والمنظومات 
الاجتاعية والمؤسسية» كيف يستعيد ذاته وينعتق من كل هذا الركام ويكون في 
الوقت نفسه أقدر على تحقيق السلام وحاية وتطوير العقد الاجتاعي ؟ كف ال 
الضمير محل الدواة وامجتمع في التنظم الاجتاعي والسياسي والبناء الإيجابي للعلاقات 
الاجتاعية ؟ كيف ينظم الناس أنفسهم ومصالحهم من غير أحزاب ومنظمات اجةاعيةء 
أو ليكن السؤال كيف تعمل المنظمات الاجتاعية الجديدة في ظل قم الفردية؟ 

لقد أنشأت الحضارة الإنسانبة بمركزية الدين ثم الدولة وانجتمع منظومة من القم 
والأخلاق مليئة بضدهاء صحيح أنها منظومة حشنت الحياة إلى مستويات مدهشة» 
لكننا في حاجة اليوم لنعرف ماذا أصاب الفرد من تشوهء وما الذي يجب التخلص منه 
أو السك به ككفير غا کن دو عقا هيا ضار ,دا يب التغلض اء كنك 
الساطة وانجتمعات تحمي حياة الناس وتقدم المعرفة أيضاًء أو تنظم الحصول علهاء لكن 
الإفسان الفرد تحول إلى تابع. 
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وحولت السلطات وامجتقعات توق الإنسان إلى الارتقاء والمعرفة والمعنى والجدوى 
إلى جموع منظمة تمضي في حاسة وصدق وذكاء إلى النشوة بدلاً من المعنى» والترفيه 
بدلاً من المعرفة» والاكتفاء بالانتاء بدلاً من الغايات والجدوى» وصناعة الوهم بدلاً 
من الحكمة. وأصبح ذكاء الفرد وتفرده عبغاً على المؤسسات الاجتاعية والسياسيةء 
فلا تستطيع أن تظل فرداً كما أنتء لآنك لا تقدر على الانقاء والمشاركة إذا لم تشبه 
الجموع المنتظمة والمتشابهة والمتحمسة على نحو يجعاك مختافاً أو خارجاً عن السياق 
ورا مجدوناء فيتخلى الفرد لأجل أن يبقى ويتقدم عن براءته الفطرية لينشئ استجابات 
وتكيفات تلقائية مع القم التنظهية السائدة والمعدة لأجل الطاعة والولاء أكثر مما هي 
للإبداع والانسجام. وفيا يحسبه تحايلاً ذكبا للتوفيق بين اتهائه وحكنته المستقلة» 
بحول صدقه ونزاهته إلى وهم وتْمْيَةٍء وبجسب أنه قادر على التظاهر بالانتاء وهو 
مشردء أو أنه يسير فى رحلعين متوازيشين؛ رحلة الذات ورخلة الجماعة: لكنه أنشأ قمأ 
هائلة ومطورة من البلاهة والندم ليحمل نفسه على الانتاء والتكفير في الوقت نفسه 
عن خطيئته» وكان ذلك أفضل وأهم ما حصلت عليه المؤسسات والنخب السياسية 
والدينية» إذ يتحول إلى كائن متوقع ومندمج!. 

هكذا تقضي متوالية تشكيل الفرد لذاته» فيحمي مصالحه مع الجماعة الججنة بالتقيةء 
ويحمي ذاته بالتخلي عن الكرامة» وحين يطلب منه أن يعمل ويواجه مخالفاً ضميره 
وفكرته عن الحياة والكون يستعين بالكراهية» فإذاكانت الإساءة والظام خطأ فإنه 
يصير يعتقد أن هؤلاء الذين يغشهم أو يظامهم لا مستحقون العدل والعطف» يصبح 
العدل يخص الماعة وليس قمة حياتية مطلقة ومستقلة! فيكون بذلك قادرا على 
المشاركة في سياسات الظلم والقييز وفي الوقت نفسه يكون محباً للحياة وأسرته وأطفاله 
ومواطنيه وجاعته. 

وأخيراً جد أنك لن تكون قادراً على العمل والاندماج وأنت أنتء ولن تحظى بالبركة 
والأمان وأدت غير قادر هل أن مكون غير أدث: فلا تعوة تغرف ذاتاك إلا بالجامة: 
ولا حياة لك سوى ان تقلل من شأن نفسسك أو أن تكون ما تتوقعه منك السلطات 
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واجقعات» وقد تحصل على متعة عابرة رديئة متاحة أو على وعد بالنعم المقيم بعد 
الموت! 


الحوسبة تقدمت بالبشرية إلى مرحاة تبدو متطابقة مع مرحاة مبكرة في تار البشرية» 
عندما كان الناس جميع الناس أنبياء يتلقون من الإله المعرفة والحكمة: ألم يخلق الله آدم 
على هيئنه؟ إنه نص إسلابي وتوراتي أيضاء هل يستعيد الإنسان اليوم حالة آدم 


وهيئته ؟ 


ما الثقافة التي يفترض أن تتشكل حول اقتصاد المعرفة؟ وما العلاقات الاجتاعية 
والسياسية المتوقع قيائما حول الاقتصاد الجديد القائم على موارد مختلفة عيا تعودت 
عليه الحضارات واجقعات والدول» والتي أنشأت ثقافة ومدنا وعلاقات ونخبا حول 
نظام اقتصادي م يعد أغلبه موجودا؟ فهل ستختفي هذه المدن والنخب والثقافات كا 
اختفت على سبيل المثال المدن التي نشت حول طرق القوافل التجارية؟ 


تعود الأدوات والنظريات والمؤسسات التي تنظم الحياة المعاصرة إلى الثورة الصناعية» 
الدول الحديغة والدساتير والتشريعات» والمدارس والجامعاتء والنظريات الاجتاعية» 
فعام الاجتاع القائم يعود إلى المفكرين (اوغست کونت» إميل دروكهايم» كارل ماركس» 
ماكس فيبرء .. ) الذين شغلوا بالتحولات الكبرى التي صاحبت الثورة الصناعية 
والشورات السياسية» ولكها نظريات ومعارف لم تعدكافية ورا غير ملائمة لفهم 
وتنظم الثقافة وانجتمعات الجديدة التي تتشكل حول اقتصاد المعرفة» وبدأت بالفعل 
تظهر تحديات ومآزق كبرى تجعل هذه المعرفة الهائاة والمتراكة على مدى قرنين من 
الزمان شيئا تاريخيا رما يمضى إلى المتاحف مع الاحترام والتقديرء مثلها مثل السيوف 
والرماح» أو كتاب القانون في الطب لابن سيناء» أو نظريات وقوانين إسحق نيوتن 
في الفيزياء» ولذلك فإنه يتشكل اليوم نظريات «ما بعد الحداثة» في إعادة استيعاب 
لنظريات ومعارف «الحداثة» التي تشكلت في القرون الأخيرة حول الثورة الصناعية 
ومتواليتهبا السياسية والاجتاعية. 
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ونلاحظ اليوم سيادة وانتشار مفاهم تعبر عن هذه التحولات وضرورات استيعابها 
من قبيل «ما بعد» و»هاية» نهاية المكان» نهاية الجغرافياء نهابة التاريةء نهاية الدولة, 
نباية الأيدولوجياء نباية الكتاب» نهاية المؤلف» نهاية المدرسةء نباية القومية» نهاية 
المدينة» نهاية العمل والوظيفة» نباية الطبقة الوسطىء نهاية الوسطاءء نهاية الذاكرة» أو 
ما بعد الصناعةء ما بعد الحداثةء ما بعد السياسة:» ما بعد النفطء ما بعد المعلوماتية, 
ما بعد الإنترنت» ومنها مصطلحات النفي» مثل مصانع بلا عمال» ومدارس بلا مدرسين» 
مكتبات بلا كتبء وموظفون بلا مكاتبء أفلام بلا مثلين» تعليم بلا معلمين» وهي 
مصطلحات يصفها الدكتور نبيل علي (5) في كتابه «الثقافة العربية وعصر المعلومات» 
بها ليست عشوائية ولكنها ذات دلالة وتداعيات كثيرة وعميقة. 

ويعتبر عام الاجتاع الفرنسي جون بودريار (6) والذي يعتبر من أهم المنظرين في 
مدرسة ما بعد الحداثة أن وسائل الاتصال الإلكترونية قد دمرت العلاقة التي تربطنا 
بماضيناء وأنشأت حولنا عالما من الخواء والفوضى» ويرى بودريار أن القوى الاقتصادية 
التي شغل بهاكارل ماركس ل تعد مؤثرة في تشكيل الجتقع؛ ولكن ما يؤثر في انجقعات 
اليوم هو الإشارات والصورء والمعاني والدلالات تسيقد من تدفق الصور على نحو ما 
نشاهده في برامج التلفازء حتى إن الجانب الآكبر من عالمنا قد غدا يشل كونا موهوما 
ومصطنعا نستجيب فيه ونتفاعل مع صور إعلامية لا مع أشخاص وأحداث وأمكنة 
واقعية حقيقية» وقد غدونا نتأئر ب»المشاهد» التي «تعرض» علينا عن الأحداث 
والكوارث والمشكلات أكثير بكثير من تأترا بالمضمون الحقيقي لهذه الوقائع» وهكذا 
فإن الحياة بمنظور بودريار تحل وتذوب في إطار شاشات التلفاز. 


ويقول أولرية (7) صاحب نظرية «تجفع الخاطرة» إن اجقع الصناعي بدأ بالاندثار 
مفسحا المجال تمع جديدة تسوده الفوضىء وتغيب فيه اط الحياة المستقرة ومعايير 
السلوك الإرشادية» ويرى عالم الاجتاع الإسباني مانوي ل كاستلز (8) أن تمع المعلومات 
المعاصر يز بظهور «الشبكات» و»اقتصاد الشبكات» والنظام الاقتصادي الرأسمالي 
السائد اليوم إنها يقوم على ثورة الاتصالات العالمية» ولم يعد قائما كماكان يفك ر كارل 
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ماركس على الطبقة العاملة أو على إنناج الساع المادية» بل إنه يقوم على التقدم في 
شبكات الاتصال والحوسبة التي أصبحت هي الأساس لتنظيم عملية الإنتاج. 


وبدأت تتشكل حول اقتصاد الشبكة والحوسبة والمعرفة والمعلوماتية منظومات 
سيامسية واجتاعية واقتصادية يمكن أن تؤفسس لعدالة اجتاعية واقتصادية أفضل من 
السابق» إذ يمكن الملاحظة كيف صعد نموذج «الطريق الثالث» أو الليبرالية الاجتاعية 
زج من الاشتراكمة والليبرالية» ولا يغير من أهمية هذه التيارات أن تكون الام 
الأوروبية والأميركّة قد جنحت أخيرا نحو الهين. ثم طورت الديوقراطية الليبرالية نفسها 
من مفهوم الخاية إلى التفية» وذلك على أساس الفردية والقايز الاجتاعي والتعددية 
وإزالة العوائق التي تحول دون مشاركة المرأة والمجموعات الاقتصادية والاجتاعية والإثنية 
في الحياة السياسية» فالمشاركة السياسية ليست ضرورية فقط خماية الأفراد» بل 
ولإيجاد كثلة مواطنين ملتزمة ومتطورة» وترسيخ الحقوق الفردية بخاصة حرية القكر 
والشعور والذوق والنقاش والنشر في بيئة قائمة على اقمع المدني الممستقل» واقتصاد 
السوق القائم على المنافسة. 

ما الجديد في هذه الديموقراطية؟ وما الاختلاف عن الديموقراطيات السابقة؟ نحن 
نتحدث عن نموذج يتبلور منذ فترة وجيزة (نسبياً) ويوظف التحولات الاقتصادية 
القامة على الانتقال إلى المعرفة وما تبعها من صعود جديد لاقتصاديات وثقافات وأفكار 
في تغيير دور النخب وانجموعات الختلفةء فقد زادت 


فرص المرأة في العمل والتقدمء وزادت أهمية الأفراد على الشركات واجقعات» 
ووجدت الثقافات والمجموعات الإثنية فرصا جديدة في التشكل والحضور السياسي 
والاجتاعي... لكن ما الذي يعنينا من ذلك؟ تنجح الانتخابات بمدى ملاءمتها وتكيفها 
مع الشروط والبيئة الاقتصادية والاجاعية الحبطة بهاء ونحتاج الى التوقف كثيراً عند 
تناح الانتخابات والعوائق الموضوعية التي تجعل من الانتخابات غير ذات تأثير حاسم 
في الوحمة الاقتصادية والاجتاعية. فالأصل في الانتخابات أنها تعيد تركب النخب 
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والاتجاهات السياسية والاقتصادية والاجتاعية أيضاً وتفكيكهاء واذاكانت النخب 
القائمة والمؤشرة في الحياة السياسية والاقتصادية منفصاة عن الجتمع» فإن صراعاً عميقاً 
حرف بين انات وبين لشب والمفسبات الاقضادية والسياسيك 


المسألة على نحو عملي أن هذه العلاقات تتخذ طابعا أقرب إلى التسوية مسقدا من 
وعى الأطراف بمصالحها وأهدافها وقدراتهاء هكذا على سبيل المثال قكنت السلطة 
بفضل المطبعة أن تنشئ وعيا مركزيا بمجموعة من القم والأنكار والاتجاهات؛ واستبعدت 
جموعة أخرى من القم والمعارف والاتجاهات التي لا تلائمهاء وأمكنها أن تنظم هذه 
العمليات وتسيطر علا بفعل سيادتها على حدودها وترا اء ثم ساعدتها وسائل الإعلام 
(الصحافة والإذاعة والتلفزة) والمدارس والجامعات على تكريس وتنظم امجتمعات والمدارس 
والسيطرة على عمليات التنشئة والتوجيه... لقد انتبى ذلك كله اليوم» وتشكلت حاجة 
ملحة لإعادة تنظم القيم والاتجاهات وفق مؤثرات وفرص جديدة تملكها أطراف فاعاة 
غير السلطة السياسيةء العالم الخارجيء والجتمعات والشركات والأفراد»... 


السؤال على نحو واقعي وواضء كيف تحدد الساطة اليوم القم المنظمة للسياسة 
واجقعات والأسواق ؟ وبالطبع فإن الفاعلين الاجتاعيين الآخرين من المجقعات والأفراد 
واجماعات والنقابات والتجمعات والمدن والمحافظات والمهمشين والمستبعدين من جنة 
الساطة وطبقتها المتحكدة يفكرون كمف يؤثرون في القرارات والاتجاهات والسياسات 
ويغيرون في اللعبة باتجاه مصالحهم وأهدافهم؟ 


تنظم الساطة اعات والأسواق والأفراد بالقوة والمال وا معنى (الثقة والقم)ء 
كيف تجري هذه العمليات في ظل التحولات التقنية والاقتصادية والاجتاعية الجارية 
اليوم؟ المسآلة ببساطة أن العقد الاجتاعي الجديد با هو تسوية وتنظي العلاقات بين 
الفاعلين في امجال العام (الحكومات والجماعات واجقعات والنقابات والشركات والأفرادء 
والاتجاهات والطبقات والمصاح» والقيم والأفكار..) على نحو يتحدد بالقوة والفرص 
والتأثير لذي يمتلكه كل فاعل في هذا المجال» وما أن أحدا لا يريد ولا مستطيع ابتداء 
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ان يمن على المجال العام؛ فإن العقد الاجتاعي هو قواعد تنظم التأثير والعلاقات 
والمصاط بين هؤلاء الفاعلين» ثم القيم والمبادئ التي تجعل هذا العقد يعمل على نحو 
تلقاي. 


ما يدعو إلى ذلك ليس بالطبع حدثا واحدا كيرا ومفاجئاء أكها سلساة من التحولات 
التقنية والاقتصادية والاجتاعية والعالمية جعلت الحياة العامة والسياسية والمصاح 
والعلاقات والقيم أيضا في حاجة إلى إعادة تنظم وتقييم» فالدولة التي أنشأت واقعا 
مسقدا من مركزيتها لم تعد مركزية» والحال أن كل ما يحدث حولنا وبيثنا من صراعات 
وأزمات وتطرف واتجاهات وأعمال جديدة وأخرى راحاة إنها يعكس أزمة الدولة والعقد 
الاجتماعيء وما نتجادل حوله اليوم إفا يتجادل الغرب حوله منذ أواخر الستينيات» 
ثم بلغ ذروته في أواخر الغانينيات وأوائل التسعينيات» كتاب صدمة المستقبل من 
تأليف ألفن توفلر ظهر في العام 1974» وقد ترج إلى العربية بعد صدوره بفترة وجيزة 
ولقي في حينه اھتاما عالميا وعربيا كيرا ومؤثراء وصدر کتاب أولريد بك» احقع العالمي 
والأمان المفقود» في الغانينياتء ثم كتاب توفلر «الموجة الثالشة» ثم أصدر فرانسيس 
فوكرياما جموعة من الكتب والدراسات» مغل نهاية التارية» والثقة (الفضائل الاجتاعية 
وتحقيق الازدهار) ومستتقبلنا بعد البشري: عواقب الفورة التقنية الحيوية» والطبيعة 
البشرية واعادة بناء النظام الاجتاعي» والنظام السياسي والانحطاط السياسي» وأصدر 
صمويل هتنغتون جموعة نحمة من الكتب والدراسات مثل صراع الحضارات» والنظام 
السياسي في مجقعات متغيرة» والثقافات وقي التقدم» والموجة الثالفة: التحول الديمقراطي 
في أواخر القرن العشرين» ومانويل كاستاز: مقع الشبكات.. وتؤشر تقارير الام المتحدة 
والبسك الدولي بكثافة والحاج على هذه التحولات الاقتصادية والتقنية. وبالطبع فقد 
جرت سلساة من الأحداث الكبرىء مثل انهيار الاتحاد السوفيتي وانحسار الشيوعيةء 
وتفكك كثير من الدول والأم كما يجري في عالمنا العربي اليوم» وكذلك الحروب الأهلية 
المدمرةء وانتهاء الحروب بين الدول. 
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الحضاري والاجټاعي المصاحب لهذه الموارد والتقنيات» فكما نشأت فلسفة وأفكار 


تبدو التقنيات والموارد واضحة وجمعاً علهاء لكن التشكل الاقتصادي والسياسي 
والاجتاعي والثقاني ليس واضصاً ولا قيا أو تلقائيأء وفي ذلك فإن الخطاب الإصلاحي 
يبد بالاستجابة للمرحلة «الشبكية/ المعرفية» بناء منظومة فكربة وفلس غية يمستد 
منها برامج وأفكار واتجاهات في التعليم والعمل والعلاقات الاجتاعية والسياسية والقم 
والثقافة والمدنء .. إنها عمليات تكتنفها صعوبة الانقطاع عن الماضي «الصناعي» 
وغموض التشكل والاتجاهاتء فا زلنا في مرحاة انتقالية من الصناعة إلى الشبكية/ ما 
بعد الصناعة» وهي مرحاة مليئة بالخوف وعدم اليقين والتغير الممسقرء لكن يمكن تقدير 
اتجاهات ومبادئ للتفكير والاستشراف والمحكة! 

والشبكية نفسها تتحول إلى فلسفةٍ في الحياة والإدارة والتعلم والسياسة والثقافية, 
بديلة للهرمية القائمة» أو التي كانت قامُة» فالناسء في تعاملهم الشامل مع الشبكات» 
للتعليم والتواصل والاتصال والعمل والتشاور والحصول على المعلومات والمعارف وتبادل 
الآراء والخبرات والمعارف» وتحويل وتلقي المال والخدمات والساعء يستبدلون بنظاحم 
الهربي التاربخي في الحياة نظاما شبكيا قاماً على المساواة والمشاركة المتحققة فنياً. 

كيف تساعد تكنولوجيا المعرفة في التأفير على السياسة العامةء وتدفع بها باتجاه 
الإصلاح ؟ كف تساعد في تغيير علاقات القوة والإنتتاج في اقمع والدولة» ومن ثم كيف 
تنشئ قيادات اجتاعية واقتصادية وطبقات ومصا جديدة؟ م كت تنظم هذه الطبقة 
الجديدة مصالحها وأدواتها في التأثير والتغيير؟ كيف ينشئ الإصلاحيون بالتكنولوجيا 
الجديدة فرصاً وموارد وأسواقاً وأعالاً جديدة» تنشئ موارد مستقلة للهمء ولقواعدهم 
ال“اجتاعية ؟ هم بلك فقط ينشكون علاقات قوة وتأثير جديدة وبديلة ترك الأسواق 
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واقعات» بعيداً عن الاحتكار والامتيازات التي ترفل فما النخبة المهئة» ويجبرونها 
على المشاركة في الإصلاح والتنافس العادل» أو يخرجونها من التأثير. ويضعونها في 
مواجحمة الاتقراض والفناء. وببساطة» وعلى نحو عملي» يجعلون قواعد الدخول إلى النخبة 
(النخب تعني قيادة المؤسسات والأعمال والقطاعات) والخروج مها على قاعدة «البقاء 
للأصلح», وفي هذه القاعدة يون الإصلاح! 

لا بأس بتكرار القول إن هذا الكتاب ليس تقنيا وليس وصفيا أيضاء وسأتجاوز ذلك 
لأجل التفكير بالتداعيات السياسية والأخلاقية» والتغيرات والتوقعات الممكنة في قوة 
الأم وقدراتها في التأثير والتنافس» وبرغ أن الأم التي أنتتجت الصناعة هي التي تقود عام 
ما بعد الصناعة» لكن يبدو واضحا اليوم أن الصين تدخل بقوة في عام التأثير التقني 
والاقتصادي ومن ثم بطبيعة الحال التأثير السياسيء فلا يمكن لتقدم اقتصادي إلا 
ألمانيا المبادرة» وتعود من جديد قوة تكنولوجية سيامسية» والهدد تبدو مرشحة للتقدم 
والتأئير» بل إن بعض الدراسات والتوقعات ترشحها لتكون الدولة الأولى في العالم في قوتها 
التكتولوجية والاقتصادية والسياسية بدا منعصف القرن الحادي والعشرين. 


برغ أن الحديث عن الروبوت ينصرف تلقائيا إلى الأحمزة الميكانبكية المبريجة» أو الدمج 
بين البرامج الحاسوبية وبين الآلات الصناعية» لكنه في واقع الحال يمند إلى كل التطبيقات 
والتقنيات القادرة على العمل الذي بدون تدخل بشريء أو التي تغير في الطبيعة البشرية 
(التكنولوجيا الحيوية) أو في النباتات والحيوانات والميكروبات لتتجه بالحياة وحمة جديدة 
غير مألوفة بعد! 


الوضع ليس مخيفا ولا مطمتناء لكنه مزج من الخنوف والتقدم» ففي هذا التغيير في 
الطبيعة البشرية أو حيط الحيويء يكن أن تزيد فرص العلاج من الأمراض ووفرة 
الغذاء والطاقة بتكلفة أقل بكثير ما هي عليه اليوم» لكا أيضا ستعطي الأم التي ملك 
هذه التقنية أن تؤئر في الأم التي لا قلكها تأثيرا يتجاوز حرياتها وقدرتها على امتلاك 
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وتنظيم مصائرها ومواردهاء تماما كما حدث للام التي امتلكت تقنيات البارود والمحركات 
البخارية أن تحتل العام ومن على موارده» وتغير في كل اتجاهات التأثير والتركب 
الاجتاعي والسياسي والثقافي للعالم» عالمنا القائم اليوم في الشرق وفي ثلاثة أرباع الكرة 
الأرضية لم يكن تطورا طبيعياء لكننا دفعنا إليه بموجة احتلالية لم يكن لنا خيار فهاء 
وقد يبدو لنا اليوم ذلك أمرا متقبلا ومألوفاء لكن لننظر في العام الذي كان قائمًا في 
بلادنا وغيرها قبل الاجتياح الغربي والمزود بتقنية لم تكن فلكها! 


ولننظر اليوم على سبيل المثال في الجدل والتشريعات والسياسات التي نواجه بها 
المنتجات التكنولوجية الجديدةء مثل شبكة الانترنت والتواصل الاجتاعي» والطائرات 
السيرة من ضير طبار دروي واطاهات اة الأغداد» والفرضين ارون 
ويتذكر جيلي اليوم على سبيل الطرفة ماكانت تفعله السلطات لتنظم ادارة وامتلاك 
تكنولوجيات سابقة» مغل المودم وأجمزة الطباعة والتصوير والاتصال وتقنيات البث 
الإذاعي والتلفزيوني والفاكسء وكجف بدأت تقنيات مهرة تداعب أحلام الأفراد كما 
المؤسساتء ثم صار امتلاكها لا يزيد صعوبة على شراء المناديل الورقية» .. ثم اختفت 
وأصبحت جزءا من القارج» فالاستقراء التاريخي البسيط والمباشر أنه لا يكن منع 
التكنولوجيا من الاستخدام والاتتشارء وكل ما قعله هو تأخيرها و أو تجييرها لصاح 
ففة من الاتحكاربين وقير المشتجين ولا اللفيدين الاقصاد وا جقمات والمؤسسات: 


هذه المقولة لا تعني بالطبع عدم الموافقة على التأثير العميق للتكنولوجيا الجديدة على 
لمنظومة الاقنصادية السياسية الاجتاعية وقدرتها على التغيير الكبير والجذري في عالمنا 
القائم. لكن نحتاج إلى التفكر والتبصر فيا يمكن أن نفعاه لنجعلها أداة تقدم ورفاه وليبس 
سيطرة واحتكار. 
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تختزل قصة التحول في الاقتصاد بالانتقال من محكاة الجسد (الصناعة القامة على 
لمحرك البخاري والأحمزة الكهربائية) إلى محكاة الإنسان نفسه (الحوسبة ا هي تكنولوجيا 
العقل والمعنى) وفي ذلك صار الاقتصاد يقوم أساسا على المعرفة والإبداع» ونشآت 
بطبيعة الجال مرحلة جديدة محمة في التارج الإنساني. 


يركز هذا الفصل على الأبعاد والجوانب الاقتصادية ل «الثورة الصناعية الرابعة»» وأهمها 
صعود اقتصاد المعرفة والإبداع» والتغير في طبيعة العملء حيث تنشاً أعمال جديدة 
وتنحسر أو تتغير أعمال وتمن قامّةء ويؤثر ذلك بطبيعة الحال على المؤسسات والدول في 
تنظيم نفسها وفي إعادة صياغة سياسات التشغيل والتعلم والتأهيل المهني» وتزيد كثيرا 
أهبية رأس المال الإنساني بالنظر إليه المدخل الأساسي والضروري لاستيعاب تحولات 
المعلوماتية» وبطبيعة الحال فإن ذلك ينشئ سياسات واتجاهات جديدة في علاقة الدولة 
بالمواطنين والاقتصاد» إذ يصعد الفراد باعتباره مكونا نما ومستقلا في الدول واجتمعات 
وضامنا أساسيا للقي وللعقد الاجتاعي. 


يتلخص أحد وجوه التطور الاقتصادي والاجټاعي بالمسار التالي: من «الياقات 
الزرقاء»» إلى «الياقات البيضاء»» إلى عمل بلا ياقات. والواقع أنه مفهوم برغم ما فيه 
من حيرة وارتباك» يعبر بدقة وابداع عن تشكلات الاقتصاد واجقعات والثقافة في 
عصر الشبكية والمعرفة» وكأن الحيرة والشك بذاتهما يمثلان موردا أو قبمة جوهرية في 
الاقتصاد القائم اليوم» وما ينشأ حوله من قم وأفكار. 
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ففهوم «الشبكة» يلغي فكرة المركز والهرم اللذين استقرت علهما البشرية طوال 
التتارية الممتاح لمعرفتناء ولا تعد موسوعة «ويكيبيديا» أو نظام «لينوكس» للتشغيل مثالين 
نادرين لملاحظة كيف تتشكل موارد ومؤسسات ومنظومات للإبداع والمعرفة والإتتاج» 
تتفوق بأضعاف مضاعفة على بنى تقليدية وراسخة للإنتاج والمعرفة. 
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1 - العوائد الرقية .. 


خصص البدك الدولي تقريره السنوي عن التفية في العالم لعام 2016 للفرص الممكنة 
للتفية وتحسين الحياة والعملء من خلال شبكة الإنترنت والاتصالات (7 )» ولم يعد 
ذلك موضوعاً جديداً. ولكن أن يشغل به البنك الدولي فذلك يؤشر بالتاجد إلى الأهمية 
المتزايدة للموضوعء وما يمكن أن تحدثه الإنترنت من فرص وتغييراتٍ كيرة في مسار الحياة 
والأسواق والحكومات. وقد شغل أيضاً تقرير الأم المتحدة للتفية البشرية بالتحولات 
الكبرى الجارية في العمل بفعل تأثيرات الحوسبة والتشبيك. 

مؤكد أن الإنتاج وزيادة الفرص لا يحدث تلقائياً هجرد الاتصال بالإنترنت» أو اقتناء 
المحمول» لكن الوضول إلى الشبكة Acces‏ یتیج الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالعمل 
والأسواق والفرص المتاحة. وهناك وظائف مباشرة» تنشئها التقنيات الرقية هي بسبب 
الطبيعة الآلية للأعمال تكون قليلة. وعلى سبيل المشالء لم تكن شبكة انستغرام 
التي اشترتما «فسسبوك» عام 8لار وار تفل اك هين 35 صا ,كات 
«فسسبوك» تشغل» في ذلك الوقت» 5000 موظف. وللمقارنة» فإن «كوداك» كانت في 
ذروة نشاطها في أفلام التصوير في التسعينيات تشغل 145 ألف شخص» على الرغم من 
أن «فسسبوك» تزيد قمتها السوقية على «كوداك» بعدة أضعاف. ولكن الآكثر أهمية هو 
ما تقدمه الشبكة لبيئة الأعمال» فالتجارة الإلكترونية وادت فرص عمل جديدة واسعةء 
ويمكن تطوير أنظمة عمل مرنة تتيح العمل من بعدء وفي أوقات مختلفة» ومن أمكنة 
بعيدة. وبذلك يمكن مشاركة النساء والمعوقين وكار السن والمقهين في الأرياف والبوادي 
في أسواق العمل العالمية والمتقدمة. 

وفي زيادة الإنتتاجء تتيح الإنترنت للعاملين التركيز على الأنشطة ذات القهة الأعلىء 
واسناد أعمال روتينية كثيرة» وأقل أهمية» إلى الحاسوب. ويمكن تطوير المناقشات 
العلمية في المواد الدراسية أو العملية والبحثيةء لأجل تحسين الأداء والتعليم والتدريب» 
ويمكن العمل مع فرق ممتدة حول العالم» من دون حاجةٍ للانتقال من مكان إلى آخرء 
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وترتيب اجتاعات ومقابلات وندوات ومؤقرات من غير سفر وإقامة وتكاليف كيرة. 


وانخفضت كلفة البحث عن المعاومات والمصادر وتوفيرهاء بنسبة كيرةء إذ يمكن اليوم 
الحصول على المغلوصات والبيانات المتعلقة بالعمل والدراسة والبحثء وكذاك الكشب 
والدراسات وا محاضرات المسموعة والمرئية» بتكاليف وجحمود قليلة. أصبح في وسع الفقراء 
اليوم الاستفادة من مكتبات وقواعد بيانات هائاة وعظهة القمة. وقد تبدو بعض 
التأثيرات سلبية في جانب» مثل فقدان أعمال ووظائف» لكهاء في جانب آخرء مفيدة 
للمستهبلكين» في حصولهم على الساع والخدمات بسرعةٍء وسهولة» وبتكلفة قلياة. 


ويقترح البنك الدولي لأجل التحول إلى بيئة أعمال رقية أن تشمل شبكات الإنترنت 
جميع الناس وجميع المناطق» وتطوير التعلم الرقي والتدريب على المهارات في هذا 
المجال» وتكريس أنظمة التعلم المسقر والتعام الذاتي وتشجيعهاء وتقديم خدمات الحكومة 
الإلكترونية» وتشجيع المواطنين على المشاركة الرقية. 


ثمة حاجة اليوم في جميع الدول العربية» لتلحق بالشورة الرقية إلى إشاعة الإنترنت 
لتكون مرفقاً عامأ متاحاً مثل الطرق والإذاعات والتلفزيونات العامة» ففى بقاء الانترنت 
ا غر a‏ ا ترم قد ا عر الو قاين من الو 
على المعرفة والخدمات» وبعض هذه الخدمات يفترض أن تكون شاملة جميع المواطنين» 
مثل التعليم والانتخاب والهوية الرقية والشكاوى والامستغاثة والتبليغ ومتابعة الإعلانات 
والعطاءات وفرص التوظيف والعمل وتقديم المعاملات ومتابعتها. 


بدأ التترير سوال يدهي يقتضيه العنوان: كف تساعد الإنترنت في التفية؟ ينظر 
التقرير إلى التغية من مبداً التفاعل بين الاستيعاب الاجتاعي والكفاءة والابتكار. وفي 
له جب أن يل ا مات و مات واف أتعى جا للتأكد من أن كل 
مواطن فل فا اها ف الإنتاج والتقبل».واكتساب الهارات الضرورية 
اللازمة للقدرة على العمل والمشاركة. 
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وفي الحديث عن الإنترنت والكفاءة» يحب الاهتام بمسألة جديدة.. ذلك أن الحوسبة 
والتشبيك أنسات حاحة إلى ارات جديدة وألفت أو خضت أو غيرت الماجة إل 
ماراتٍ ووظائف وأعمال قامة أوكانت قامّة. ويؤشر التقرير إلى نماراتِ ضرورية» يحب 
أن يشملها التعليم والتدريب. وة حاجةٌ إلى التذكير بالمهارات المعرفية والاجتاعية والفنية 
التي يحب أن تحيط بها أنظمة التعلم» لأجل ملاحظة الاتجاهات الجديدة» وتلك التي 
يحب أن تبقى» ولا يستغنى عنهاء فن المهارات المعرفية التي يجب تزويد التلاميذ بها 
القراءة والكتابة والحساب والتفكير الناقد والإبداعي والمنطق والذاكرة والبداهة والسرعة 
اأذهنبة والشدرة على حل المشتكلات العلمية؛ ومن المارات الاجتاعية الضرورية اال 
والتحول إلى البيئة الجديدة القدرة على التوافق والامستقرار العاطفي» والتنظم الذاتي 
واتناذ القرار والتغامل مع الآخرين».وقة حاجة لهارات فة في العمل اليدوي وتشغيل 
الآلات وصياتتها. 


يبدأ اكتساب المهارات منذ الميلادء وسسققر طوال الحياة. وللتكنولوجيا دور في هذاء 
وعلى الرغ من أن تزويد الأطفال والتلاميذ بالحاسوب الشخصي لا يؤدي تلقائياً إلى 
اشاب المهارات» فإنه يحب البدء بتطبيق أنظمة التعليم باستخدام الحاسوب والإنترنت» 
وهناك حاجة بالطبع لتدريب المعلمين وتحسين قدراتهم على استخدام الأنظمة الحاسوبية 
والشبكية في التعليم. 

ليس ثمة خيار إلا اللخول في التحول نحو الحوسبة والتشبيك على الرم مما في 
ذلك من آلام وخسائر في بداية الطريق» مثل ضياع فرص عملء وعدم قدرة مديرين 
وعاملين كثيرين على الاندماج في البيئة الجديدة» وتغير تقاليد العمل ومؤسساته؛ .. 
ولك نكل يوم يمضيء من دون أن ندخل في ذلك» يعني خسائر إضافية. 
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2 - اقتصاد المعرفة والإبداع 


عند الحديث عن الاقتصاد الإبداعي» یکن الاستنتاج بساطة ومنطقية أنه قطاع 
تقوده طبقة جديدة من الفنانين والعلماء والمبدعين الذين لا يشكلهم نظام العمل التقليدي 
في الوظائف وساعات العمل والعقود والالتزامات» أي إنه اقتصاد تقوده وتشكله جاعات 
وشبكات من «الفوضويين» الذين لا يمكن إلزانمم بشيء. لكن الفوضى اليوم تأخذ 
مفهوما مختلفا هو أقرب إلى النظام. 

هذه القيادات الجديدة للاقتصاد وانجتمعات ستنقل طريقتها في الحياة والعمل إلى الحياة 
الاقتصادية بعامة. وهكذاء فإها ستحولها من الياقات البيضاء إلى «بلا ياقات». و»بلا» 
هذه تكاد تكون واحدة من أهم ملامح اجقعات والاقتصادات؛ تعليم بلا مدارس» صحة 
بلا أطباءء عمارة بلا حندسين» مصانع بلا عبالء 3 بلا دول» مؤسسات بلا مكاتب. 


وإذاكان الإبداع والخيال هما جوهر الاقتصادء فإن التعليم يحب أن يتحول أيضا 
نحو تعلم الإبداع. فنحتاج أن نكون وأطفالنا مبدعين» وإلى مدارس تعلم «الفوضى», 
ومعلمين من الطبقة الإبداعية الجديدة» فتتشكل حاجة أكبر من قبل للتعلم الذاتي 
والممسقرء وتشجع على ذلك وتسهله الشبكة العظهة القائمة في الاتصالات والمعلوماتية: 
والتي تصوع أكثز من أي شيء آخر حياة الناس وعلاقاتهم ومواردهم ونظاتهم الاجتّاعي 
والثقافي. 


أليس التعلم» إذن» يمضي نحو «الفوضوية» نفسها التي تعيد النظر في التعليم النظامي 
والمعقهد والشهادات المدرسية والجامعية ومعناها وجدواها؟ مرة أخرىء فإن الفوضوية 
تستخدم هنا بمفهوتما الجديد وليس الفطي السابق؛ إنها في الحقيقة دعوة إلى النظر في 
الأهداف الجديدة للتعلي» من الملكات والمهارات التي تؤهل الناس للمشاركة في حياتهم 
وخباراتهم» كالمبادرة والعمل الماعي» والمسؤولية» والقدرة على التعلم الذاتي» ومشاركة 
الأسرة والمقاهي مع الفصول الدراسية. 
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لا يتتتصر الإبداع على الابتكارات والاختراعات والإضافات العظهة في العام والحياة 
والمواردء ولكنه يشمل الإنتاج الإنساني غير المادي أو المد من عقل الإنسان وخياله 
ومواهبه» مثل الفنون التشكيلية» ا لموسيقى» الغناء» القصةء الشعرء الرواية» التصمي» 
الطهوء التطويرء الببحث والككتشافء الأفكار» الواهب والميناراثء والكابة والإدارة 
والقيادة والتنظم... والإضافات غير المادية التي يقدئما الإفسان في عمله وحياته» فيكون 
الإبداع وفق هذا المفهوم قطاعا واسعا متدا في العمل والحياةء وعندما يتحول هذا 
المج إلى مورد مادي» أو مصدر لتحسين الحياة» أو سلعة يمكن 


استخداا وتداولها والاتجار بها فإنه يكون اقتصادا إبداعياء أو رأسمال إبداعى. 
وبذلك فإن الاقتصاد أو رأس المال الإبداعي ليس موردا جديداء ولكنه مورد يرافق 
الحياة والأشسان منذ الأزل» فاسان كافك اا يفسر الإبداع قصة ارتقائه بنفسه 
وموارده وحياته وأفكاره. 


والإبداع باعتباره جمالا هو غاية إذاته» ومكون أساسي في الفلسفة والدين والعام 
والتشريع والإدارة» ذلك آنا تقوم جميعا على مبادئ أساسية ثلاثةء الحق والخير والجمال» 
فبدون امال الذي هو قييز القبيح من الحسنء والسعي الدائم إلى الأحسن لم يكن مكنا 
تطور الفكر الإنساني ولا الارتقاء بالمبدئين الآخرين للحياة والفلسفةء وهما الحق (القييز 
بين الخطأ والصواب)ء والخير (التمييز بين النافع والضارٌ). 

وباعتبار الإبداع يقوم أيضا على النسبية وعدم اليقين» بمعنى أنه ثمة ما هو أفضل 
وأكثر صواباء وأن كل ما إدينا من عم وأفكار ومنجزات قاباة لآن تكون خطأ فإنه 
(الإبداع) هو جوهر التقدم العلمي والفكري والفلسفي والمعيشي. 

والإبداع أيضا مكون أساسي في الحياة والطبيعة» ويشكل العلاقة بين الإفسان 
(والكاتنات الحية أيضا) والحياة والطبيعة» كا نلاحظ بطبيعة الحال في التكيف والنشوء 
والارتقاء البيولوجي والسلوي. 
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لننظر في مجالات وحقول من العمل والاقتصاد تقوم على الإبداع» مثل النشرء 
والأبحاث؛ والموسيقى» والسيغاء والرواية والثقافة» والفنون التشكيلية» والاستشارات» 
والتصمي» والتطوير؛ والعمل في مجالات الملكية الفكرية» والإعلان والعمارة» والإعلام 
والبرامج الإلكترونية وصناعة الحتوى الفكري في المتاحف والفنون والموسيتى والكنب 
والألعاب الإلكترونية وتخزين المعلومات» ونحاول تقدير قهتها السوقية والاقتصادية. 

إن الاقتصاد الإبداعي اليوم يمشل القطاع الرئيس واليمن في المهن والأعمال والتجارة 
والاقتصادء وصار المقياس الأساسي للتقدم الاقتصاديء ويندرج في هذا المجال الملكية 
الفكرية» وحقوق النشرء والذاذج» والعلامات التجارية» والتصاميم» وبراءات الاختراع» 
والأعمال الفنية» والموسيقى» وبرامج الحاسوبء والتصوير الضوئيء والأفلام» والفيديوء 
والألعاب» والعمارة» والبحوث» والتطويرء وتصمم الملابس والمنتجات. وهو اقتصاد 
يتطور مع تطور التقنية وبخاصة في مجالات الاتصالات والمعلوماتية» وبالارتقاء الإنساني 
وتطور حاجاته» فالإنسان يتطلع بعد تلبية احتياجاته المادية إلى الاحتياجات الروحية 
والفكريةء وهذه المنتجات بدورها تطور وتعظم الموارد المادية الملموسة والاحتياجات 
المادية أيضا كالعارة واللباس والطعام» ويمكن بساطة ملاحظة الإبداع والخيال في 
تطوير وتعظم هذه المرافق والاحتياجاتء وكأن الأم تتقدم وتزيد مواردها ما تملك من 

لا يزال الإبداع هو جوهر الثقافة» ولكن طريقة إنتاج الإبداع وتوزيعه وا/<سقتاع به 
تختلف في مجتمعات ما بعد الصناعة عن المراحل السابقة. وقد ثبت أن قطاع الصناعات 
الإبداعية شريك مزع لكل من الحكومات والمؤسسات التعلهية التي كانت أكثر اعتيادا 
على التعامل مع صناعات كيرة أو حن جيدة التنظم. 

لکن اد كر أي كى تمول الاعات الإبزاعية إل مصدر حال اة 
فالقهة لم تعد تأتي من تصنيع الأشياء» وانما من المعلومات (نظم تشغيل الحواسيب)» 
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وانتقلت السيادة من شركات مثشل جنرال إلكتريك إلى أخرى مثل ميكروسوفت» 
وتحولت المعلوماتية إلى التفاعلية والتواصلية» وما تبع ذلك من أعمال ومشروعات عبر 
E‏ الإنترنت وشبكات الاتصالات» وأصبح الإبداع في هذه المرحاة أحد أصول 
السوق. 


وبدأت الاقتصاديات المتقدمة تشهد اثقالا كرا من الشركات الكبيرة إلى المشروعات 
الصغيرة والمتوسطةء ومن توجيه المدراء إلى توجيه المستهلك أو الفنانين والمؤلفين 
ومديري الإنتاجء وتّتد إلى الخدمات الصحية والتعلهية» وأصبح الاستهلاك جزءا من 
دائرة الصناعات الإبداعية لا غايتها. وأصبح التعليم عملية إبداعية لا ينظر إلى الطلاب 
باعتبارهم فقط محتاجين للمعرفة» ولكهم محفزون للعملية التعلهية» وتحولت الصناعة من 
منتج إلى مدخل. 


وارتبطت الصناعات الإبداعية بوضوح مع خدمات أخرى: السياحةء والنقلء 
الشحنء الطاقةء الماليةء التأمين» الاتصالاتء المحاسبةء الشؤون القانونية:» الرعاية 
الصحية» الإعلان» البناءء الهددسة» العمارة» تكنولوجيا المعلومات» الضرائب» التعلي» 
الفجارة الالكتزوية:» لكديات اة 


ويضم العاملون الإبداعيون قوة عمل واسعة متعددة القوميات من الموهوبين»› 
يستخدمون إبداعهم الفردي في التصمي» والإشاج» والعرضء والكتابةء وهم يتراوحون 
أتقسهم» وتشهد هذه القوة تزايد العمل المؤقت ولنصف الوقت» كما تشهد المزيد من 
التدويل. 

لقد أصبح مصطلح «الصناعات الإبداعية» والاقتصاد الإبداعي يأخذ حالة ملموسة 
ومعترفا بها ويمكن أيضا تعريفهاء وملاحظة الإحصاءات والأرقام المتعلقة بها بل تخصصا 
يدرس في الجامعات (1)» وهي متعلقة بالإبداعء وهو اقتصاد قدرت فمته ف أوائل 
الألفية الثالشة بأكثر من تريليوني دولارء ولا بد أنه في اتساعه وغوه قد وصل اليوم إلى 
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ضعف هذا الرف. فقد بدأت صناعة التصمي بالفو منذ منتصف التسعينات بنسبة 21 
في المكة لتصل قهتها بداية الألفية إلى 140 مليار دولارء وقدر صافي عائدات حقوق 
النشر الأميركئة عام 2001 بؤافائة مليار دولار» ويعمل بها 8 ملايين عاملء وكانت 
الصادرات الأميركة في هذا المجال للعام نقسه بقمة 89 مليار دولار» أي ما يفوق 
صادرات السيارات والطائرات والصناعات الكهاوية والكبيوتر. 


وهناك مساهمات إضافية كبرى للإبداع في العمل والإتشاجء مغل تخفيض الوقت 
والتكاليف والجهودء فقد أتاح الاقتصاد والأسلوب الشبكي في العمل المجال لتقايص 
مساحات العقار الخصصة للعمل والمكاتب» وقد وجدت دراسة نشرت في مجلة +هارفرد 
بزنس ريفيو»» عام 1996 أن شركة 182/1 وفرت 1,4 مليار دولار في من خلال إعادة 
تصميم العقارات والمكاتب وفق الممكنات والمتطلبات الجديدة للعمل. 


وبالتحول من النظام الورقي إلى الإلكتروني ف العمل والأرشفة أمكن تقليص الحاجة 
المكاتب والفضاءات» وألخت أساليب العمل الشبكية أو قلت بنسبة كيزة الحاجة 
لعمليات الشحن والتخزينء المنتوجات الموسيقية والأفلام والكتب والألعاب على سبيل 
المثال» واختصرت شركة جنرال موتورز دورة التطوير في المنتجات من 54 شهرا وبفريق 
عمل يتكون من 3100 شخص إلى 24 شهرا وبفريق عمل من 700 شخص. 


الفكرة ببساطة في الاقتصاد المعرفي والإبداعي هي كيف تحول المعرفة إلى سلعةء 
وبالطبع فإن الاستهبلاك سوف يتحول إلى علاقة» وبذلك فإن التجارب تحل محل 
البضائع والخدمات» لأنها تشحذ الإبداع وتدع القدرات الإبداعية» ويرى في الخبرة مثيرا 
أساسيا للاقتصاد الإبداعى» إذ إنه يرى طريقا ذا اتجاهين بين المستهلك والمستقر, لأا 
نتصل بالاقتصاد عبر إبداعناء ونحدد أنفسنا من 2 «كائنات إبداعية»» فاا نتبع 
أشكال تسلية وثقافة تعبر عن إبداعنا وتغذيه» فالعمل الذي ينجزه المستهلكون للمعرفة 
من المشاهدة والتشجيع والقراءة يضيف تمة إلى الساعة الإبداعية» وممارسة الامستفتاء 
تحول إلى ساعة تباع للمعلنين. 
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الجديد في الاقتصاد الشبكي هو العلاقة التفاعلية بين الاقتصاد والابداع» ككف 
يؤدي اجتاعهما إلى شروة استثنائية» فقد أصبحت ال ملكية الفكرية ذات تأثير كير في 
انا الاقتصادي العالمي» وفي طريقة حيازة الأفراد لأفكارهم وامتلاكهم لهاء يقول جون 
هوكنز (3): لقد أصبح ذوو الأفكارء أي أولعك الذين بملكونها أكثر قوذا من يشغلون 
الآلات» لكن العلاقة بين الإبداع والاقتصاد ما زالت غير مرتبة. يعرف هوكنز الاقتصاد 
الإبداعي بأنه القدرة على توليد شيء جديد» فهو يعني إنتاج الأفكارء أو الاختراعات 
ذات الأهمية والفائدة» وليس الإبداع بالضرورة فعالية اقتصادية» لكنه قد يصبح كذلك 
عندما يؤدي إلى فكرة ذات مردود اقتصاديء وال منتج يمكن الاتجار به. 

يذكر هوكنز أن القمة المالية العالمية لاقتصاد الإبداع عام 2005 بلغت نحو ثلاثة 
تريليونات دولارء وهي تمو معدل 6 في المائة سنوياء وتستفر الشركات الأمريكية 
نحو تريليون دولار سنويا في المنتجات الثقافية غير الملموسة» وهو يساوي الاستئار 
السنوي فى الزراعة والميكنةء وأسهمت الصناعات الأمريكية المعقدة على حقوق 
النشر في الاقتصاد الأمريكى أكثر من أية صناعة أخرىء أي أكثر من الصناعة الثقياة 
والسيارات والطائرات والطعام والشراب. ويأتي بعد الولايات المتحدة في الاقتصاد 
الإبداعي اليابان التي تنفق إنفاقا عاليا في البحث والتطويرء وتستهلك بقدر عال من 
الصحف والتساية الإلكترونية والكتب والسيفاء ويعمل في أوروبا في مجال الاقتصاد 
الإبداعي أكثر من ستة ملابين شتخصء وفي الوقت الذي تتضاءل فيه فرص العمل في 
القطاعات الختافة فإها في الاقتصاد الإبداعي تتزايد» وعلى نحو غير مباشر فإن العمل 
في الاقتصاد الإبداعي يحقق متوالية هائاة من النتائ والتحولات» فيدفع العاملين فيه 
إلى مواصاة التعليم والعمل المستقل الذي يطور الاقتصاد ويقلل التكلفة ويزيد التشغيل. 


وتزدهر اليوم الأعمال اليدوية في سوق الفن وفي السياحة والترفيه» وتبلغ قمة هذه 
السوق في الصين 15 مليار دولار» وتنفو سوق الفنون على نحو غير مسبوق» وتلشقل 
أسواق الفنانين امحترفين الكبار على نحو 12 مليار دولار» وتبلغ قمة اقتصاد التصميم 


8 | التحولات الاقتصادية 
فيلم في العام» تصل قهتها إلى أكثر من 80 مليار دولار» ويحقق قطاع الموسيتى في العام 


أيضا 80 مليار دولار سنوياء وتبلغ قمة الاقتصاد في المسرح 50 مليار دولار» وتبلغ 
قهة السوق العالمية للكتب والمجلات والصحف 126 مليار دولار. 

قدو الات الداع اكز وضويحا ف ال القيون: داك ما ادى إل اال 
مع الفنون والإبداع على أنهما وجمان لعماة واحدة» لكن الفنانين لا بجتكرون الإبداع» 
وليسوا هم المشتغلون الوحيدون في حقل اقتصاد الإبداعء فالإبداع يزدهر أيضا في 
العلوم» بخاصة في مجالات البحث والتطويرء والإبداع أيضا حاضر في جميع مستويات 
الأعمال في الشركات والمؤسسات» وبخاصة مع دخول الإنترنت وتقنيات المعلومات 
واندما ما في العمل والإدارة والتسويق. 


هل يكن اعتبار موهبة الإبداع رأسمال؟ يتساءل هوكينز» فرأس المال هو مستودع 
ثابت ومستققرء وكان الشكل الأساسي له هو النقود والموجودات والأصول» لكن تطور 
صناعة الخدمات واقتصادياتها أدخلت مفاهي جديدة إلى رأس المالء فالبحث والتطوير 
والإعلان والتسويق ومعالجة البيانات أنشأت أسواقا وموارد وآفاقا جديدة للأعمال» 
ومن الواضم بالطبع أن المصدر الأكثر قهمة في هذه الصناعات هو الموارد البشرية. 

صاع فريتز ماخلوب مصطلح «الاستؤار الفكري» في ستينيات القرن العشرين» 
وبينت أبحاث دينيسون وكندريك أن الاستهارات في مجالات التربية والتعليم والتدريب 
زادت من تة القوى العاملةء وزيادة الإنتاجية» فقوة العمل هي رأسهال» ويمكن قياسه 
أيضاء وهنا تتشكل فرص عظهة وذاتية أمام الأفراد وبع الناس لتعلم أتفسهم وتطوير 
قدراهمء وبالتالي زيادة مواردهم وقمتهم في العمل والسوق. وفي بعض الأحيان يسمى 
هذا النوع من الاقتصاد رأس المال الفكري» وهو ما بدا فما بعد واا وبدهيا بعد 
تجربة «ميكروسوفت». لكن قبل ذلك انت تنشير ملاحظات ودراسات رة (3) 
كيف يجعل التصميم من الصحف ووسائل الإعلام أكثر فاعلية وقدرة على الانتشار 
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وزيادة الموارد؟ وكجف أن القدرات والنتائٌ في قطاع الصحة تزيد ليس فقط بسبب 
معارف الكوادر المتعلقة بالمواد الطبية والقريضية» وتماراتها المهنية» با في ذلك التعامل 
مع المربض وذويه وإراحتهم؛ وفي كثير من الأحيان يعبر عن مثل هذا الدوع من الموارد 
أو رأس المال ب «الشهرة»» والسمعة أو الاممء لكن الآكثر حضورا في الاقتصاد اليوم 
هو «الثقة»». بل يمكن القول إنه اقتصاد الثقة. 


قدرت وولف أولينز؛ وهي شركة استشارات استراتيجية وتصعهية مركزها لندن» 
أنه في عام 1989كانت الأصول المادية والمالية لآكبر 350 شركة مدرجة في سوق 
الأسهم في لندن تشكل 60 في المائة من إجمالي قتا في السوق» وبعد عشر سنوات 
هبطت هذه الحصة إلى 28 في المائة» فإذاكانت هذه الأرقام دقيقة فإن المسثثرين 
ابريطانبين كانوا يعتقدون أن أكثر من 70 في المائة من قهمة تلك الشركات لم تكن تخل 
في حساباتها السنوية» وتقدر شركة كلين آند كوء وهي وكيل إدارة في سوق التأمين أن 
القمة الفكرية تصل اليوم إلى 75 في المائة من إجمالي قهمة الشركات الفسمائة المدرجة في 
“فورتشن»»» وتقدر دراسة مجموعة برايس ووتر هاوس أن ثلثي رسملة سوق الأسهم 
للشركات الأمريكية في نهاية عام 1999كانت تعزى إلى أصولها الفكرية» أي أا أيضا لم 
تظهر في الميزائية العامة. ويحتسب القسم الأكبر من رأس المال الخفي هذا من خلال 
الماركات والعلامات التجارية» فكثير من هذه العلامات كانت تعتقد على امم التاجر 
شركة إنتربراند المتخصصة في مجال الماركات اسم ديزني الذي كان في الأصل مجانيا بقهة 
2 مليار دولار» و 9 ف المائة من رسملة كوك كولا»» البالغة 120 مليار 
دولار إلى اسم الماركة» وبلغت هذه القهة في منتجات نايكي الرياضية ب 77 في المائة.(3) 

تنسم الصناعات الإبداعية إلى حد كير بطبيعة مدخلات العمل: أفراد مبدعون» 
الإعلان» العمارة» التصمي» برمجية التفاعلية» سينا وتلفزيون» موسيقى» نشرء فنون 
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تحددها بؤرة إنتاج الصناعة: موسيقى سابقة التسجيلء موسيقى مسجة بالتجزئة» 
إذاعة وسيهاء برمجيةء خدمات إعلامية. والصناعات الثقافية: تتحدد في ضوء وظيفة 
السياسة العامة والقويل» المتاحف والقاعات» فنون وحرف بصرية» تعلم الفنون» إذاعة 
وسيهاء موسيتى» فنون أداء» أدب» مكتبات. والحتوى الرقي: يتحدد عبر المع بين 
التكنولوجيا وبؤرة إنتاج الصناعة» فن تجاري» فيام وفيديوء تصوير فوتوغرافي» ألعاب 
إلكترونية» إعلام مسجلء تسجيل صوتء تخزين المعلومات واسترجاعها. (1) 

كيف يرتبط قطاع الصناعات الإبداعية بجوانب أوسع من الإبداع الإنساني» وف 
يعزز الخيال الإفساني والابتكار والخبرة والعمل الإبداعي والاستبلاك الصناعات 
الإبداعية» وكِف يرتبط الإبداع اليوي المشروعات الكبيرة, ولماذا تختلف الصناعات 
الإبداعية عن التصنيع العتلبدي أو الصناعات الأولية: 


الصناعات الإبداعية تقوم على الأفكار والموهبة والعمل الشخصي» ولذلك فإن تطوير 
قطاع اقتصادي مستدام على هذا الأساس مممة صعبة ومعقدة. لكن يتضح أن ما 
يحدث في كل حالة هو أن الصناعات الإبداعية أيا كان تعريفها تعقد على هويات فرديةء 
ويظل الهو والتنوع هو السياق الأكبر الذي تمو وتزدهر فيه الصناعات الإبداعية 


يميز شارلز ليدبيتر بين نوعين من المعرفة» الضمنية والجلية» ليبين كف يعمل نظام 
اقتصادي يقوم على المعرفة والأفكار» أي كيف تحول المعرفة إلى سلعة» وهذا يحول 
مفهوم الاستلاك نفسه من فعل إلى علاقة» وتنشا أيضا جمهورية جديدة قائمة على 
الاتجار بالمهارات والأفكار»ء يبدو وكأن كل خص بإمكانه المساهمة فهاء إن التوصل 
إلى المعرفة عملية إنسانية وليست تقنيةء وهذا هو الأساس الذي تقوم عليه الصناعات 
الإبداعية. (1) 


إن الإبداع اليوم في أزمة بسبب التغيرات الاجتاعية والتقنية» وفي ندوة عقدت عام 
6 في واشنطن تحت عنوان «الإبداع الأميركي في خطر» شارك فها علماء وفنانون 
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لمواجممة القلق المتصاعد في كثير من مجالات التعليم والاقتصاد والمهن. أكدت الندوة 
أن الإبداع صفة إنسانبة أساسية يحب تفيتها في كل الناس» خرية التعليم والإبداع 
والمغامرة والنجاح والفشل والتساؤل والنضال والفو هي الأساس الأخلاقي الذي قامت 
عليه الولايات المتحدة الأميركية» ونشر الإبداع بين كل الناس من كل المواقع والفئات 
الاقتصادية والأصول العرقية مغل ضرورة للمصلحة العامة. 


وهناك صناعات تعتقد على خدمات كثيفة الإبداع» مثل التصميمء وهو من أهم 
الصناعات الإبداعية تنوعا وديناميكيةء وقد بلغ مجمه الاقتصادي عام 1999 حوالي 
0 مليار دولار. وكان مو في السنوات 2000-1995 بنسبة 21%ء كما يعد التصمم 
مدخلا اساسا ف معظم منتجات وخدمات الاقتصاد الجديدء واحدى الأدوات 
الأساسية الحواة للإبداع في اقتصاد الخدمات. 


ويوضم تقرير التنافسية العالمية (2001/2000) للمنتدى الاقتصادي العالمي وجود 
ارتباط واضم بين كثافة التصمم في أنشطة المشروع وتطور المنتج» والتنافس الاقتصادي 
العريض. ويشير بحث لبرايس هاوس كوبرز إلى أن أعلى المشروعات أداء ترى في 
التصميم أصلا استراتيجياء بيا تتراجع أهميته في المشروعات الأقل نجاحا. (1) 

تسعى الحكومات الآن لتطوير فاذج لاقتصاد يقوم على المعرفة يتضمن دورا ابتكاريا 
مجددا للدولة في وضع سياسات الصناعة في القرن الحادي والعشرين» وتحديد أولويات 
الابتكار والمشروعات القامة على الأبحاث والتطويرء وإعادة تدريب وتعلم السكان 
بكثافة» والتركيز على عولة فوائد التواصلية عبر القضاء على الأمية في مجال المعلوماتية 
والاتصنالات. 

هل للاقتصاد الإبداعي مخاوف ومشكلات؟ 


نعم بالطبع» فتسليع الأفكار مغامرةء رما تحولها إلى الابدذال» يعرض جيري ريفكين 
(2) طائفة من هذه الأخطار كما يعرض استشهادات مممة في هذا السياق» يقول 
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ريفكين: «الأهمية المتنامية للأفكار في عام التجارة تستحضر شبحا مقلقاء فعندما تصبح 
الأفكار الإنسانية سلعة هذه الأهمية ما الذي سيحدث للأفكار التي رغ أهميتها لن 
تكون مغرية تجاريا؟ هل سيتاح المجال للرؤى غير التجارية في حضارة يعتمد الناس فها 
على الوسط التجاري لأفكار يستطيعون كسب عبشهم بواسطتها؟ ماذا سيكون التأثير 
في وعينا الماعي وفي مستقبل خطابنا الاجّاعي ؟ 


وقد نشأت حالة مقلقة من الاحتكارء يشير إلها ريفكن» فإحاطة الموارد الخام 
للاقتصاد الجديد ببراءات اختراع يدل كيفية التعامل هذه الموارد بصورة جوهريةء 
وعلى سبيل المثال اشترت جموعة من الشركات الملكية الفكرية للبذور الزراعية المهجدة 
والمطورة» وصارت تتحكم في البذور ومن ثم الزراعة والإتناج الزراعي» وكسرت للمرة 
الأولى في التارية العلاقة التاريخية بين الفلاحين والبذور الزراعية» فهي بذور تؤجر 
للمزارعين لاستخدابا لمرة واحدة» ولا يحق لهم إعادة استخداماء ولأجل ضبان حتها في 
منع إعادة استخدام البذور قامت الشركات يإدخال تقنيات تعقم (من العقم) تحول دون 
إعادة استزراع البذور! وبالطبع فإن ذلك يدفع الفلاحين للاعتاد الكامل على الشركات 
ووضعهم تحت رحمتباء ويجعلهم حددين بالإفلاسء .. لقدكان ذلك تحولا كيرا في تاريخ 
الزراعة. 


وعندما تصبح العلاقات الاجقاعية علاقات تجارية» وتحول حياةكل فرد عبر ساعات 
اليو م كله إلى سلعةء ناذا يتبقى للعلاقات ذات الطبيعة غير التجارية؟ لين يكون 
الوقت نفسه يباع ويشترى تكون حياة الفرد ذاتها جرد سلساة متناهية من العلاقات 
التجارية» تربطها اتفاقيات وأدوات مالية» ثماذا سيحدث لأنواع العلاقات المتبادلة التي 
تنبع من العاطفة والحب المتفاني؟ إن حقيقة أن محترفي التسويق والشركات منشغلون 
بجدية في تطوير ما يدعونه علاقة ”ية مع الزبائن وبعيدة المدى ويفعلون التجارب 
مع جموعة من الوسائل والمسارات لتأسيس «ارتباطات للمجموعات» تتصف بالعمق 
أمر مقلقء إضافة إلى أن هذه الفعاليات واسعة المدى لاختلاق عامل اجتاعي بديل 
مدسوس داخل غلاف تجاري تسير قدما وهي غير ملحوظةء وغير منتقدة على الرثم 
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من المترتبات الواسعة والبعيدة المدى الكامنة فيها والتي ستؤثر في امجتمع» وعندما تصبح 
كل واجممات كنونتنا تقريا فعاليات مدفوعة الن تغدو حياة الإفسان قسها المنعج 
التجاري الأساسي ويصبح العام التجاري الحكم الهائي لوجودنا الشخصي والجماعي. 
وبتضاعف تجارة السلع الثقافية تنتشر أيضا ثقافة عالمية متجانسة» وهذا يعني عياب 
التدوع الثقافي» وانحسار أو اتقراض ثقافات ولغات» يقول وايد ديفيس في مقالة نشرتها 
وفي تقرير الثقافة العالمي لعام 1998 الذي تصدره منظمة اليونسكوء وصف التوتر 
بين الثقافة والتجارة بالقول: “يبدو أن القمم الثقافية التي تفيز وتربط امجمعات الحلية 
والإقلهية والقومية تتعرض لخطر الانغمار في السوق التجارية العالمية» وفي هذه الظروف 
نختار أسئلة حول كيفية تحمل اعات لواقع العولة علهاء حيث لا تتعرض الثقافات 
الحلية أو القومية والإبداعية» التي تدعمهما لخطر التلف بدل أن تصان وتعزز». 
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3 - تغير العمل: أعمال جديدة تظهر وأخرى تتغير أو تنحسر 


رما يكون العمل هو القطاع الأكثر تأثرا 2 مرحاة الث لشب كية وما تبعها من اقتصاد 
رقي ومعرفي وابداعي. ويمكن ملاحظة متوالية هائلة ومعقدة من التحولات في العمل 
والأعمال الجديدة التي نشأت أو ازدهرت وتلك التي اتقرضتء أو الأعمال والوظائف 


تنفى أعيالما ومؤسساتنا القائمة الى القورة الصداعية+ ومكن بساطة تذكر مدئ 
الفحولات انق جرف :ق اهل والسياسة مذ صف القرن الان عكر وما 
يمدو ليوو انساذ ركااى ا كان يماد ان ا اا ا و ا 
سنةء وفي معظم عالمنا العربي لم تصل الثورة الصناعية الا في النصف الأول من القرن 
العشرين» وقبل ذلك كنا تتفي إلى الاقتصاد الزراعي» وريا لم نعد نتذكر في ألفتنا مع 
العالم القائم أن مؤسساتنا وأسواقنا وأعالنا هذه لم تكن موجودة. 


في الصحافة والإعلام على سبيل المثالء كان العمل موزعا بين الصف والإخراج 
والتصوير والإنتاج. واليوم» فإن شخصا واحدا (الصحفي) يقوم بذاك كله» من الألف 
إلى الياء. فهو يُعدّ مادته الصحفية والإعلامية على جماز الكبيوتر» ويعد الصور بنفسه» 
ثم يخرج عمله على صفحات الجريدة أو في الموقع الإلكتروني أو لأجل الإذاعة والتلفزيون» 
ويواصل عمله حتى المرحلة الهائية من العمل؛ النشر والبث.. فلم تعد ثة حاجة 
واسعة» كما في السابق» لمتفرغين أو متخصصين في كثير من الأعمال الفنية والمتخصصة 
والمساعدة» كالطباعة والتصوير والإخراج. ويستطيع الفرد وحده أن ينشئ موقعه التجاري 
على الشبكة أو «فيسبوك», ويسوق أعماله في جميع أنحاء العام؛ إنه مفرده مؤسسة 
عالمية متعدية الجنسيات والحدود. 


العمل والتسويق عبر الشبكة أصبح قطاعا واسعا من التجارة» وتحولت الشبكة نفسها 
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اة ويل عا هن ال اس الي فس ا اا اسان 
ا کی د ایل ا کی عن اا ن ا ونس فة 
حاجة لساعات محددة في العمل والدوام والحضور والانصراف» ولكنه مرتبط بإنجازات 
وخدمات يجري تقديها وتسويقها عبر الشبكة. 


وذلك يغير أيضا من علاقات العمل ومجالاته؛ فلم تعد العلاقة في العمل هي ما يجري 
بين الموظفين وأصحاب المؤإسسات ومديرهاء ولک ن كل إنسان هو صاحب العمل أو هو 
المؤسسة التي تقدم للمؤسسات والأعمال الأخرى منتجاتهاء فكل شخص في الشبكة يعمل 
لنقسه»ء ولدس موظقا أو أجيرا عند أحد. 

والتطبيقات الكثيرة والممكنة والمؤفسنة في الحواسيب والشبكة تجعل الإنسان قادرا بنفسه 
يعمل بنفسه ولنفسهء ومن ببته أو عن بعد أو من أي مكانء هو السمة العامة للعمل في 
ظل اقتصاد المعرفة والإبداع. 


م تغد المشاركة في العولمة تقنصر على الدول والشركات الكبرى» ولكها ثتيح اليوم للأفراد 
والأعمال الصغيرة المشاركة في السوق العالمية» إذا يمكن الحديث اليوم عن مئات الآلاف من 
عقود المحاسبة للشركات الأمريكية تتم في الهندء ومخططات لتصمي البيوت اليابانية تعد في 
الصين» ومخططات لأنظمة التدفئة والتبريد في المباني والمؤسسات الخليجية تعد في الهند. 


وهناك أعداد هائلة من المشاريع واجتقعات قامُة على تقديم خدمات لجهات أخرى 
بعيدة» يتم تأميها عبر شبكة الإنتزنت» وتعد نظام الحجز لشركات طيران جموعات من 
ربات البيوت» ويسوق مندوبون السلع والمنتجات من آي مكان وإلى أي مكان في العالم عبر 
شبكة الإنترنت. ويمكن القول: إننا جميعا اليوم نشارك في ساحة عالمية مرتبطة بالإنترنت» 
تتيح العمل والمعرفة؛ والتدريب والتعاون» والتبادل والتسويق والمشاركة من دون اعتبار 
للمسافاتء وربما اللغات في المستقبل القريب. 
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وقد بقع ذلك أن يطور الجيل الجديد أنظمة اقتصادية وسياسية أيضا جديدةء وتنشأ 
أيضًا ثقافة جديدة» وكا أسهم رجال الأعمال الشباب في الغانينيات في تكريس وتطوير 
الوحدة الأوروبية» فإن الجيل الجديد من أصحاب الأعمال على الشبكة سينشئ أنظمة 
عمل وعلاقات اقتصادية جديدة مختلفة. 


هنا ينتقل التأثير في حياة الناس ومصائرهم من الاحتكار إلى المشاركةء وقد يبدو 
ذلك اليوم صعب التوقع» وبخاصة في عالمنا العربي» ولكنه مقبل لا محالة» ومن الحكمة 
الاستعداد لمثل هذه المراحل» تجنًا للفوضى والأحداث الدراماتيكية والمفاجئة» وتتغير 
أيضًا قواعد التنافس» وتتحدى جميع دول العام حت الغنية والمتقدمة منهاء فقد أتاحت 
الشدبيكة لرام ضا جديدة: فتحتاج الدول جميعها أن تعيد بناء اقتصادها وتأهيل 
مارات وقدرات مواطنهها؛ لتظل قادرة على إنناج ساعة مطلوبة وبتكلفة منافسة» ولن 
تفيد قوانين الماية السابقة في إدارة الموارد والأعمال. 

الأعمال تهاجر عبر الشبكة إلى أي مكان» مُتحدية السلطات وأصحاب الأعبال والمهن 
والحرف» ويحتاج الأفراد إلى أن يطوروا قدراتهم وتحاراتهم وفنا لتطور السوق نفسه ولا 
فإن أهميتهم تقل بالنسبة للمؤسسات التي يعملون فها وبالنسبة للسوق» وقد يؤدي 
ذلك إلى مرونة أوسع في نشر العمالة ورأس المال وأنظمة التوظيف والتسرج. 

كان مشهد التداول الرقي للمعلومات في العام 2015 وفقا لتقرير الأم المتحدة للتفية 
البشرية (4) 294 مليار رسالة الكترونية يومياء ويحمل الناس كل يوم 100 ألف غيغا 
بايت من البيانات على فسسبوكء ويطلقون 230 مليون تغريدة في تويتر» ويرسلون 
ويتلقون 1.3 مليار غيغا بايت على الهواتف النقالة» .. هذا المشهد لا يساوي شيا 
بالنسبة لما سيكون عليه في العام 2035 إذ سوف تتضاعف البيانات المتداولة عبر 
الشبكة 100 مليار ضعفء .. وفي هذا التحول يكن التأمل في التحولات في العمل 
والمال والسياسة والجقعات. 


التحولات الاقتصادية 97 


اليوم يتحول العمل بفعل العولمة والتكنولوجيا الرقية (الحوسبة والتشبيك) وينتقل من 
الصناعة أو التكنولوجيا الميكانيكية إلى الرقية» وهي تحولات لا تقل عمقا وجذرية عن 
التحولات التي جرت في الانتقال من عصر الزراعة إلى عصر الصناعة» ويرصد تقرير 
الأم المتحدة للتفية البشرية تحولات عدة يفترض أن تشغل العالم حكومات وأسواقا 
وجقعاتء فقد أصبح العاملون وأصحاب العمل في جميع أنحاء العام على ترابط ضمن 
شبكات معقدة للتجارة والهجرة» بيغا تعبر الأصول الالية الحدود بسرعة البرق. ومع 
مرور الزمن» أعادت الشركات هيكلة نظم إنتاءمما وتوزيعها. واستفادت من خفض 
الأجور والتكاليف الأخرى في تكييف أعالهاء فقد قسمت أنشطتها إلى وحدات متعددة 
وزعتها في أنحاء العالم» وركزتها في بادان تؤمن المهارات اللازمة والبنية التحتية الضرورية 
بأجور أقل. 

وقد عززت العولمة» بما جاءت به من تغيير خلال الأعوام الثلاثين الماضية الترابط 
بين جميع أنحاء العالم» فأئرت على أنماط التجارة والاستغار والاستهلاك والفوء وعلى 
استحداث فرص العمل وإلغائهاء كا أثرت على شبكات العمل الإبداعي والعمل 

والواقع أا ثورات عدة متسارعة ومتزامنة؛ ولست ثورة واحدة» وتغيّر هذه 
الشورات التكنولوجية في الأجور والإنتاجية في أسواق العمل وأماكن العمل من خلال 
طرق جديدة للتعاقد والتعاقد من الباطن»ء وظروف عمل جديدة وفاذج جديدة لتنظم 
الأعمال وريادتهاء فهي تؤثر على توزيع الطلب على اليد العاملة عبر القطاعات» وبالتالي 
على عمليات التحول الهيكلي» كما تؤثر على كية الوظائف ونوعيتها في بعض القطاعات 
والمشاريع» وكذلك على توزيع الدخلء والثروة على جميع الممستويات. وتخلق فرصاً 
جديدة للإبداع والابتكارء وتجلب المزيد من العمل غير المدفوع الأجر إلى المجال العام. 
ولن تتباطاً وتيرة التغيير هذه» بل ستشهد الأعوام المقباة ثورة مسقرة تحمل إلى العمل 
وأماكن العمل مزيداً من التعقيد والتقلب وعدم اليقين. 
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يحدد تقرير الأم المتحدة جموعة من التكنولوجيات التي تغير طبيعة العمل مثل الإنترنت 
النقال 7 0 به ب 0 النقال 
والتفاعل ما سيدا وتجار 5-0 


وهناك أيضا «أمتة» العمل المعرفي من خلال نظم 00 الذكّة؛ التي تؤدر على 
تنظم وإنتاجية العمل المعرفيء والتي قد تكن اللايين من استخدام المساعدة الرقية الذكِة, 
والتكنولوجيا السحابية التي تحسن فرص الشركات لكات 0 0 في الوصول إلى خدمات 
تكنولوجيا المعلومات على الإنترنت بكلفة منخفضة» وتتيح تأمين منتجات وخدمات جديدة على 
الإنترنت لمليارات المستهلكين وملايين الشركات. 


وتغير الطباعة الثلاثية الأبعاد طبيعة العمل في ما تنيح إنتاجه» ويتراوح بين الخاذج الصنا 
اببسيطة والأنسجة البشرية. وتعمل إحدى أكبر الشبكات العالمية للطابعات الثلاثية الأبعاد في 
0 بلدان» وتاك 9,000 آلة. وهذه الآلات تجعل الإبتتاج مكنا حسب الطلب» ويمكن أن تؤثر 
على وظائف 320 مليون عامل في الصناعة التحويلية في العالم» أي 12 في المائة من القوى العاملة. 
وقد استفاد منها العاملون ذوو الإعاقة. وأنشئ أول مختبر في العالم لطباعة الأطراف الاصطناعية 
في جنوب السودان. وقد أطلق مشروع دانيال في عام 2013 لصنع طرفين اصطناعيين لدانيال 
عمرء وهو شاب فقد ذراعيه في انفجار قنباة. ولا تستطيع الطابعات اليوم أن تنج إلا جموعة 
محدودة من الساعء لكن المستقبل يؤشر إلى اتهاء عصر الإنتاج بكنيات كيرة من الساع 
المتطابقة في المصانع وباتتساع الفرص للأفراد والشركات الصغيرة للمشاركة في مط إنتاج لامركزي. 


وتنقل الروبوتات المتقدمة الصناعة التحويلية إلى ممستويات جديدة. وقد توفع كثيرون منذ 
زمن طويل أن يزاحم الذكاء الاصطناعي الذكاء الإنساني. وسرعان ما ثبتت صعوبة هذا التوقع 
على مستويات التفكير العليا. أما على مستوى اللمهام اللسيطةء فأصبحت المعرفة والمهارة متوفرة 
في ساع تكنولوجية معيّنة. وا لمعدات أصبحت مزوّدة بكاميرات وأجتمزة استشعار ومعالجات تجعلها 
کا استجابة للتفاعل مع الدشر. 
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تعظم الاستفادة من الموبايل هو عنوان تقرير البدك الدولي عن الاتصالات والمعلومات 
(5) ويقع في 217 صفحة من القطع الكبيرء وليس تقريرا صحفيا في مواقع أو صفحات 
إعلامية» أو واحدا من الكتتب التي تباع في أركان المكتبات عن النجاح والثراء وكسب 
الاصدقاءء ويزيد عدد الموبايلات في العال اليوم على عدد السكانء وتقترب تغطية 
خطوط الموبايل من جميع سكن العام. 

وقد غيرت الموبايلات في أنظمة العمل والعلاقات وأسلوب الحياة» وصار دورها في 
العمل والتغية يشغل المنظمات الدولية ومؤسسات التفية والاستثارء وقد بدأ الببك 
الدولي منذ العام 2006 يصدر سلساة تقارير حول توظيف التكنولوجيا الجديدة في 
التفية» ويركز هذا التقرير على تطبيقات الهاتف الحمول واستخداماتها فى التفية» وخاصة 
في مجالات الزراعية والرعاية الصحية والخدمات المالية وخدمات الحكومة: وكيفية تأثيرها 
على فرص العمل وتنظم مشاريع العمل الحرّء وتعزيز المشاركة العامة والديمقراطية 
والتعليم. 

بدأت اجمزة الموبايل تصنع بذاكرة أكبر وقدرة معالجة أسرع وواجمات أسهل استخداماء 
ويلاحظ تقرير البنك أن استخدام الموبايل في الدول النامية أكثر من الدول المتقدمة, 
والمدهش في موضوع الموبايل أنه اتنشر في سرعة هائلة فقد أصبح بيد حوالي ثلائة 
أرباع سكان العام في عشرين سنة» في حين احتاج الهاتف الثابت إلى 128 سنة حتى 
وصل عدد مستخدميه إلى مليارء ويفوق عدد مستخديي الموبايل عدد من يملكون 
حيانات صف او مياه هة أو یرام 


كان الاختراق الكبير في مجال الموبايل هو في التطبيقات التي تيح آفاقا هائلة غير محدودة 
في التواصل متجاوزة شركات الاتصالات» وبذلك فقد كسرت احتكار هذه الشركات 
لتزويد الخدمات» بل إن مستقبل شركات الاتصالات أصبح معرضا لتحول استراتيجي 
كير وتاريخي يجعلها مختلفة عماكانت عليه طوال العقود الماضية» فهذه التطبيقات تجعل 
خدمة التواصل مفتوحة تش به الببث التلفزيوني والإذاعيء وتتطور اتجاهات سياسية 
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واجتاعية لتحويل فضاء الاتصالات إلى مرفق عام يتيح لكل من يلك جحماز تلفون أو 
كبيوتر أن يحصل على خدمة الوصول ومن ثم اتاحة التواصل الكامل لمستخدمه مع 
الشبكة والأفراد والمئؤسسات حول العالم» وتحاول شركات الاتصالات استخدام نفوذها 
لمنع هذه التطبيقات أو بعضهاء ولكتباعملية اة لست أكثر من الس القت 
الضائع» واليسوك ووسبائل الإعلام الكبرى أيضا تواجه تحديات جديدةء إذ بدأت 
الموبايلات تقوم بجزء من اعالها. 

اب اتاد تفل شنكات: سات الحا من ن ول وات 
تطبيقات الموبايل في بدايتهاء فالأحمزة تزداد قوة وتتدنى أسعارها والتطبيقات والبرجيات 
تواصل تطورها ومزاياها المدهشة. فالموبايلات أصبحت مكتبا يقدم احتياجات واسعة» 
من المعاملات الالية والكاميرا والتلفزيون والآلة الحاسبة وجل العناوين والتقويم والصحافة 
والبوصاة والملاحة والطقس والخرائط الدقيقة للمدن والعالم» وفي ذلك بدأت الموبايلات 
تنشئ تحولات اقتصادية واجتاعية وسياسية كبرىء إذ يمكن للمزارعين والتجار الحصول 
على المعلومات المتعلقة بالأسعار والطقس» ويمكن الحصول على المعلومات المتعلقة بالصحةء 
ومراقبة البيوت والمكاتب على مدار الساعة» والاستعلام عن الخدمات والاحتياجات 
اليومية والعملية في الحياة والعمل والسفر والحجز والمشاركة في البرامج والأنشطة والبيع 
والشراء والتسوق» والارشاد المهني والحياتي» وصار التراسل عبر فسسبوك وتويتر 
واشستغرام وواتس اب ششسبكة اعلامية واجقاعية واسعة تجاوزت الصحافة ووسائل 
الإعلام» .. الموبايل في نسخته الذكة يغي ركل شيء بكل ما تعني هذه الكلمة. 


ويتحول فيسبوك إلى ساحة هائاة للتسويق والتأثير الاقتصادي والسياسي» ويكرس 
اليوم محترفون متفرغون عملهم وأوقاتهم في فيسبوك» سواء كانوا يعملون لحسابهم الخاص 
او في شركات ومؤسسات تفرغ عددا من العاملين لدا للعمل مع هذه الساحة الإعلامية 
والتجارية الهائلة» بل إنه لم يعد بمقدور مؤسسة تجارية أو إعلامية او عامة الابتعاد عن 
فيسبوكء كما يحتاج اليوم للتعامل المستقر معه المدراء والعاملون في التسويق والعلاقات 
الام 
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وهناك كتنب واصدارات متخصصة للتدريب على العمل من خلال فيسبوك وفهم 
وتوظيف تطبيقانه التي تعد بعشرات الآلافء ومنبا بالإضافة الى التدويين والتواصل 
الشخصي والإعلابيء بناء المجموعات المفتوحة والمغلقة والسرية» والصفحات المتخصصة»ء 
والصور والفيديو والدردشة والريد الناصء والحضور التجاري والإعلاني والتسويقي. 

لقد زادت الشبكات الاجتاعية حضورا وتأثيرا في حياة الناس» وبالطبع فقدبداً 
التواصل عبر الإنترنت قبل «فيسبوك»» فنشأت من قبل المنقديات وغرف الدردشة» 
ومواقع للتواصل من خلال الصورء مثل موقع فليكرء والرسائل القصيرة مغل «تويتر»» 


والفيديو مثل «يوتيوب». 


فة إقبال عالمي واسع على استخدام شبكات «فايسبوك» و «تويتر» للتعبير عن الرأي 
والتواصل الشخصي» أو التسلية والترفيه» أو العمل العام والسياسي أو التجاري والتسويق 
والإعلان» ولكنه استخدام يبدو مصحوباً بالشعور بالنجاح والتأثير بمجرد الوصول إلى 
الشبكة والمشاركة فها... ما يحدث اليوم مع استخدام «فايسبوك» و «تويتر» هو ما 
حدث في موجة الحوسبة ثم الإنترنت» فعندما بدأت الحوسبة كانت المؤسسات تعتقد 
أن الحاسوب هو سر النجاح» مجرد وجود الحاسوب يعني التفوق والتسويق والأرباح 
والتأئير» ولكنه بالطبع يتحول إلى عبء وإتفاق إضافي إذا لم يستخدم على النحو الذي 
يفعل الوقت والجهد والإنفاق» طبعاً أصبح هذا المثال تاريخياًء فقد صارت الحوسبة جزءاً 
أساسياً من الحياة والعمل على كل المستويات» ولم يعد مكنا تصورها من دون حاسوب! 


وغندما ظيرت الإنثزنت اغنقد كتير من الأفراد والشكات. وللؤسسات أن الإترنت 
جال واسع وهائل وتلقائي للتأثير والانتشار والتسويق والرج الوافر والعالمية» ولكن تبين 
بسرعة أن مواقع الانترنت تتحول إلى ساحات ممجورة إن لم تكن في منظومة عمل واسعة 
ودائبة من الإعلام والتواصل والتآثير ونوعية المنتج المقدم في الشبكة, وظهر أن الذين 
كانوا يسوقون الشبكية باعتبارها حلا تلقائيا للتقدم والإنناج لبسوا أكثر من مشعوذين 
ونضابين» وكانت كما نتذكر فقاعة الإنتردت التي أدت إلى خسار هائلة. 
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يمكن أن يكون «فيسبوك» سوقاً حمة للتسويق والإعلان والبيع والشراء والمقايضة 
وبيع الساع الالكترونية والترفبية» أو ميداناً لتنظي الأعمال بين أعضاء الجموعات 
والشركات والعلاقات بين الشركات والمجموعات وجاهيرها ومستبلكهاء ولكنه ليبس 
نجاحاً او عملاً يتحقق بتلقائية» والنجاحات اليوم بعامة في الاقتصاد واتجتمعات الجديدة 
ليست سهاة ولعلها أصعب من السابقء ومعظمها مزج من الابتكار والديوقراطية 
وطبيعة السوق واتجاهاتها. هناك أعمال إبداعية لا يمكن انتشارها ونجاحما من غير 
ديموقراطية وحريات وسوق تستوعب هذه الأعمال» وبغير هذه البيئة المتكاماة فلا 
نجاح للأعمال الإبداعية الجديدة» وانتشار المعرفة والإنترنت والتواصل الاجتاعي يزيد 
التحدي على القادة الفكريين والاقتصاديين والسياسسيين» كما أن السوق العالمية في 
دخولها إلى الأسواق الصغيرة والمحلية جعلت المنافسة صعبة جداً ولم يعد ثمّة مجال إلا 
للتفوق والإبداع... والخوف من الانقراض! 


ومن الموؤكد أن فيسبوك أطلق ابداعات هائلة وأطلعنا على منجزات فكرية واديية 
جيلة ويحمة .. أظن أا سوف نشهد طبقة واسعة من المثقفين والمبدعين .. ومجقعا 
يلك واحدة من أهم ارات الحياة التي لم تعلمنا اياها المدارس وال جإامعات» .. التعبير 
والتواصل 


وتحل الروبوتات والأجمزة والبرامج الحاسوبية والمتصاة بالشبكة في جميع الأعمال 
والمؤسسات والأسواقء وتبدل بطبيعة الحال في العمل والموارد وادارة وتنظم 
المؤفسساتء كيف يكن أن تؤدي هذه «الروبتة» إلى الازدهار؟ بالنسبة للمؤسسات 
العامة والشركات فإن الروبتة تقلل في اليف العمل ونسبة الخطاء وتزيد فسبة 
النزاهة في الإدارة والتخطيطء لكها تبدو تخفض كثيرا في عدد العاملين في المؤسسات 
والأعمال. كيف يكن أن نجعل من الأنظمة الشبكية والحاسوبية في العمل أدارة للعدالة 
والازدهار؟ هذا هو سؤال البدك الدولي في تقريره عن التفية في العالم 2019. (6 ) 
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لاتقتفن حدود «الأقمة أو الروبتة» وأنظمة الخدمات الذاتية عند تخفيض لسبة العالة 

الإنسانيةء لكها تغير أيضا في علاقات العمل وإدارة وتنظم المؤسسات والخدمات 

والأسواق وعمليات البيع والشراء وتوفير الساع والنقابات والضمان الاجتماعي والعقود 

وحقوق العمل والأجورء والمهارات والتعليم والتدريب» ومن ثم وجمة المدارس والجامعات 
والمراكز التعلمية» والتشريعات والمؤسسات... 


يكاد الروبوت» اليوم» يحل مكان من وأشخاص كثيرين» ويمكن أن نمضي في التخيل 
الواقعي لمصير وتحولات الجيوش والأجمزة الأمنية الامستخبارية والحروب والصراعات 
والسينا والنقل وقيادة المركات والطائرات والقطارات» ما يجعل أفلاماً مثل ماتريكس 
وروبوت 1 قصة واقعية ممكنة التطبيق. 


ولكن الإفسان اليوم ينشئ بذلك موارد وأعمالاً وفرصاً جديدة» ويحسن حياته ثم 
يستقل بنفسهء ليجعل من بيته وذاته مجالاً للعمل والتواصل والتأئير والتعام والمشاركة, 
وكما كانت التقنية غالبا تعمل لصا الإنسانء فإن «الروبتة» وبطبيعة الحال «الفردية» 
ليست بالضرورة أمرأ سيعأء بل تبدو أمرأ مفضلاً وملاماً أكثز للطبيعة الإنسانية ونزعة 
التفرد والخصوصية. لم يعد هذا الحديث توقعاً مستقبليء لكنه تطبيقات واقعية تحل في 
الحياة والعمل» وبعضها أصبح من الماضي الذي تكيفنا معه» ولننذكر ما صرنا نفعله ذاتياً 
بالتعاون مع المحواسيب» من دون تدخل من الموظفين والمؤسسات. 


ما وجمة التعليم الجامعي والمهني ؟ 

ما الوجحمة المتوقعة أو المفترضة للتعليم الجامعي في العالم؟ عندما نتحدث عن الطبيعة 
المتغيرة للأعمال فلا بد أننا تتحدث تلقائيا عن الطبيعة المتغيرة للجامعات والمعاهد 
الدرااسية بعد الغانوية العامة المنترض أا الذلقة العملية الرسيطلة بيخ الأعال والوظائف 
والأسواق وبين الشباب المقبلين على العمل» وقد تشكلت الجامعات التقليدية والقامة 
اليوم ونضجت وفق ثلاثة متطلبات» أولها المؤسسات الدينية التي طورت جامعات 
وكليات بهدف تطوير عمل رجال الدين ليكون أكثر كفاءة واستيعابا لمتطابات عله 
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المتغيرة والتدفق العلمي والمعرفي في مجال عمل المؤسسات الدينية» والثاني هو اتجاهات 
ورؤى الطبقات الأرستقراطية التي حاولت الارتقاء بالفنون والآداب والفلسفةء لأجل 
استيعاب وتطوير المهارات والأعمال الفنية» هكذا تحولت قصور الأغنياء والأرستقراطيين 
إلى ساحات عمل للموسيقيين والفنانين والفلاسفة كا اشتغل الارستقراطيون أنفسهم 
في هذا المجال» ومازالت هذه الحقول في الدراسة والعلم تحمل الذاكرة الارستقراطية في 
فرصها وعلاقاتها الاجتاعية والمهنية» والثالث هو النقابات المهنية والشركات التجارية 
والصناعية التي طورت المهن و العلوم البحتة والتكنولوجية وكانت في حاجة الى تنظم 
واستيعاب الاحتياجات والتطلعات الواعدة والناشئة بفعل التقدم العلمي والتقني والثورة 
الصناعية. وقد انعكس الصراع بين الطبقات المنشئة للتعليم الجامعي على العلوم نفسهاء 
فازالت العلوم الإنسانية والاجتاعية والبحتة والتكنولوجية تحمل في فلسفتها واتجاهات 
العاملين في حقولها صراعا وقطيعة فيا بنهاء وكان إذلك أثر كير في اتجاهات العلوم 
وا مهن وفي الاعتدال والتطرف أيضاء وفي حين كانت الفلسفة والإنسانيات تجتذب 
الأكثر 6ق بداب عضر النبضةء زمن سبل الال ف نن ما علي 1564 
- 1642) عندماكان أستاذا للفيزياء في جامعة بيزا تساوي عشر مكافأة أستاذ الفلسفة 
في الجامعة نفسها! 


ما الوحمة المتوقعة أو المفترضة للتعليم العالي في العالم؟ لقد أدت التكنولوجيا إلى زيادة 
الطلب على المهارات المعرفية العامة العليا - مغل حل المشكلات المعقدة أو التفكير 
الناقد أو الاتصالات المتقدمة القاباة للنقل عبر الوظائف ولكن لا يمكن اكتساها من 
خلال التعليم المدرسي وحده. ويلاحظ البنك الدولي زيادة الطلب على الأعمال ذات 
المهارات المرتفعة» وانخفاضه بتناسب طردي مع مستوى المهارات» وزاد الطلب أيضا 
على اتجاهات التعام مدى الحياة» وتتزايد أعمال التدريب والتعليم من خلال الانترنت 
وا جامعات المفتوحة» كما يزيد الطلب على العمل والتعليم والتدريب في مجال الإبداع» 
ويتوقع بطبيعة الحال أا اتجاهات تحدد مستقبل التعليم العالي» وربما تتخذ مسارات 
التخصص والتعلم مسارات متعددة ومرنة ومتنوعة» بحيث يكون في مقدور الطالب 
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تلقي تعليا عاما في التخصصات التقليدية في العلوم والاقتصاد والهددسة على سبيل 
المثال» ويكون في مقدوره أيضا تلقي تدريب نمني مباشرء مثل القريض والصيانة 
وا محاسبة والتأهيل الطبي والبرمجة والتصميمء وقد تبدو الفكرة غير عملية حتى الآن أو 
صعبة التطبيق» ومن الحلول العملية المقترحة جموعة برامج دبلوم حنية أو نظرية بحيث 
لقي التخصصون ف لجال المي دبلوضا ق الدراسات والالات النظرينة والغائة 
ولك ا اهن ا ی 


مازال غير يمكن التنبو بالعوائد والاتجاهات العملية للتخصصات والأعالء لكن فكرة 
المزاوجة بين التخصصات المهنية والمعرفية العامة تبدو تأهيلا جيدا وملائماء بجيث يكون 
في مقدور الشباب الحصول على حنة نشطة في السوق وأن يكون في مقدورهم أيضا 
الحصل على تأهيل معرفي وعلمي عام يطور تاراتهم ويساعدهم في الحاجات والاتجاهات 
الإبداعية والمتغيرة. ومن المؤكد أن التقدم الوظيفي والإداري والعام للمهنيين يتطلب 
مارات ومعارف عامة وانسانية واجتاعيةء ومن الاقتراحات التي يقدتما البنك الدولي 
تطوير التعاون بين الأسواق والمصانع والمؤسسات التعلهية؛ بحيث يكون في مقدور 
الطرفين إضافة إلى الأساتذة والطلاب امتلاك البوصاة والإحساس العام بمتطلبات 
العمل والأسواق والتعلم. ومؤكد أن الشبكة صارت تقدم حلولا سريعة ومفيدة. 


تبذل الشركات كل ما يمكها لتقليل عدد العاملين إديها أو تخفيض أجوره» وتتيح 
لها التقنية الحديثة المجال واسعا للاستغناء عن العمالة البشرية أو التقليل منهاء وأما 
التشغيل ومواحمة البطالة وتحسين ظروف العمل فهي أزمة السياسيين! الحكومة 
والنواب والمسؤولين والقادة الاجتاعيين والسياسيين» ويبدو الحل المباشر والسريع 
في تشغيل طالى العمل في المؤسسات الحكومية والبلديات أو التى تملكها الحكومة أو 
ا وا فا ق ااا ا تيده ااي 
إلهاء وفي ذلك فإننا في مواحمة أزمات تقليدية وأخرى جديدة غير تقليدية» فالعمل 
يفترض أن يكون في سياق الفرص الاقتصادية والانتاجية والاستثارية» وجب أن 
يضيف إلى الإنتاج والاقتصاد أضعاف كلفته المباشرة» وأن تكون كلفته في حدود معينة 
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بالنسبة لرأس المال والنات المحبي» ويمكن الحديث على نحو عام معدل وظيفة واحدة 
لكل خمسين ألف دينارء لكن في ظل قدرة الشركات على العمل والخدمة من غير 
وظائف فإن نسبة التشغيل وخاصة في قطاعات مثل البنوك والاتصالات تتراجع كثيراء 
ويسدو أن قطاعات أخرى تقليدية مثل التعليم والصحة والزراعة تتجه إلى العمل الآلي 
والروبتة وإلى مزيد من الاستغناء عن العمالة البشرية. لكن تبقى المحصاة الكلية للقياس 
والمراجعة هي قهة النات المحبي ونسبة الهو الاقتصادي على النحو الذي يجعل العلاقة 
بين الوظائف والأعمال وبين الموارد في حدود الربع» وأن تكون الوظائف الحكومية 
تعود بالفائدة المباشرة على الأسواق والأعمال في القطاع الخاصء فالمؤسسات القضائية 
والأمنية على سبيل المثال يحب أن تقلل الكلفة على الأسواق والمصاط ولا تجعلها في 
حاجة لإنفاق زائد على الأمن وتسوية الخلافات. ومؤكد أن التوسع في التوظيف يزيد 
العبء والترهل في العمل الحكوي وفي الأسواق» وأسوأ من ذلك ما تنشئة عمليات 
التوظيف غير الحقيقية من أزمات سياسية واجقاعية لدى مواطنين يشعرون بالحرمان 
وغياب العدالة. 


يفترض أن تتطلع الحكومات والمؤسسات العامة والخاصة أيضا إلى الفرص الجديدة 
والأعمال الجديدة الممكن توليدها في ظل التحولات الاقتصادية والاجتاعية وتسعى 
إلى إدماج الأجيال الجديدة والباحثين عن العمل في الأسواق والمؤسسات والاتجاهات 
التي تنشكل حاجة حقيقية لهاء ويكن للحكومات والباديات والمؤسسات الاجتاعية 
أن تنشئ بيئة اجةاعية قافية تستوعب الشباب وجميع المواطنين في أطر واتجاهات 
تقدم لمم فرص المشاركة والإبداع وتلبية تطلعاتهم التي لا يجدونها في العمل مشل 
الرياضة والفنون والآداب والعمل التطوعي والترفيه بتكاليف معقولة» وفي ذلك يكن 
تقديم تعويض اجتاعي وثقافي عن طبيعة وقسوة الأعمال التي يشاركون فيهاء وخيارات 
إضافية للمواطنين للعمل وتفية الذات وتوليد فرص وآفاق جديدة» أو تمنحهم الرضا 
والاندماج في الجتمع الحيط مماكانت طبيعة أعالهم. 
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ويشكل ذلك بطبيعة الحال تحديا سياسيا واجةاعياء ويحاول السيامسيون تطوير الشراكة 
مع القطاع الخاص وتشجيع المؤفسسات الصغيرة والمتوسطة: لكن البنك الدولي يقدر أنها 
برامج لم تكن ناجمة إلا في حالات قليلة» وربما يكون الحل الأفضل في التركيز على بيئة 
عاداة لنشجيع الشركات والأعمال والأسواق إضافة إلى بيئة اجتاعية ثقافية تنشئ الهاسك 
الاجتماعي وتشجع الإبداع والرغبة في العمل والتطورء وأن تركز الحكومة على تطوير 
الخدمات الأساسية الرئسسية وهي التعليم والصحة والرعاية الاجتاعية» وفي ذلك فإنها 
تنشئ بيئة آمنة للمواطنين حتى في حالة نقص الدخل وصعوبات الأعمال والأسواق» 
لكنهم يظلون قادرين على الحصول على التعليم والصحة والضمان والتكافل الاجتاعي. 
وسوف تتكفل الأسواق ضمن حراكها وتنظهها إذاتها بالتشغيل والشراكة مع المواطنين, 
المهم ألا تواجه عقبات في عملها تتعلق بالأمن والمعاملات والتنافس والتحالفات الفاسدة. 
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في التفكير حول التحولات الاقتصادية والاجتاعية المصاحبة لل «الموجة الثالئة» أو 
«الغورة الصناعية الرابعة» ثمة قاعدتان بدميتان تعملان؛ أولاهم أن التقنية تغير جوهريا 
في الأعمال والموارد» وبطبيعة الحال فإن المؤسسات تيل إلى الاستغناء أو التقليل من 
العمالة البشرية كلما أمكن للتقنية أن تؤدي ما يعمله الببشر؛ ولا مجال لمواءهمة هذه 
القاعدة إلا بقدر ما يمكن التصدي للمنخفضات الجوية ومحاولة إيقافهاء والقاعدة الثانية 
أن أعمالا جديدة تنشأ في ظل التقنية الجديدة» وفي ذلك فإن الأم (الفاطات و اجقيارت 
والأسواق والأفراد) تعيد تشكيل ومراجعة مؤسساتها ومواردها باتجاه التحول للأعمال 
الجديدة» ومن البدهي أيضا أن التعليم هو المدخل الأساسي والرئيسي لاستيعاب هذه 
التحولات وبناء المعارف والمهارات الجديدة اللازمة للأسواق والأعمال الناشئة. 

لقد نشأت المؤسسات التعلهية القَامّة اليوم في الموجة الثانية أو الشورة الصناعيةء 
وهي تعكس المؤسسات والأعمال والأسواق التي تشكلت حول الصناعة في موجتها 
الثانية منذ القرن السابع عشرء ويواجه العام اليوم تحديا أساسيا وخطيرا في تشكيل 
المؤسسات والاتجاهات التعلهية وفق تحديات وفرص المرحلة الجديدة في التقنية 
والأسواق والمؤسسات» وهي أن العمليات التعلهية التي تقودها الاتجاهات العلمية 
البحتة والتطبيقية تواجه سؤالا استتاتيجيا عن معناها وجدواهاء بل وتتجه إلى الأفول 
والتحول الجوهري» وتجرّ معها قاطرة التعليم إلى الخواء واللاجدوى! والتحدي الآخر هو 
أننا لم نتبين بعد آفاق المرحاة الجديدة» ولا نملك في واقع الحال للااستعداد لها واستيعابها 
سوى تطوير المهارات الإفسانية والمعرفية العامة» مغل الإبداع والتقكير النقدي والحرٌّ 
والفلسفة والفنون والآداب» وهي تخصصات ومعارف ضمرت كثيرا في بلادناء بل وفقدت 
جمهورها وقواعدها الاجتاعية» والأسوأ من ذلك أن العمليات السريعة التي تجري اليوم 
لدع الثقافة والفنون تزيدها خواء وفشلا لأسباب كثيرة سوف تعالٍ في فصل قادم. 
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فالإبداع والتفكير الحر والنقدي والآداب والفنون ليست مجرد مارات فنية يمكن 
التدريب عليهاء لكنها عمليات استيعاب طوياة وعميقة تنشئها منظومة راسخة ومتراكة 
من التعليم والثقافة والسلوك.. وأخيرا المهارات والأداء. والفنون بعامة هي تعبير محسوس 
عن مشاعر وأفكار. والمشاهد يتذوق بصريا أو سمعيا الفلسفة المنشكة لهذه الفنون. 
هكذا يحب ان تكون إدينا أولا حياة اجتاعية ثقافية وفكرية نعيشها ونتجادل بشأنها ثم 
نلقسها في الموسيقى والفنون والشعر والقصة والعمارة والرقص والمسرح» وسوف يظل ما 
لدينا من ثقافة وفنون أسير هذه الحالة. لكن بالتاكد فإن ما يذله المشغولون بالإبداع 
هو مود نييلة ومقدرة. وتظل مسؤولية المؤوسسات التعلهية والثقافية ان تنشيئ قاعدة 
اجاعية وجمهورا عاشقا ومعذوقا للفدون: 


يتخذ رأس المال البشري اتجاهات جديدة في صعوده كرافمة للعمل والاستغار 
والازدهارء وفي ذلك فإن الحكومات والشركات وامجتمعات في حاجة إلى أن تستفر كثيرا 
في تطوير ورفع مستوى كفاءة التعليم والصحة والرعاية الاجتاعية والتغذية والنظافة 
وأسلوب الحياة بالنظر إلهها البيئة الأساسية الحاضنة للاستغارات والأعمال والسياحة 
والعمل من بعد أو من خلال الشبكة. وبطبيعة الحال فإن التعلم والتعلم الممسعر 
والتعام الذاتي يتجه إلى تكريس الثقة والاتقان وتوسعة المدارك وتفية مارات التفكير 
والاستاع والخيال والقدرة على العمل والعيش معا والتسامح... تتحول هذه القم 
والمهارات اليوم إلى موارد مالية واقتصادية. وتكون الأسواق والأعمال “دة من أفراد 
وجقعات تقدم أفضل مستوى من التعلم والإبداع والثقة والإتقان والنزاهة.... 

ليس الإبداع جمارة مباشرة يمكن تقديمها وتعلهها لكنها معرفة ونمارات تأتي محصاة 
لعمليات ونمارات ذاتية ومؤسسية تتحصل في بيئة من التثقيف والإعداد الذاتي 
والمؤسسي القائم على تعليم متقدم ومتداخل إضافة إلى الفلسفة والفنون والآداب واللغات 
وتار الحضارات والثقافة الواسعة والعميقة والقراءة الجادة والتركيز المتواصل على ما 
يريده الإنسان فردا أو مجمعات ومؤسسات وما يسعى للوصول إليه وتحقيقه. 
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ينشاً اتجاهان في الأعمال والصناعات اليوم» تقليل الكلفة وزيادة الذكاء ومستوى 
التكنولوجيا في الأعمال والخدمات» وتتبع ذلك أنظمة التعليم والتدريب والعمل والاستغار» 
کا تنشا مغوالية باذ جدود من المشروغات والأعيال: 


الخال الأكار محطبورا واستتخدانا هو الظمنة القل ,اشح روفن الاباك الا 
والحجز مين خلال الشبكة وال أنشآت عالما من الاقنصاد النشارى والذي أدخل 
إل ۷ رول فاع ف جد مر خلال امح الوك را ا 
وأحمزة اللابتوب والموبايلء.. 

هكذا فإن الاستغار الأجنبي المباشر والسياحة يرتبطان على نحو مضطرد بمستوى 
التعليم والصحة والنظافة والثقة والاتقان وأسلوب الحياة أكثر ما مكن ربطه بمؤسسات 
تشجيع الاستؤار والتشريعات والقوانين الجاذبة (يفترض) للاستغار, فالمستفر (غير 
الفاسد) والساتٌ تجذها بيشة مشجعة من الأعمال والمهارات والخدمات ومستوى 
امعيشة واتجاهاتها. 


يحب بالطبع أن يفكر صانعو السياسة الاقتصادية والاجتاعية في الخاطر الناشكة 
عن الأسواق والأعمال الجديدة والمتحولة وفي الطبيعة المتغيرة للعمل وفي تطور وامتداد 
الاقتصاد غير الرسمي» وأنظمة الضمان الاجتاعي والتأمين الصحي والضرائب المفترض 
أن تستوعب هذه الأعمال والأسواق الجديدة ٠‏ 1 


ما تقدمه كثير من الحكومات في يوتيوب ومنصات الانترنت لا يصلح للجدل حول 
رأس المال البشري» ومر أيضا أنه لا يفيد التخطيط في شيء» كا لا تفيد أيضا الدورات 
والوظائف المسماة «إبداعية» في بناء الموارد والمهارات المتوقعة للأعمال والأسواق الجديدة 
والمتحولة إضافة إلى التقليدية بالطبع» و»لسوء الحظ» فإن بناء الإبداع ورأس المال 
البشري والمهارات المعرفية هي عمليات طوياة متراككة ومماة ومرهقة» ولا يمكن تحصيلها في 
دورات سريعة ومسلية» بل هي ليست ممارة محددة لكها روح عامة يؤشر إلا بالقدرة 
الإنتاجية والمعرفية والإضافة الممكنة للموارد والأعمال» هكذا فإن الإبداع يكون محصاة 
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لعميات طويلة من التفكير الحر والنقدي الذي يارسه التلاميذ وجميع الناس في حياتهم 
وأعالمم» وفي نمارات وعلوم تبدو غير مباشرة لكنها تطلق الخيال المؤسس للإبداع؛ 
مثل الكتابة والشعر والموسيتى والفلسفة والفنون التشكيلية والنحت والمسرح والتصوير 
والتصمم والسيناء ومارات الحياة والاستاع والتعاّ المسقر. 


وتقاس نوعية التعليم بمؤشرات فياسية أعدتها المنظمات الدولية ومستقهدة من اختبارات 
للتحصيل العلمي والمعرني للطلاب» ويلاحظ البنك الدولي أن أقل من نصف الطلاب 
في البادان النامية متعون بالمعيار القياسي لكفاءة التعليم والتحصيل المعرفي» في حين 
أن 98 في المائة من الطلاب في سنغافورة /تمتعون بالمهارات العلمية والمعرفية القياسية! 
وهذا يعني أساسا أن جميع طلاب المدارس الثانوية في مسنغافورة على استعداد لمرحلة 
ما بعد التعلم الثانوي وعالم العملء في حين أن ما يقرب من ثلاثة أرباع الشباب في 
الدول الاة غر زهان العمل .ولا الجامعات! 


والمؤشر الرئيسي الثالث (بعد كفاءة التعليم والإبداع) للإنتاجية والعمل هو الصحةء 
لأنه وببساطة لا يصلح للعمل إلا من قتع بصحة جيدةء لكن الصحة ترتبط مؤشراتها 
بمجموعة واسعة ومعقدة من المكونات الاقتصادية والاجتاعية. مثل الفقر والتغذية 
والسلوك الاجتاعي والحياني تجاه السلامة والنظافة وأسلوب الحياة (مثل مارسة 
ا قسن اده ترون نتن ا ا 
الصناعية والتجارية واتجاهات البناء والعمارة وتخطيط المدن والفضاءات على صحة 
المواطنئين وسلامتهم؛ إضافة بالطبع إلى الخدمات والأعمال الصحية المباشرة» مغل التطعيم 
ضد الأمراضء وتوفير الأطباء والممرضين والمستشفيات والمراكز الصحية والأحمرة 
والتقنيات الطبية» والتدريب الفني والتوعية الصحية؛ وتجنب الخاطر الصحية. ومن 
المؤشرات القرائية التي يمستدل بها على الحالة الصحية: العمر المتوقع ومعدلات الوفاة 
بين الأطفالء وحالات التقزم وسوء التغذية لدى الاطفال والبالغين. 
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هكذا قان المسؤولية الوطيبة للحكومات را مات لأجل زاس الال البشرى تفلخص 
في بيشة تعلهية وصحية واجتاعية متقدمة» وسوف يكون التقدم العملي والإشاجي 
والإبداعي محصاة طبيعية وشبه تلقائية لهذه البيئة» وهكذا أيضا يكن تقدير الغو 
الاقتصادي والدخل وقراءة مستقبلنا ومستقبل أطفالنا في عالم قادم يعتفد على التعليم 
المتقدم والإبداع» وتتداخل أسواقه حتى تكاد تكون سوقا واحدة» فلا يعود مجال لغير 


وفي مستوى موازي من العمل والتخطيط تؤثر في بناء رأس المال البشري الحريات 
والمساواة وعدالة التوزيع والعدالة الاجتاعية؛ إذ من شأن هذه السياسات أن تطلق 
الإبداع والروح الإيجابية للمبادرة والعمل والانتاء والمشاركة» كما تساعد الخططين 
على اكتشاف المواهب والكفاءات» وعندما يتقدم أبناء الفقراء في حياتهم وأعماهم فإن 
مكتسسباتهم تعود أيضا على تجقعاتهم وأسرهم فتنشأ متوالية من التقدم والازدهار. 


يؤكد البنك الدولي على الدور الحيوي للحكومات في بناء رأس المال البشريء مشل 
تقد الخدمات التعلهية والصحية والقويل لضمان الوصول العادل إلى الفرص» وكجهات 
تنظهية للرقابة ومراقبة الجودة لدى مقدمي الخدمات من القطاع الخاص» لكن الحكومات 
غالبا (حسب البنك الدولي) ما تفشل في تحقيقها؛ إذ تلتزم معظم الحكومات بنصيب 
كير من ميزانياتها للتعليم والصحة. لكن الخدمات العامة غالبا ما تفشل في تقديم الجودة 
المطلوبة لتوليد رأس المال البشري» وفي بعض الأحيان يكون الفقراء هم الأكثر حرمانا 
من الخدمات الحكومية؛ في حين ينسحب الأغنياء والمقتدرون إلى القطاع الحاص 
الحصول. غلل انماث الأسامسية. 

يتمذ ضعف مستوى الخدمات العامة ويتراك لأنه وببساطة لا يؤدي العمل العام إلى 
عوائد سياسية وانتخابيةء ويفتقر العاملون في القطاع العام بطبيعة الحال إلى الحوافز 
والدوافع التي تحرك الناس للبذل والعمل الجاد كما في القطاع الخاص» وليس متوقعا من 
القادة السياسيين والنواب أن يتحركوا لإصلاح الخدمات العامة من غير حوافز وحركات 
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انتخابية وسياسية. ويمكن الملاحظة كف تتجه السياسات الالية في الإنفاق والدع 
حسب المواقف الشعبية والعامة. كما أن الثقة بالحكومة ضعيفة ما يجعل سياساتها أيضا 
موضع شك فتفضل بسبب ذلك الاتجاه الى القضايا ذات المردود السياسي والشعبي» 
ومكن على سبيل المغال ملاحظة كيف تستدرج الحكومات نفسها في انشغالات 
إعلامية تلفت اهقام الناس لكها غير متصاة بالتفية وتحسين الحياة» لكن ليس هناك 
ما يشدّ الحكومة ويجذبها للإنفاق والاستثار في تحسين نوعية التعليم وتدريب المعلمين 
وبناء المستشفيات وتطويرها. ولا نكاد نلاحظ وجودا لقضايا التعليم والصحة والتكامل 
الاجتاعي في لقاءات المسؤولين العامة أو في الملات الانتخاببة للمرشحين أو في الرقابة 
على الحكومة في البرمان» في حين يتحمس النواب أمام الميكروفونات والكاميرات لقضايا 
لا تقدم ولا تؤخر شيا في حياة الناس. 


وتتأخر عوائد وانجازات الاستؤار في التية ورأس المال البشري سنوات عدة وطويلة 
أحيانا؛ ما يجعل الحكومة تعزف عنها لتبحث عن إنجازات سريعة ترضي المواطنين أو 
تقلل احتجاجتمم» وتكون أيضا قبل رحيل الحكومة القامّة» فتطوير التعليم مغلا لن تظهر 
نتا نجه قبل عشر أو خمس عشرة سنة. 

يلاحظ البنك الدولي ضعف المستوى المعرفي إدى العاملين في قطاعات التعليم 
والصحة» وفي ذلك فإن تطوير هذين القطاعين بعقد على رفع كفاءة العاملين» وهو أمر 
م يتحقق بفعالية حتى بعد الدورات التدريبية والشهادات التعلهية التي حصلوا عليها 
في أثناء العملء .. هكذا تتواصل وتتزايد حالات المرض والوفاة في المراكز الصحية 
والمنتشتيات ويدهل الى سوق العمل والخامعات أعداد كيرة من الشاب هن غير 
تأهيل اجتاعي ومعرفي وتماراني» ولأسباب سياسية معروفة فإن إدخال التقنيات 
ل الفا ا سو بق االات ايا ر ت مال جى ما 
وإفشالها أو إسنادها إلى عاملين غير أكفاء ولم يصلوا إلى مواقعهم وفرصهم على أسس 
عادلة. 
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يحناج الإصلاح إلى قواعد معلوماتية ومعرفية عن مستوى التعلم والصحة لأجل 
التأثير الاجتاعي والرقابة على المؤسسات الحكومية وتفعيل المشاركة الشعبية وإبعادها 
عن الاحتجاج العام والتذمر والشعور بالظام من غير إدراك عملي وواضم للعدالة» ومن 
الأفكار العملية الممكن أن تعمل فما المنظمات الاجتاعية والسياسية التي تطمح للتأثير 
الإصلاحي في الواقع والسياسات الحكومية عرض وتقدم البيانات عن المشكلات القامة 
والفجوات الاقتصادية والاجتاعية» وكذلك الإشارة إلى الانجازات الإيجابية ذات التأثير 
الحقيقى على كفاءة وحياة الأفراد وامجقعات. 
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تمضي الشبكية بما تنشئه من فرص وتحديات بالحكومات والأعمال والسياسة والأسواق 
ل حالة مربكة وانتقالية» ففى حين تريد السلطات كما حاول الرئيس الأمريكي دونالد 
ترمب الحافظة على فرص ما قبل الشبكة والتنظي العالمي للأسواق والأعمال تتجه 
الشركات إلى إعادة تنظيم وتشغيل مواردها وفق ما تيح العولة والشبكية من تخفيض 


ف النفقات وزيادة ف التوزيع والأرباح. 


يشغل الحكومات في إدارته ا وتنظهها للأعمال والأسواق جمع الضرائب وتشغيل 
المواطنين» نتحدث بالطبع عن حكومات سويّة وكفيّة؛ تعكس التشكيل اجقعي بنزاهة, 
ويشغل الشركات وأصحاب الأغال تخفيض الحنقات والضرائب وزيادة الإيراداث والآر باح» 
وفي ذلك ينشأ جدل ترجه عادة إن لم تحسمه الفرص التكنولوجية» ويكاد يكون مسار 
السياسة في تنظم البيئة والتشريعات المحبطة بالعمل والأسواق كما الشركات والأعمال 
في علاقاتها بالسلطة والمستبلكين والمستفيدين أو في الإدارة والتشغيل هو ذلك الجدل 
والتسويات بين الساطة والأسواق في ظل الفرص والتحديات التكنولوجية. 

يقدم تقرير البنك الدولي عن التغية مثالين لطبيعة الشركات واستجاباهاء فقد لاحظ 
الخبير الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل رونالد كيسي في مقالته التي نشرت عام 1937 
بعنوان طبيعة الشركة أن صناعة السيارات في ديترويت امتدت في تكاملها ومركزيتها 
لتننشئ مزارع للأغنام لأجل إشاج الصوف المستخدم في صناعة مقاعد السيارات» 
كما مناجم الحديد والفحم؛ لكن شركة ايكيا لصناعة الأثاث اليوم توظف سوقا مفتوحة 
يشارك فيه عاملون وموردون من جميع أنحاء العالمء ويتشارك مع مدمء.(1[ الصينية 
حوالي 170 ألف تاجر ينشئون سوقا شبكية مندة من الأرياف الصينية إلى جميع 
أسواق العالم. 
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تصلح شركة إيكيا نموذجا اقتصاديا وسياسيا أيضاء فهذه الشركة التي بدأت عام 
3 رإإنشاء متاجر صغيرة في السويد والنروج والدفرك أنشأت تنظها شبكيا للأسواق 
والأعمال ودليلا عمليا للإتاج والتصمم والتركب يصلح للعمل والتنظيم السياسي 
والاجتاعي مثل تنظم الأعمال والأسواقء الفكرة ببساطة أنك لست في حاجة أن 
>كون في المركز أو في اعلى الهرم لتسير الأموركما تحبء فالسيطرة تتحول في كثير 
من الأحيان إلى هدف سياسي بل واقتصادي مستقل عن الرخ وتقليل الخسارة» بل 
إن السلطات وبعض الشركات تبذل المال والجهد والخسائر لأجل السيطرة والانتقام 
بلا فائدة سياسية أو اقتصادية! 


يمدو الحل المنطقي والعادل في ترك السوق تعمل في تنافسية حرة وعادلة وفق 
الفرص الممكنة» وفي الوقت نفسه فإن الساطة تدير عمليات سياسية واجتاعية 
وضرائبية بالطريقة العادلة والمناسبة فنيا وسياسياء لكن حرمان المواطنين والمؤسسات 
من منافع التكنولوجيا لأهداف تنظهية أو احتكارية يلحق ضررا بالأسواق والسياسة 
أيضاء وعلى سبيل الخال فإن منع الطابعات ثلاثية الأبعاد أو التنظيم الاحتكاري للطاقة 
المتجددة وأنظمة الاتصالات يقلل فرص المواطنين في تحسين حياتهم ثم يصيب الأسواق 
والأعمال نفسها بالضرر؛ ما يقلل الموارد الضريبية وفرص العمل وتدبير معاش الناس 
واحتياجاتهم. 

وتتزايد اليوم فرص التسوق والتسويق من خلال الشبكةء وهذا يغير في طبيعة 
الأسواق والمباني والمراكز والمعارض التجارية ويفتح مجالات العمل بالتوصيل والشحنء 
لكن يجب أن تنشأ منظومة من الثقة والإتقان تحمي هذ التجارة الجديدة» وتستطيع 
الشركات والمتاجر التقليدية أن تعيد تنظي نفسها لتعمل بالطرق الجديدة. كما أن 
السلطات السياسية والضريبية تحتاج أن تعيد طريقة عملها لتتجه إلى منظومة ضريبية 
مسيتهرة من الدخل والأرباح واعةادا على الثقة والتقدير الذاتي» وتساعد أنظمة المعلومات 
الجديدة والمتطورة في الحصول على بيانات دقيقة عن أعمال الأفراد والمؤسسات ومن 
3 تنظم وتقدير الضرائب. 
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تغل الطبيعة المتغيرة للعمل واعداد الناس لوظائف المستقبل أصعب التحديات التي 
تواجه الدول واتجقعات والأسواق. وقد خصص البنك الدولي تقريره لعام 2019 عن التفية 
في العالم لطبيعة التغير بالعمل في السنوات القادمة» يقول جم كيم يونغ رئيس البدك الدولي 


برثم وضوح وواقعية التحديات في الأعمال والموارد والأسواق وعمق تأثرها فإن 
الامستجابات المقترحة إدى المنظمات الدولية ومراكز الدراسات والتفكير مستتعدة من أفكار 
عامة في بناء بدئة اقتصادية اجتاعية تعلهية تساعد الأفراد والمؤسسات على استيعاب 
التحولات وادارتها بكفاءة» أو بناء المهارات الأساسية العامة التي تساعد في إدارة التحديات؛ 
إذ أنه ليس إدى أحد في واقع الحال إجابة واضحة أو قدرةكافية على التنبؤ والاقتراح. 
ليس لدینا سوى الخيال وعمليات تفكير واستاع طويلة ودؤوبة» .. والنية الحسنة! 


تحتداج وظائف المستقبل إلى مارات معقدة وسوف يكون رأس المال البشري موردا 
أكثر قمة من أي وقت مضىء وتتطلب مارات وقدرات في التفكير النقدي والتعاون 
والعمل المتواصل» ما يعني بالضرورة أن المؤوسسات التعلهية والتدريية يجب أن تغير في 
طبيعة عملها ومحتواها. لكا تحولات برغم جذريتها وضخامتها ومخاوفها وتحدياتها تحمل وعودا 
جديدة بالرفاه وتحسين الحياةء فإذاكانت التكنولوجيا الجديدة تلغى وظائف وأعالا قامة 
فإنها تنشىئ أعالا أخرى جديدة. 


يبدأ الاستغار في التعليم والتدريب لعمل المستقبل من الطفولة المبكرةء وتصعد أيضا 
لمواهمة هذه التحديات قم العدالة وتكافؤ الفرص باعتبارها الضمان الأساسي لفو الأعمال 
وتطويرها وحك الأكفاء فلم تعد العدالة فقط قهمة مؤسسة للحك والمجال العام؛ لكنبا أبضا 
مورد عظم لتنظم وتطوير الكفاءات والأعمال وتقدتماء وفي ذلك فإن الضرائب والموارد 
العامة في حاجة إلى إعادة تنظم عادل وكفؤ لأجل أن يساه الأغنياء في تطوير المؤسسات 
والأسواق والأعمال ويتاح لميع الطبقات فرص الارتقاء والتعلم المستمر والتدريب» ولأجل 
ألا تضيع الكفاءات والفرص الواعدة بسبب الفقر والبطالة والظام والتبميش. 
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منذ قيام الشورة الصناعية في القرن الثامن عشرء لكن التكنولوجيا كانت على الدوام 
مؤسسة للدمقراطية والحريات والعدالة كما الرفاه وتحسين الحياةء ولان حذر ماركس 
الصحة ومعدلات عمر الإفسان وتطور التعليم تطورا هائلا وتضاعفت المعرفة إلى حدود 

تتلخص فكرة تغيير طبيعة العمل في مسالتين: حلول التكنولوجيا محل المهارات 
الروتينية والأقل تقدماء وزيادة الطلب على المهارات الإنسانية المتقدمة. وتغير أغاط 
وتنظم المؤسسات والشركات» حيث يمكن العمل من بعد ومن خلال الشبكة. ومن 
الاقتراحات المقدمة في تقرير البنك التوسع في تسهيل وصول جيع الناس إلى الانترنت 
بتكاليف معقولة» ومكن الاقتراح هنا على الحكومات التوسع في المساحات المشاعية 
للإنترنت» مغل الجامعات والحدائق والساحات والمحطات العامة. وبالطبع يظل ساسيا 


وملحا تطوير المرافق والخدمات الأساسية مثل الطرق والمدارس والمستشفيات اگ 
والأندية الاجتاعية والثقافية. 


وفي تغير أنظمة العمل التي صارت تبتعد عن المؤسسية والعقود والانتظام نحتاج 
إلى التفكير في أنظمة جديدة وأكثر تقدما وشمولا وعدالة للضمان الاجقاعي والتأمين 
الصحي» وفي الوقت نفسه فإن سوق العمل على هذه النحو غير المرئي تساعد على 
التبرب الضريبيء إذ لا يوجد إحاطة كافية بالدخول الناشئة عن أعمال غير مسجلة 
أو غير ا نشأت شكات عالمية وأخرى جديدة خارجة عن قواعد التظم 
والتسجيل» فعلى سبيل المثال تعمل شركات مثل غوغل وفيسبوك في الأسواق الوطنية 
من غير ضرائب أو مشاركة اقتصادية او اجتاعية. وبطبيعة الحال يحب التفكير في 
قواعد اجتاعية واقتصادية جديدة لتنظي الأعمال والعلاقات والضرائب 
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والحال أنه ليس لدينا استجابة مؤكدة لهذه التحولات الاقتصادية الاجتاعية سوى 
«الذات الفاعلة» التي تملك المناعة الاجتاعية والذاتية والمهارات والمعارف الأساسية 
نا وكيا مو امب ارات راما لمعيل عل سل الترين راا 
التحولات الكبرى التي صاحبت الثوة الصناعية؛ المدن والأعمال والثقافات والعلاقات 
والطبقات والمهن والأعمال والأسواق والساع الجديدة والمنقرضة. 


ثمة قلق طبيعي ومشروع حول مسقل الأضوال ولليين امسات ولكدسات 
الأساسيةء ولم تعد المسألة تحفل التأجيلء فمن الواضم اليوم أننا نواجه تحديا كيرا في 
قدرة المؤسسات العامة والخاصة والمهن والأعمال على الاسقرارء لأسباب بعضها متعلق 
بالتطور التكنولوجي الشبكي وتداعياته على المهن والمؤسسات والأسواق والخدمات» 
وبالعولمة التي تعوم التدافس على الفرص والأعمال» ولأسباب أخرى تقليدية متعاقة 
بالكفاءة والعدالة في الإنفاق العام. 


ستكون الضحية الأولى في ظل تغيّر دور الساطة السياسية وعلاقاتها ومجال تأثيرها 
فئة واسعة من الأعمال والساع والخدمات التي أنشآتها أو احتكرتها ومعها طبقات ونخب 
وأعمال وفئات اجتاعية تشكلت حولهاء ففي مرحاة كانت السلطة السياسية تنظم 
السوق واتجتقعات والخدمات والثقافةكان في مقدورها أن تنشئ طبقة واسعة من النخب 
والأتباع الذين ترزقهم بغير حساب من 0 ب والعطاءات الحكومية والمناصب 
والفرص والتسهيلات» وفي ذلك تشكل راء متطفل ومتورم من غير خدمات مكافئة أو 
إتتاج حقيقي أو مؤسسات ومرافق اه ملائمة. ثم قدم المواطنون إلى الطبقة 
باعتبارها «قطاعا خاصاً» تنا إضافياً ومضاعفاً للحصول من السوق على الخدمات التي 
دفعوا الضرائب لأجلهاء ولم يحصلوا على خدمات وساع تتفق في جودتها وكفاءتها مع ما 
دفعوا مُنهء فتضاعفت خسائر المواطنين كما تضاعفت أرباح فئة قليلة من غير جمد 
أو مشاركة كافية في الاقتصاد والخدمات» ثم منحتهم السلطة أولوية كبرى في التعويض 
عن الأزمات وفي الإنفاق العام ليحصلوا على خدمات وامتيازات لم يدفعوا جزءاً من 
ثهاء ومنحت امتيازات ومجالات لشركات وأعمال غير منتجة أو لا تحسن حياة وفرص 
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المواطنين لكا تستنزف موارده. اليوم تكشفت بفعل الشبكية أنها طبقة ومؤسسات 
وأعمال ومصاط يكن الاستغناء عنها من غير خسارة. 


في سعما وتطلعها إلى الحريات والكرامة تسعى اعات والنخب إلى إعادة توجيه 
المهن والحرف والأعمال الفردية والصغيرة والمتوسطة لتر الأسواق وتطورهاء وتطلقها 
في متوالية غير منتبية من المشروعات والموارد الجديدةء وتصلح المنظومات الواسعة 
للتشريعات والعلاقات الاجتاعية الناظمة الأعهال والمصاط منشكة قيادات اجتاعية 
مرتبطة .هذه الآفاق والمصال» تكون هي التي تقود بطبيعة الحال البلديات والنقابات 
والأحزاب والبرلمانات والمعيات» وكل ما يتشكل بالانتخاب! هي قيادات جاءت بها 
القواعد الاجتاعية والموارد والمواقف والكفاءة والمواهبء وتحوز هذه الثقة بمقدار ما 
تحمي الصناعات والمهن والأعمال والأسواق وتشغل الأفراد واجعات» وتعمل في بيئة 
15 من اليقظة والتنافس لأجل المشاركة الاقتصادية والاجتاعية: لأا تدرك (يجب 
أن تدرك) أا في لحظة نعاسها ترحل ويأتي غيرها! 

لقد أنشأت الشبكية في الاتصالات والمعلوماتية فرصاً عملية وحقيقية للعمل والتأثير 
وتطوير التعليم والتدريب والخدمات والتعليم المسسقر والتواصل مع العالم واقتباس التقدم 
والتجارب والنجاحات المتحققة في أي مكان في العالم» ولم يعد ذلك حكراً على السلطة 
والنخب» ولكنه تحول مشاعاً وساحات عالمية عامة يشارك فها جميع الناس بلا امستثناء. 


وتبدع النخب والقيادات الثقافية والاجتاعية الملهمة ومشاركة اجقعات وتشجيعها 
ونخها منظومة ثقافية وفنية» من الآداب والفنون والغناء والموسيقى والمسرح لتجعل 
من أحلام الناس وخيالها وعوداً تلهمها وتلتف حولهاء وتنشئ ممسقداً منها وحولها 
منظومة للسلوك الاجتاعي والمديني يرق بها وبجياتها وأفكارها وعلاقاتهباء وأسلوب 
حياتها ومواردهاء وعلى النحو الذي يثري الحياة اليومبة» ويكرس الفردية» ويزيد الإنتاج 
والعملء ويخفض الهدر والخطا في السلوك والعمل والعلاقات وال مارسات الضرورية في 
العمل والشارع. 
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ستطور هذه المنظومات نفسها لتلاحظ ما أغفلته أو لم تركز عليه من قبلء تمكين 
المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل والإنتاج والإدارة والقيادة» ومكالغحة الفساد وتحقيق 
الرقابة الاجتاعية والإعلام على الساطة والأحزاب والأسواق» والانتقال بالأعمال 
والعلاقات إلى مستوى متقدم من الثقة والجودة ومكالحة الغش والهدرء وضعف 
مسستوى وجودة الخدمات والسلم» وتتطور وتمتد منظمات امجتقع المدني إلى مجالات 
اكا لها ولص فد خيرات ات ,امسات وق مرا ونور اعمات 
اسل > وتتطور الخدمات الاجقاعية نفسها من حدها الأساسي إلى آقاق أرحب 

وأرق» لتجعل حياة كار السن والمرضى والمعوقين أفضل وأكثر حضوراً ومشاركة 
وانتاجأء وتبحث في الغابات والمراعي عن موارد وصناعات جديدة متجددة أقل كلفة 
ودرا اواك صداقة مع البيئة» وتجعل التعليم أكثر إبداعاً وسهولة» لنتخيل مواطنين 
وأفراداً يعملون بأنفسهم ولأنفسهم. 
أفضل للعمل والتعليم والصحة الجيدة من الفرص التي حظي بها الجيل السابق» وهذا 
إيجابي بالطبع» لكن التحديات الجديدة وما صحيها من تحولات كبرى قد تعصف بإنجازاتنا 
التغوية أو تلحق بها ضررا كيراء كما أن التقدم الذي حدث في السنوات الماضية لن 
5 لسر على نحو تلقائي» إذ يحب إجراء مراجعات جريكة وجوهرية ف إدارة المؤفسسات 
التعلهية والصحية والاجتاعية كما السياسة والحكم أيضاء وكلما بادرنا بالإصلاح فإننا 
نملك فرصا أفضل لتحقيق ذلك بتكاليف أقل» ولنستبق اللحظة التي يعود فا الإصلاح 
مكلفا جداء أو تتعرض المؤسسات والخدمات الاقتصادية والاجتاعية للانبيار أو الشلل. 

يبدو واضحا اليوم أن المدارس والمراكز الصحية والمستشفيات غير قادرة على استيعاب 
ج المواطنين على نحو كي وکفي› وأن أداءها يتراجع ويتعرض لضغوط كجيرة» والحل 
بالطبع بدهي وواضم هو زيادة إن يكن مضاعفة عدد وقدرات المؤسسات القامةء ولا 
يبدو ثمة تحول واضم وكافي في سياسات الإنفاق العام في هذا الاتجاهء فا يينى من 
مدارس ومستشفيات ومراكز صحية جديدة قليل بالنسبة للتحديات والاحتياجات 
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القامة والملحة»ء وأما الحديث عن أداء المؤسسات القامة وقدرتها الاستيعابية فيكاد يملا 
وسائل التواصل الإعلاي. 


واذا انتقلنا من الأداء الكمي إلى الكيفي وملاحظة التحديات التي تواجه رأس المال 
البشري لدينا وما نملكه بالفعل وتمتع ەمن معرفة وتمارات وصحة فإنه يمكن ملاحظة 
النزف والضمور في رأس مالنا البشريء وليست الهجرة للعمل أو الإقامة أو التوطن 
في الخارج سوى مؤشر كير وواضء فليست فرص العمل في خارج الأوطان والهجرة 
التي يقبل علها المواطنون بلهفة كيرة سوى خسائر صافية لرأس المال البشري» فهذه 
الكفاءات التي أتفق لأجلها المال والوقت والجهد لا تعود جزءا من الاقتصاد الوطني» 
ولا تعوض التحويلات المالية الخارجية سوى جزء قليل لا يكاد يذكر بالنسبة الإفاق 
الذي بذل لإعداد هذه الكفاءات وبالنسبة لما ينتظر وما يمكن أن تؤديه هذه الكفاءات 
لو بقيت في البلد وهيئت لها فرص العمل والمشاركة الاقتصادية والاجتاعية. 


إن تطوير التعليم في محتواه وادارته ينشئ تحولا واضحا ومباشرا في الاستجابة 
الصحيحة لبغاء الأعبال والأسواق الجديدة والمشاركة الاقتصادية والاتجتاعية المنتظرة 
من المواطنين» وفي ذلك فإن الاقتراح البدهي والمباشر هو مضاعفة ميزانية وزارات 
التربية والتعليم (وليس زيادتها فقط) وبذل مد طارئ ومضاعف لاستقطاب وتخصيص 
التقويل لبناء المدارس وتوسعة وتطوير المدارس القامة» وفي الأردن على سبيل المغال قال 
رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز عندماكان وزيرا للتريية أن ثمة حاجة فورية لحوالي 
ملياري دولار لاحل بناء 600 مدرسة جديدة وتطوير وتحسين المدارس القائمة. لكن 
التقديرات الفعلية والواقعية تشير إلى أضعاف هذا الرة! 


ويرافق ذلك أيضا حاجة كبرى لتطوير آداء المعلمين وتحسين مستواهم المعيشي ورضاهم 
عن ذواتهم وأوضاعهم في الدولة واتجتمع» وبعد ذلك يكن الحديث عن تطوير المهارات 
المعرفية التقنية للطلاب لأجل تكينهم من المشاركة في العمل والاعتاد على أنفسهم. 


والصحة بالطبع عنصر هام وأساسي في رأس المال البشري» فلا يكن أن يكون 


التحولات الاقتصادية |123 


المواطن منتجا وقادرا على العمل والاسسقرار في العمل بدون التمتع مستوى صحي 
لائقء كا أن الصحة الجيدة تقلل كثيرا من الخسائر والنزف بالنسبة للأفراد والدولة 
والشركات والأسواق» بل إن الاستغارات الخارجية مرتبطة إحصائيا على نحو واضم 
بالتعليم والصحة أكثر ما هي مرتبطة بالتسهيلات ومؤسسات تشجيع الاستغار. 


كيف نطور ونفهم ونقيس الكفاءة الإنتاجية أو رأس المال البشري» بما هو العمود الفقري 
للاقتصاد الجديد؟ نملك جميعنا أو معظمنا اليوم رؤية على قدر معقول من الوضوح 
والكفاءة للنتاجٌ المأمولة للكفاءة المعرفية والإنتاجية» ونؤشر إلا بالإبداع» ونسوق أمثاة 
كثيرة أصبحت مشهورة ومتداولة على نطاق واسع عن الثروات والمؤسسات العملاقة 
التي تكونت حول المعرفة والإبداع» مشل غوغل» وميكروسوفت» وآيفون وآيباد 
وفيسبوك وأمازون وعلي باباء أو الاقتصادات الرقية والأعمال حول الشبكة وعن بعد 
وفي التطبيقات التقنية المتعددة في مجالات الأعمال والحياة» لكنها أمثلة تؤشر إلى النهايات 
أو الحصاة وليست هي المقياس الأسامي للتقدم والازدهارء وتقع المؤسسات التعلهية 
والتفوية والتدريبية في الخطأ أو الإحباط عندما تبدأ بالتفكير والتخطيط للعمل بالهايات 
الكبرى المرئية؛ يشبه ذلك محاولة صعود السام بالقفز إلى الدرجة الأخيرة. 

إن الإعلام بتأثيره الواسع وإغوائه العميق يدفع الم إلى أعمال ومبادرات تتجاوز 
المراحل والمتطلبات الأساسية للكفاءة المعرفية والإنتاجية» وفي ذلك نضلل أنفسنا تحت 
وطآة الاتطباع والشعور بالإنجاز» ونهدر الوقت والموارد» وفضي بأتفسنا ومؤسساتنا 
إلى الفشل والإحباطء فالإبداع محصاة لمنظومة واسعة ومعقدة ومتراكة من الأعمال 
والمتطلبات والإنجازات» هكذا فإن الإبداع وامتلاك ناصية اقتصاد المعرفة هو ببساطة 
ببئة من الأعمال وخريطة واسعة من المؤشرات المماة القاسية» تبدأ مع الإفسان منذ 
الولادة وترافقه طوال سنين حياته» في عملية مسسقرة بلا توقف. ولحسن الحظ فإن 
البنك الدولي يقدم اليوم جموعة واسعة من المؤشرات والمقاييس والأدلة والأفكار العملية 
والواضحة لبناء وتطوير رأس المال البشري با هو الثروة الرئيسية في اقتصاد الإبداع 
والمعرفةء وهو أيضا الشرط الأساسي لعبور المرحلة الجديدة وامتلاك الفرصة للمشاركة 


4 التحولات الاقتصادية 


في الغورة الصناعية الرابعة با هي بحزم لا هكن تجاوزه أوإغفاله التخلي عن معظم إن م 
يكن جميع الأعمال والمؤسسات والمهن التي تشكلت في ظل الحضارة الصناعية ومركزية 
الدولة» والدخول إلى علام جديد «لا مركزي» من المؤسسات والمهن والأعمال والقيم 
والعلاقات « الشبكية» 


يؤشر البنك الدولي إلى رأس المال البشري أو الكفاءة الإنتاجية بكفاءة التعليم والصحة 
والمهارات التنوافية. ولكن ق التتاضيل الكفيرة والخديدة ف اة الكقاءة ضار 
مكنا حتى للمثقف العام أن يقيم ويراجع الأداء العام في التعليم والصحة والإبداع ويلاحظ 
اجار والتصورء ور بين الصزاب ولال ق آآقاء امسات ساق وي جو اتسل: 
فالتعليم يقاس بمنظومة من المهارات والمعارف التي تحدد مستوى التحصيل والإبداعي 
ولذلك فقد لاحظ البنك الدولي أن ثلثي الأطفال الذين لا يقرأون ولا يكتبون يذهبون 
بالفعل إلى المدارس ولكهم لا يتعلمون» وصار مؤشر رأس المال البشري يقيس السنوات 
الفعلية للتعلم وليس ما يقضيه التلاميذ في المدرسة» ويمكن الملاحظة أنه في بلاد عربية 
كثيرة يقم المستوى المعرفي والتعلمي الحقيقي بسنوات تقل عن نصف السنوات التي 
يقضبها التلاميذ في المدرسةء وأن معظم الطلاب يتخرجون من الثانوية وهم لا أكون 
الامستعدادات والكفاءات اللازمة للدخول إلى ال جإامعات» وأن معظم خريجي الجامعات 
لا ملكون الكفاءة التي تؤهلهم للمشاركة في سوق العمل» وأن معظم المعلمين لا يملكون 
الاطلاع الكافي لاستيعاب وتدريس المناهه التعلهية المقررة. 

وفي المقابل فإن سياسات التعلم المبكر منذ الثالئة وبرامج التغذية الجيدة والمناسبة 
للأطفال وتكريس عادات وبرامج الوقاية والنظافة والتطعيم قنع الأطفال فرصا كبرى 
العبش حياة أطول وفي صحة جيدة» وعلى نحو أمكن قياسه وملاحظته فإن أبناء الفقراء 
الذين تلقوا تعلها مناسبا ورعاية صحية وتغذوية جيدة زادت قدراتهم في التنافس على 
الأعمال والفرص بنسبة 25 في المائة» وهي نسبة كافية بدرجة معقولة لجسر الفجوة بين 
الفئات الاجتاعية والاقتصادية. 
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يقول جم كيم يونغ رئيس البنك الدولي (6) تحتاج وظائف المستقبل إلى نصارات 
مخددة ومعقدة وسوق يكون راس الال البنشرى هوردا اكثر قوة مين أي وقت مطى. 
وتمثل الطبيعة المتغيرة للعمل واعداد الناس لوظائف المستقبل أصعب التحديات التي 
تواجتمها الدول واجقعات والأسواق. لكنها تحولات برغ جذريتها وضخامتها تحمل وعودا 
جديدة بالرفاه وتحسين الحياة» وإذاكانت التكنولوجيا الجديدة تلفي وظائف وأعملا قائمة 
فإنها تلشئ أعالا أخرق جدیدة» لكن المهارات اللازمة للعمل تتغير كل يومء وتتطلب 
الأعمال الجديدة مارات وقدرات في التفكير النقدي والتعاون والعمل المتواصلء ما يعني 
بالضرورة أن المؤسسات التعلهية والتدريبية يحب أن تغير في طبيعة عملها ومحتواه. 


لقد تحولت الفجوات الاجتاعية والاقتصادية بين الطبقات في الأمة الواحدة أو بين 
الدول الختلفة إلى تقوب سوداء تبتلع موارد الفقراء وتزيد الأغنياء ثراء» لذلك يحب أن 
تركز الساطات السياسية على التهرب الضريبي باعتباره الخطر الآكبر على العدالة 
وفرص التفية وتحسين الحياة. 

تتلخص فكرة تغيير طبيعة العمل في مسألتين: حلول التكنولوجيا محل المهارات 
الروتينية والأقل تقدماء وزيادة الطلب على المهارات الإنسانية المتقدمة. وتغير أفاط 
وتنظم المؤسسات والشركات» حيث يكن العمل من بعد ومن خلال الشبكة. وتنشأ 
بسبب ذلك فروقات بين السرعة في التغير في الطلب على الأعمال والمهارات وتكيف 
المؤسسات التعلهية واتجقعات مع هذه التحولات. فتترك المؤسسات التي لا تنفظر 
وتعمل تحت ضغط تغيرات السوق وتحدياتها كثيرا من العاملين وراءها عرضة للبطالة 
والفقرء وهنا فإن الاستئار في المعرفة يتطلب الاهتام السريع بالمهارات المتقدمة والقدرة 
على حل المشكلات المعقدة والمهارات الاجتاعية والعاطفية والاستدلال والكفاءة 
الذاتية والتعلي الممسقر مدى الحياة. 
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6 - النقود الإلكترونية وتحديات النظام المالي 


تحظی سا اکل - بلوك تشينز وصتهطععاء810 باهتام علمي متزايدء ويسدو أن كثيرا 
من المؤسسات والحكومات صارت تفضل التعامل مع الحالة الجديدة والمشاركة فيها بدلا من 
مقاومتهاء إذ أنها مسألة وقت حتى تكون أمرا واقعاء ونشهد بذلك أنظمة مالية ومصرفية 
وطبقات وأعمال وقم جديدة مختلفة عا استقر عليه العام قرونا من الزمان» لكن يجب ألا 
يصدمنا ذلك» فقبل خمسائة سنة لم يكن في العام شوك وات الكسية تحرم نظام الفائدة 
على القروض والودائع» وكان المخرج للبنوك الناشئة أن تشغل الود الذين يبيحون التعامل 
بالربا مع «الأغيار» 


تسمح منظومة الكتل يإجراء معاملات مالية وتوثيق ملكيات وأصول بدون حاجة إلى 
مؤسسات وسيطة» مغل البنوك أو مؤسسات حكومية مالية متخصصة»ء وفي الوقت نفسه 
فإنها على درجة عالية من الموثوقية والأمان. 

إن معنى الثروة أو تقيهها بالذهب أو الفضة أو الأوراق النقدية والأسهم والسندات وأخيرا 
بالبطاقة الائغانية هو عمليات رمزية توافقية أو تعاقدية» وقد غلب على تارج الإنسانية التعبير 
عن الثروة بالأرض والمواشي أو السلع والمنتجات المادية الحقيقية مثل الحبوب والقماش والتوابل» 
وكانت المقايضة هي النظام الأساسي للتبادل والتقييمء وهكذا فإن الرمز إلى الثروة لا يعتبر 
ثروة أو مالا؛ فكيف صار كذاك؟ ل يكن السؤال نما أو مفيدا حتى أعادته الشبكية بقوة 
والحاح» وقد حاولت شبكة فيسبوك أن تطرح عماة نقدية علمية «ليبرا» لكن المؤفسسات 
النقدية والبنوك قاومت المبادرة» ويبدو أنها نمجحت في وقفها أو تأجيلهاء وللعام فقد ظلت 
آلة النسيج لحوالي مائة سنة من ظهورها في انجلترا منوعة من العمل والقداولء ثم عندما 
استطاعت تجاوز الساطات التنظهية صدرت فتاوى كنسية تحرم الكفن أو لبس غطاء الرأس 
(الذي كان سائدا والزاميا في أوروبا) إلا بالصوفء وكانت فتوى تستهدف منتجات المكائن 
والآلات الجديدة التي طرحت على نطاق واسعة أقشة ومنسوجات من القطن والكتان! 
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بحري في منظومات البلوك تشياز إنشاء قيم وأنظمة لإدفع والعبادل أو اسنتبدال الثزوة الجديدة 
المسجاة کا ن تكون عقا را أصولا و لوحات فنية أو مقتنيات قيئة أو «ثقة» ته بالتقود المحد 
أو بنقود جديدة غير صادرة عن سلطات نقدية مثل «يدتكوين» 


وني مقدور منظومة بلوك تشين أن تدير أنظمة وعمليات لدفع الفواتير والشحن وتوزيع الأرباح 
وحاية الملكيات الفكرية والمادية وتوثيقهاء وإعادة توزيع الثروة على نحو أكثر عدالة ومنطقيةء 
وتقليل الهدر والازدواجية في الإتفاق والمعاملات. 

سيكون في مقدور الناس من خلال شبكة الكتل تبادل الخدمات والأموال من غير حاجة 
إل البموك والسلطات: وسعكون التطبيقات الشبكية اكز ذكاء وكفاءة من المؤسسات التنظيية 
القامة اليوم» وقد تستطيع البنوك والسلطات المالية والنقدية أن تبقى لكا لأجل ذلك تحتاج 
حةا إلى إعادة تشكيل وتعريف نفسهاء وأن تكون أكثر عدالة وتشاركية» وأن تتخلى بالطبع عن 
الاحتكار والفهنة من غير فائدة أو حتى مع فائدتها وجدواهاء فلن يظل حاجة أو معنى للإذعان 
اني تحصل عليه أو قتع به هي تتتحول في الواقع إلى مؤسسات ومنتجات شبكية يلكها 
جيع الناس ويتوزعون فيا بنمم فوائدها وأربا حماء .. الحتكرون والمتتسلطون يتحولون إلى تار 
بشع وذكريات آلمة» وينضمون إلى النخاسين وتجار الرقيق والخارجين على القانون! 


نشرت صحيفة الاتحاد الظبيانية (30 يوليو 2019) تقريراً مطولاً عن «ليبرا» العملة الرقية 
اللامركزية» التي تعتزم شركة فسسبوك على إصدارهاء وحسب التقرير» فإن «فسسبوك» أنشأت 
مصرفاً في سويسرا تحت اسم «كاليبرا»» لأجل خدمة وتنظم العماة الجديدة المتوقع أن تطرح في 
السوق العام القادم» وكا هو شأن الإعلام والتعليم والعمل وسائر المؤسسات والأسواق» فإن 
النقود أيضاكا البنوك والأنظمة النقدية تواجه تحديات العصر الرقي. وسواء نجحت المؤسسات 
النقدية ١‏ المركزية أو | لتجارية في كح «الفوضى النقدية». فإنها في مواحمة ة انتباء عضر النقودء كبا 
٤‏ الأنظمة النقدية ا 0007 طهور 00 الحديثة 00 07 القرن 
والأموال. 


8 التحولات الاقتصادية 


لقدكانت النقود الورقية ثورة كبرى في عام المال» لا تقل في جذريتها عن النقود 
الإلكترونية» وظلت عمليات إصدار النقود الورقيةء لأكثر من ثلائة قرونء مرتبطة 
بغطاء من الذهب حتى عام 1971ء عندما أوقف الرئيس الأميري الأسبق ريتشارد 
نيكسون نافذة الذهب التي كان يمكن فما مبادلة الدولارات في ظروف محددة بعيها 
الذهي:» واعغباراً مين ذلك التارغة كُسرت الحلقة التي امسقرت لقرون تربط بين المال 
والمعاقن اة وان جون مينارد كاز قد دعا في العام 1924 إلى التخلي عن قاعدة 
الذهبء ويبدو أن الحقيقة التي لا عرب مھا کا يقول نيال فيرجسون مؤلف كتاب 
صعود المال: التارية المالي للعالم؛ هي أن كسر الحلقة بين خلق النقود ومصدر استقرارها 
أدى إلى توسع تقدي غير مسبوقء رافقته زيادة كيرة في الإقراض لم يشهد لها العام 


تعكس العماة الشبكية الجديدة وأنظمة الدفع المصاحبة لها المعنى الجديد للثروة والمال» 
وعال رغ ساكل ما شال أو يكن أن يقال وما دت رما يكن أن يعدت النسبة إن 
عماة بيتكوين «ذهء81۲ وغيرها أيضا من العملات وأنظمة الدفع الشبهة فإن المال يتخذ 
معان وأشكالا وصياغات جديدة» ويتبع ذلك بطبيعة الحال البنوك والسلطات النقدية 
والمؤسسات الالية والمصرفية! رما تختفي بيتكوين وغيرهاء و رما تواجه مصيرا ومستقبلا 
غامضينء لكن ذلك لا يغير شيئا من حقيقة التحولات الكبرى في معنى المال ودور 
المؤسسات المالية والسيادية» وما يجب علا أن تجريه من مراجعات وتكيف واعادة 
تنظم للدول والمدن وامجقعات. 


لقد تغير معنى الثروة والتعبير عنها على مدى التارية الإنساني حسب الموارد والأعال 
الأساسية السائدة في مرحلة الرعي والاعقاد الرئيسي على المواشي من الاغنام والأبقار 
والخيل والإبل والخنازير كانت هي مقياس الثروة والمال والجاه ثم صارت الثروة هي 
الأراضي والزروع والثار» وكان كار ملاك الأراضي هم القادة السياسيون والأعيان في 
امجقعات والدولء ثم الذهب والفضة» باعتبارهما رمزا الى الثروة ثم باعتبارهم| موردا 
بذاهماء ثم النقود ما هي سندات ترمز الى ما يملكه حاملها من ذهب وفضة, ثم 


التحولات الاقتصادية |129 


أصبحت رمزاً مستقلاً بذاته بلا غطاء من الذهبء ثم اتحذت الثروة رمز الكترونياً 
ويمتلئ التراثان العربي والعالمي بالجدل حول معنى الثروة» فيروي ابن أبي الدنيا في 
كتابه «إصلاح المال» أن معاوية سأل الحكيم عقبة بن سنان الجارثي أي المال أفضل؟ 
قال: عين خرارة بأرض خوارة» تعول ولا تعال» قال ثم ماذا؟ قال: فرس في بطنها فرس 
يتبعها فرسء قال: أين أنت من البقر والغنم» قال: تلك لمن يباشرها بنفسه. قال: نما 
تقول في الذهب والفضة؟ قال: جبلان يصطكان إن أنفقتهم| نفداء وان تركتهما لم يزيدا. 


ويقول الشاعر الجاهلي قبس بين مهمون ساخراً من يتخذون الزراعة مورداً: 
فسا کن جعلت إياد دارها 
جعل الإله مالنا في إبلنا 
رزقا تضمنه لنا لن ينفدا 


وربما تتحول «البكتيريا» إلى مورد عظم» وربما تكون هي مقياس أو أحد مقاييس 
الثروة» فيكون الثراء والفقر بمقدار ما تملك الدول والأفراد من بكتيرياء فالبكتيريا بدأت 
تدخل في عام الصناعة وإنجاز المهمات التي كانت صعبة او مستحيلة.. وهذا ليس أمرا 
مغل التخمير والتسميد» وفي تحضير الأطعمة الخمرة مثل الجبن والمخلل وصلصة الصويا 
والخل والتبيذ واللبن الرائب»... 

کا تؤدي البكديريا ونون تغل إشاق كثيرا من الأعبال البيئية الضوورية جدا 


للحياة» ولكن يمكن تطوير استخدام البكتيريا والتوسع في استخداما في الصناعات أو 
تزويدها يإمكانات إضافية لتؤدي نممات في أماكن لا يمكن الوصول إلا في أعماق البحار 
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وباطن الارض وفي درجات حرارة وبرودة صعبة أو في تكرير المياه وإدارة وتنظم المناجم 
والاقران اة ا ف افراع الط رق ما الشابات والمذافناتك ااا 


ومكالخحة وابادة الآفات والحشرات المضرة بالزراعة وفي تنقية المياه والهواء ومكالححة التلوث. 


وفي الطب تشكل البكتيريا الدور الأساسي في صناعة المضادات الحبوية» وكان انتاج 
البنسلين عام 1942 ثورة في الطبء وفي إنتاج وتحوير الهرمونات البشرية وصناعة 
اللقاحات الحيوية التي عالجت بفعالية أمراضا مستعصية مغل التهاب الكبد والمى 
القلاعيةء وفي إنتاج فيتامين 812 وفيتامين وفيتامين 82 وفيتامين 0 ونشرت تقارير 
غذائية تعتقد على البكتيريا لرفع كفاءة المناعة في الجسم وعلاج الالتبابات والاضطرابات 
آلبان» بحوالي 6 مليارات دولارء وهذه المنتجات موحمة لمرضى التوحد ولغيرهم. 


وتتطور فرص لاستخدام البكتيريا في صناعة الاسمنت ومواد البناء» وسوف يحدث 
ذلك ثورة عظهمة في صناعة البناء وتحويل الحجر الجيري والمواد في الطبيعة الى امىت 
وخرسانات مسلحة من غير افران حرارية هائلة... ويمكن أيضا توليد الكهرباء اعتادا 
على البكتيرياء وسوف يغير ذلك على نحو جذري في توليد الطاقة وانتاءهما واستخداهماء 
وبالتطوير الوراثي للبكتيريا يكن الاعقاد علها في تحويل الطاقة الشمسية إلى وقود 
سال استاس الشظ والمعادى من الفا 


ولكن الثورة الهائلة الممكن حدونها عندما تتحول البكثيريا إلى مصدر للطاقة أو تطور 
قدراتها ليسستعان بها في الحياة والأعمال اليومية في البيوت والمصانع» فتتج للإنسان طعامه 
وتبني بيته وتجري صيانة للمرافق وتكرر المياه وتنقي الهواء وتعد له الملابس وتساعد في 
الأمن واخراسية اة 

وبالطبع» فإن الثروة في تحولاتبا تعكس الصراع والتنافس حول الموارد» وفي ذلك فإن 
المعرفة با هي المورد الرئيسي اليوم تعيد تشكيل الطبقات والمؤسسات ووجمة الصراع 
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والتنافس الداخلي والخارجي. وعلى هذا الأساس» يمكن تفسير التحريم أو منع أو 
تجاهل تعام الفلسفة وتعلهها مثلاًء أو إهمال الفنون والإبداع والتقكير النقدي وحظر 
الطايفااف ااكيينة الالعافى اطالمر شد مه قرن كار مخمان الواطنين E‏ 
فرص ومنافع الشبكية. 


وما أن الثروة تتشكل اليوم حول الشبكة كماكانت من قبل حول الصناعات أو 
الأراضي أو المواشي؛ فإن النضال الإصلاحي يتخذ أهدافاً ومصاح مغل مشاعية الإنترنت» 
وتشجيع الإبداع والتعليم الإبداعي» ويكون العدل ما هو هدف الإصلاح ومركز الحياة 
يعني الاعتراف للناس بحقهم في الشبكة وأن يكون الوصول إلى الشبكة يعني المساواة 
والأهلية لميع الناس بغض النظر عن التصنيفات التي منحتها المؤسسات التعلهية 
والسياسية والتي لن تظل قامُة» والاعتراف بقدرتهم على المعرفة والتنافس والتأثير من 
غير إجازة هذه المؤسسات الآياة للسقوطء والتي لم تعد قادرة على منافسة الشبكة في 
توفير المعرفة والمهارات والفرصء وبطبيعة الحال أن يكون الناس هم أهل الولاية على 
مواردهم وبلاده وتنظهها. وفي ذلك فإننا نتحدث عن العودة إلى المدينة أو استعادتها. 


ولا ندكينا اناك من ان تنشئ النقود الإلكترونية عالماً مالياً جدوداء حمواء في تنظهها 
والسيادة علهاء أو في معناها والثقة بهاء ين تحول العام من الاستخدام المباشر 
لاذهب والفضةكان ذلك مسألة اعتقاد وثقة بالدولة الحديئة ضامنة هذه الصكوك والأوراق 
النقديةء والحال أنها لست سوى «ثقة»! سواء كانت هذه الثقة للذهب أو الفضة - 
اللتين كانتا هما أيضاً ثورة بديلة للمقايضة وتقيهم الثروة بالسلع والمواشي والحبوب- أو 
للتعهد الذي تلتزمه الجهة المصدرة للأوراق والأسهم والسندات» وليس مصادفة أن أصل 
كلمة credit‏ «ائتان» هوكلمة credo‏ وتعني ف اللاتينية «أنا أُصِدّق»». ولیس تسترا 
تبعاً إذلك أن تكون الثروة في العصر الرقي مجرد أصفار وآحاد. 


وبالطبع» فإنها مبادرات أو مغامرات تثير القلق إدى المؤسسات الالية والمصرفية, كما 
جميع المتعاملين مع المال والأسواق» لكن يبدو مرجماً أن الأنظمة المالية والنقدية معرضة 
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لإعادة تنظم نفسهاء لتواصل الاحتفاظ بالثقة والسيادةء وها مسألتان (الثقة والسيادة) 
واعان ات هان العام ينه حل حر عسل سوال ان را 
مرتبطة بالتفاهمات والعلاقات الدوليةء وكا تجاوزت المنظمات العالمية وكذا الشبكات 
والشركات والأفكار سيادة الدول وتحدت قدرتها على تنظم مجالها وحدودهاء فإن النقود 
والعملاث الالكتروثبة تاك الفرصة فسها إذا اكتسدت ثقة المتعاملين» ووفقت أوضاعها 
القانونبة» أو أجرت تسويات وحلولاً مؤسسسية توافق علما الدول والمنظمات العالمية. 


رعا تستطيع الدول والمؤفسسات النقدية والبنوك وقف أو مواحمة المنظومة المالية 
الإلكترونية الخارجة على السيادة» لكن ذلك على الأغلب سيكون لفترة زمنية محدودة 
تنشئ فما السلطات والبنوك تفاهمات وترتببات» هي وان كانت تقيد وتنظم النقود 
الجديدة بالضوابط القانونية والأمنية وتخضعها لسيادة الدول والمنظات العالمية» فإها بلا 
شك سوف تغير كثيراً في بنية وعمل ودور المؤفسسات العالمية» والتي بدأت بالفعل 
بالتكيف والاستجابة للعصر الرقي؛ إذ يتوقع رئيس اتحاد المصارف الإماراتية» السيد 
عبدالعزيز الغريرء أن ينخفض تداول العملات الورقية في الإمارات بنسبة 50 في المائة 
في السنوات الس القادمة» مفسحاً المجال للحلول والمنتجات الالية الرقية» القامة على 
الحوسبة والذكاء الصناعي والحوسبة الإدراكية. 


وما كانت الصيغة المادية والقانونية للتعبير عن المال وتداوله» فإن الثروة الحقيقية التي 
تنشكل اليوم في عصر الشبكية هي «الثقة»» وسواء نجحت النقود الإلكترونية مغل 
«بيتكوين» أو «ليبرا» أو فشلت» فإن العالم ينشئ معنى جديداً للنقود والمؤسسات المالية 
والمصرفية» فالشبكية والرقية تنشئ قدرات وفرصاً جديدة لتبادل المعلومات واختبار 
الثفةء وفي ذلك يصعد دور المدن واجقعات والأفراد ومشاركتهم في الحياة الاقتصادية 
والعامة» وبطبيعة الحال فإنها مشاركة تغير في معنى وطبيعة الاعتادات المالية في الأسواق 
والمنتجات وفي حايتها وتغطيتباء ولم يعد صعبا أو مستبعداً أن يتحول المسلسل التلفزيوني 
«المرآة السوداء» إلى واقع عملي» فيكون في مقدور الإفسان أن يحول الثقة التي جمتع بها 
إلى ثروة يستخدا في البيع والشراء والاستقار! 
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I117‏ ب مخاوف وآمال» مستفيدون ومتضررون 


يشير انبيار شركة «توماس كوك» واعلان إفلاسها في 22 سبهبر 2019 أسئلة ومخاوف 
كثيرة حول مستقبل الأعمال والتجارة في العالمء فهذه الشركة السياحية العملاقة والرائدة 
لم تقدر على استيعاب ومواءتمة الأعمال والتحولات الجديدة من خلال شبكة الإنترنت» 
والحال أنه ة ما يدعو للقلق بالنسبة لكثير من الأعمال وانجتمعات مع حلول الروبوت 
مكان الإنسان في العمل والصناعة والتجارة» لكن أيضاً هناك آمالاً وفرصاً جديدة لمعظم 
الناس إن لم يكن جيعهم» وهذا بالطبع ليس جديداً في تارج الإفسانية. 


في البلدان ذات الأجور المرتفعة للعمل ستكون الروبوتات بديلاً يقلل التكلفة 
على الأعمال والمصاطء وكذاك الأعمال منخفضة المهارة» فإنها معرضة للزوال لتتولاها 
الروبوتات» وسوف يغير ذلك في طبيعة العلاقات التجارية بين الدول الغنية والفقيرةء 
لأن الحاجة إلى العمالة غير الماهرة وقلياة التكلفة سوف تتراجع كثيراً. وسوف يكون 
على الدول واجقعات الفقيرة أن تدير بنفسها احتياجاتها وأعالها الأساسية معقدة على 
الفرص والموارد الممكنة لتعوض النقص في التحويلات المالية» وقد يكون ذلك إيحابياً 
على اقتصادات وتجتمعات هذه الدول» وبرغ أن التعلم سوف يكون متاحاً بتكاليف 
قليلة لميع الناس من خلال شبكة الإنترنت» فإن الأعمال والمهن التعلهية سوف تتغير 
باتجاهات تساير هذه التحولات» ومرخ أن جزءا كبيراً مها سوف يختفي. 

ومتوقع أيضاً أن الطابعات ثلاثية الأبعاد سوف تغير كثيراً في اتجاهات وطبيعة 
الواردات والصادرات كا المؤسسات والمباني أيضاء فقد تزدهر الأعمال والصناعات 
المنزلية وتقل الحاجة إلى الورش والمساحات والمباني الكبيرة» كما تقل الحاجة إلى كثير 
من العاملين» وتبدو نحو نصف التجارة القامُة اليوم معرضة للاختفاء حسب تقرير 
للبسك الدولي» لكن رما تتحسن الصادرات في كيا ا وتكلفتها أيضاء كما تقل تكلفة 
إنتتاج السلع؛ ما يخفف على الأفراد أعباء المعيشة. 
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وقد بدأت تصل نسبة استخدام الروبوتات والطابعات ثلاثية الأبعاد إلى مائة في 
المائة في إنتناج بعض الساع والأعمال» ومسستوى متقدم في الإنتاجية والسلامة والأخطاء 
والعيوب» هكذا فإن العلاقة بين العمل والاقتصاد تتغير أو يعاد فهمها واحتسابها 
وتقديرهاء ففي حين يستفيد من ذلك أصحاب رأس المال ومنتجو التكنولوجيا المتقدمةء 
فإن الفقراء ومحدودي الدخل يخرجون من سوق العمل والمشاركة الاقتصادية» وفي 
حين تزيد أرباح الشركات تنخفض دخول العاملين فهاء وتتركز الثروة بيد فئة قلياة 
جدا من الناسء لكن أيضا تذشأ من وأعمال جديدة مرتبطة بالروبتة والأممتة» فالبائعون 
والمبريجون والمهندسون تتحسن فرصهم ودخوطم أيضاء كما تدخل إلى الأسواق منتجات 
جديدة تسن الياة والأعيال» وبالطبع فإن حالة من عدم المساواة تتفاغٌ وتهدد 
اسك التجتاعى للا وار النساء كا كار السن عل وساي أكثر مين الرجال 
والشباب» ما ينشئ تركيباً اجتاعياً وفئوياً جديداً للبطالة وانخفاض الدخل» وقد أدى 
انهو الواسع في أحمزة الصراف الآلي إلى أن تشغل البنوك العاملين في وظائف وأعمال 
جديدة مغل العلاقات العامة مع العملاء» وتحسين الخدمات الالية بدلا من الأعبال 
التي كانوا يقومون بها قبل استخدام الصرافات الآلية» لكن في المجمل يتناقص عدد 
العاملين في البنوك وتقل حصتها في التشغيل برغ نمو أعالها وأرباحما. 


وتتحسن عمليات السلامة في المصانع والورش بفضل التطور التقني والقدرة على 
الإحاطة ببيئة العمل وتشغيل الروبوتات في الأعمال والأماكن الخطيرة» وهذا بحسن 
بيئة العمل والإتداج حتى في الدول الأقل تقدما بسبب انخفاض تكلفة الأحمزة المتقدمة 
وسهولة الحصول عليها. 


وبالطبع يظل المستقبل بعيداً عن الإحاطة التامة» وكذلك الأعمال نفسهاء ومازالت 
الفرص والخاطر تفاجئ الخططين والباحشين» كما أن التواليات في تعقيداتها وتفاعلاتها 
تنشئ حالات خارجة عن التوقع» فالحديث عن تقليل تكلفة الإشاج مثلاً وإن كان 
يبدو ذا أثر مباشر على العمل والأجورء لكنه يحفز على نحو يصعب توقعه في الأعمال 
والعلاقات والإبداع. 
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ظلت خطوط الإنتاج والتجارة التي تحتاج إلى عمالة مكثفة أساساً في التشغيل وميزة 
في التصدير بالنسبة للدول التي تملك عدداً كجيراً من العمالة وخاصة المؤهلة والمدربة 
وبأجور أقل من نظائرها في الدول الصناعية الغنية؛ لكها اليوم حسب تقرير البنك 
الدولي عن التغية لعام 2020 تفقد هذه المزايا بل هي نفسها تتعرض للفناء تحت 
ضغط التكنولوجيا الرقية» مثل الروبوتات» والطباعة ثلاثية الأبعادء والبيانات الكبيرة 
واللوسية السا وار الا اء وهركات المنضات الالكزوية: فد بات الشركات 
الكبرى والمصانع والأعمال تعقد على التكنولوجيا دون حاجة لبناء سلاسل للإتناج 
والتكامئل سن خلال الأغهاد مل تمزقة الأعبال وتوزينهنا حبول العام حبست فرص 
المواد الخام والأجورء ولم تعد الصادرات كثيفة العمالة تتفل نموذجاً صالحاً للاقتصادات 


الناشكة. 


وعلى عكس الاتجاه المتوقع في العولمة التي صعدت بفضل التكنولوجيا الرقية» فإنها 
بدأت تعمل ضد نفسهاء إذ هي نفسها أنشأت اتجاهات سياسية واجتاعية للانكفاء 
على الذات كما تلاحظ في صعود المين والأصولية والهويات الفرعية حول العام» وفي 
اتجاه الدول وخاصة الولايات المتحدةء التي كانت تقود العولمة ومنظمة التجارة العالمية 
فضي في اتجاه معاكس نحو الماية ا 


وهي حلول واتجاهات وإنْ كانت تبدو تقدم إنجازات سريعة كا أنها ذات تأثير 
انتخابي» حيث تؤيدها فئات وطبقات اجتاعية واقتصادية محافظة أو متضررة من 
العولة» لكها على الأرج وبعد فترة متوسطة من الزمن سوف تؤدي إلى ناج عكسيةء 
حيث ستنخفض الكفاءة» وتزيد كلفة الصناعةء وتقلل الابتكار والإبداع» لكن أيضاً 
يبحب عدم تجاهل التخفيض المهم الذي تجريه التكنولوجيا على التصنيع والإتتاج» كما 
فرص الاستغناء عن العمالة البشرية. 

وفي الوقت نفسه فإنها تقدم فرصاً جديدة وإضافية للتكامل العالمي والإدارة الحكومية 
لعليات تنظم التجارة بحيث تخفض الكلفة والزمن. وتتوقع منظمة التجارة العالمية أن 
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تزيد الشبكة السحابية في التبادل التجاري العالمي وتخفض تكاليف الاستغار في البنية 
التحتية» كما تزيد كفاءة التسليم والتحميل والتنزيل في النقل والمواق وأعمال المارك» 
وتقلل الأخطاء من خلال تقنيات التتبع» وتحسن أنظمة المرور والنقل والملاحة 
والشحن» ومؤكد بالطبع أنها أنظمة وتقنيات يكن أن تفيد الدول النامية» وتحسن فرصها 
في المشاركة العالمية في التجارة والتفية. ومكن أن تكون التكنولوجيا الرقية مفيدة في 
الاقتصاد الزراعي» مغل تحسين الأنظمة التجارية وتتبع المنتجات وسلامتها والتحقق من 
المنشاً الجغرافي والمعايير الصحية والبيئية والقانونية» ما بحسن الثقة بالمنتجات وفرصها 
في التصديرء كما أنها تزيد كفاءة أنظمة الري واستغلال الموارد المائية على نحو أفضل. 
وتفيد تقنيات وأنظمة «بلوك تشين» في تحسين ببانات المواد الغذائية والتأكد من 
العلاجات البيطرية والطعوم» ونضارة المنتوجات» وإمكانية تتبع دورات الإنتاج والتصنيع 
الغذائي على امتداد سلساة الإمداد من المزرعة إلى المستلك. 


وصعدت شركات المنصات الإلكترونية للبيع والتوزيع والإمداد والتوصيل والشحن 
والنقل والتواصل والبريجة والمعلومات لتكون الشركات الأكبر في العالم» مشل أمازون 
وفبسسبوك وميكروسوفت ويوتيوب و«علي بابا» و«كريم» و«أوبر»» وهي أيضاً تعطي 
فرصاً جديدة للتجارة العالمية وأنظمة السلاسل المتكاماة في الإنتاج والعمل» وتفيد أيضاً 
في تطوير عمليات التفاعل والتقييم لأجل حاية المستهاك وبناء سمعة طيبة للمنتوجات 
ومواحمة الغش وضعف مستوى الإتقان. 

والملاحظ أنه في التطوير الذي تنشته التكنولوجيا الرقية على التجارة العالمية والعمليات 
المحوسبة» يتقدم الذكاء الصناعي والتعام الآلي والإحصاءات والقدرة على التنبؤ والتحليل 
والاستدلال والامستقراء والترجمة» ما يفيد كثيراً بل وعلى نحو ثوري في أنظمة العمل 
والتأمين والخاطر والمعاملات والإدارة الحكومية» ومواجمة الفساد والتزهل والتسيب 
الإداري والمالي» وتحسين أنظمة التخزين والتوزيع» وزيادة ممستوى العدالة» ويساهم في 
توقع سلوك المستبلك واحتياجاته بدقة» وتفعيل إدارة سلاسل التوريد وتقليل كلفتهاء 
كما تقليل الحاجة إلى المباني والمستودعات. ويمكن أن تزيد فرص وتكلفة توصيل السلع 
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والخدمات إلى الأسر والأسواق في المناطق الريفية النائية والمعزولة» ويمكن أيضاً أن 
تزيد مشاركة القرى والأرياف في التجارة العالميةء لقد تزايد عدد الأشخاص الذين 
يقومون بعمليات البيع والشراء من خلال الإنترنت من صفر عام 2000 إلى 400 
مليون عام 2015 وتتساوى الفرص للمشاركة أمام الفقراء والأغنياء ولميع الدول والأم 
حول العالم» وقد تمكنت عشرات الآلاف من القرى الصينية من بيع وتسويق منتجاتها 
في أنحاء الصين والعالم من خلال شبكة الإنترنت.كما زادت فرص العمال والمزارعين في 
الريف للحصول على البيانات وإدارة فرص وقوى السوق وتخاطرهء وتزيد أيضاً مجالات 
وفرص التنافس وتحسين المنتجات كما الإبداع والإضافة في العمل والإنتاجء وبالطبع 
هناك انخفاض وتحولات في العمل والدخل» وخروج فئات من السوق ودخول فئات 
أخرى» ومازالت عمليات التنظي من خلال الشبكة والتقنيات الرقية يكتنفها الخوف 
من القرصنة والتحايل والاختلاف بين الافتراضي والواقعي» كما أن التنظيم القانوني 
والقضاني يحتاج إلى تطوير ومواكة ليستوعب هذه التحولات. 


تدين الحضارة للتجارة في تطورها وفي السلام والتفاهمات والتبادل الثقافي والمعرفي 
كما التجاري» لكن الأأسواق والأعمال اليوم تدخل في مرحلة من عدم اليقين» وبر أنها 
كانت تقود السياسة على الدوام فإنها اليوم في تحولاتها وارتباكاتها تدفع السياسة أيضا 
إلى المغامرة والمجهول» ولسست الأزمة المتفاقة بين الولايات المتحدة والصين سوى واحدة 
من تجليات الغموض والارتباك في الأسواق العالمية واتجاهاتها. 


م يتوقف العالم على مدى التارج عن تبادل السلع؛ وم تكن العولمة التعارية حدثا 
رد بق الت ريق ا و ای ,بعري هر مس ای اسان 
يتحرك من خلالها بين المدن والأقالم على امتداد آمسيا وأفريقيا وأوروبا القماش والتوابل 
والنحاس والحديد والخشب والعطور والصوف والحرير».. كا القصص والكتب والعلوم 
والفنون» ولم تغير السياسة والحروب والصراعات والجيوش في مسار التجارة والثقافة» 
فالتجارة هي الدبلوماسية العالمية أو كما وصفها فلاسفة اقتصاديون هي هدية السماء 
للناس كي يعرفوا طريق السلام والازدهار! 
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لكن يواجه التكامل التجاري والصناعي العالمي اليوم تحديات كبرى» وتشعر الولايات 
المتحدة الأمريكية أنها تخسر كثيراً بسبب اللعبة التجارية والإنتاجية العالمية التي تتحرك 
متخطية الحدود لأجل تخفيض الكلفة» وتبحث عن الأجور الأقلء وفي المقابل فقد 
تداخلت العمليات الإنتاجية والتجارية» وتوسعت الروابط وأنظمة سلاسل الإنتاج 
العالمية» وأصبح السؤال العملي هو عن حايتبا وتطويرها وليس التخلي عنها أو تفكيكها. 

وعلى سبيل المشال فإن الدراجات الهوائية التي بدأت كالة عملية بسيطة في أوائل 
القرن التاسع عشرء تتحول اليوم إلى أكثر أنواع المواصلات شعبية في العالم» ويجري 
تصنيعها وتسويقها اليوم عبر سلساة معقدة ومتكاملة من الصناعات المجزأة حول العالمء 
وزاد امسج العالمي منبا من عشرة ملايين وحدة في عام 1950 إلى 130 مليون وحدة. 
لكن الأكثر أهبية وتعبيراً هو التوزيع الطريف والمعقد لسلساة الإنتتاج والتصنيع» التصميم 
وبناء الناذج والتصورات الأولية في إيطالياء وتجميع المكونات في تايوان والصين» وهذه 
المكونات من المواد وقطع الغيار المتكاماة يجري تصنيعها في الصين وإيطاليا وماليزيا 
واليابان وانجلتراء وبإدان أخرى كثيرة» على سبيل المشال تصنع الفرامل في اليابان» 
ال 0 الصين» وتنوزع القمة المضافة للمنتج النهائي على عدة دول وأقالم 
في أوروبا وآسيا وأميركا. لكن هذا التعقيد والتكامل في الإتناح يحتاج إلى منظومة مكافئة 
من اعلاقات ا التجارية بين الدول وأخرى علمية وإقلجية» كما لم يعد سهلاً 
أن تنفك منه دولة من طرف واحدء لأنه يشبه الحلقات المتداخلة أو الشبكة المتصاة 
ببعضها البعض. وعلى سبيل المثال فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أظهر 
تعقيدات وتداخلات وتبعات لا تجعله مجرد قرار سياسي من طرف واحد» وموکد أن 
حرب الرسوم الجمركة المتبادلة بين الصين والولايات المتحدة ستؤدي إلى متوالية عالمية 
لا تتوقف تأثيراتبا وحدودها عند البلدين» وسوف يكون لزاماً على القادة السياسيين» 
كما الاقتصاديين أن يواجمموا تداعيات وآثار لم تكن متوقعة أو لم بحسب حسابها. 

تتراجع العمليات الإنتاجية المتكاماة والمسمأة سلاسل القهة العالمية منذ عام 2015 
وتعود إلى مستويات أقل مماكانت عليه عند وقوع الأزمة المالية العالمية عام 2008 
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ومن الملفت جداً أن العولمة وثورة الاتصالات والمعلوماتية التي دفعت بعمليات التكامل 
وسلاسل القهة العالمية إلى أقصى مستوى في تار التجارة» هي نفسها تننج ضدهاء فقد 
صعدت النزعات والهويات الوطنيةء كما حدث تقريباً في السياسة عندما أتيجت أزمة 
الليبرالية الاتجاهات القومية والمينية والسارية» وهذه أيضاً في أزمتها أتتجت الأصوليات 
والأناركة! 


العالمي منذ عام 1990ء وفي الو الاقتصادي السريع للهدد وشرق آسياء لكنها في واقع 
الحال مشاركة لم تجلب معها الكثير من رأس المال» واا ضاعفت قوة العمل العالميةء 
ودفعت إلى السوق بأعداد هائاة من القوى العاملة بأجور قليلة. واليوم فإن الأجور لم 
تعد قلياة كما في السابق» وتحل الآلات الذكة محل الإنسانء وتزيد أسعار الطاقة» وان 
كان العام يتجه بكثافة نحو الطاقة المتجددة» وتفقد العولمة بريقها! وتتجه الصين التي 
دزير فلت الفسارة العالية إل اهاد عل الداغل اكش سن سالاسل القهة العالبة 
والمكونات المستوردة» فقد انخفضت نسبة استيراد المكونات في الساع المصدرة من 
0 في المائة عام 1990 إلى 30 في المائة عام 2015ء ولم تنشاً أسواق كبرى جديدة كما 
حدث من قبل في الصين وأوروبا والشرقية والاتحاد السوفيبتي. 

إن التجارة كا السياسة لم تعد تدار فقط على أساس التعاون أو التنافس» وتحتاج 
اليوم أن تعمل على أساس القاعدتين معاء أو بعبارة أخرى أن تحافظ الدول والشركات 
على الثقة ببعضها البعض دون التخلي عن الحذر والمنافسة» كا التعاون وهي منظومة 
عمل وعلاقات م تتكرس بعد على نح و كاف وفاعل. 


خصص البدك الدولي تقريره السنوي عن التفية في عام 2020 لسلاسل القهة 
العالمية (8) بما فها من عمليات تجزئة العمل وتكامله بين وحدات عمل وإنتاج موزعة 
على مؤسسات ونقاط عمل منتشرة حول العالم» والتي صعدت على نحو سريع ومؤثر 
منذ عام 1990 لتحرك اقتصادات نامية جديدة مغل الصين وبنغلاديش وشرق آسياء 
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وتنشئ منظومة دولية وإقلهية للتجارة الدولية» مغل التكامل بين المكسيك والولايات 
المتحدة وكندا (نافتا)» وبين الصين وجنوب شرق آمسيا والشرق الآسيوي الأقصى, 
وأنشأت تقارباً غير مسبوق بين الدول والأقالم» وأمكن لأكثر من مليار إنسان أن 
يتخلص من الفقرء وأن تتحسن حياة نسبة ككيرة من سكان العالم. 

لكن سلسةة الإنتاج والتجارة الدولية والمتكاماة بدأت تواجه تحديات بسبب الركود 
الكبير الذي عصف بالعالم في عام 2008ء وبعد تحسنا قليلاً منذ عام 2011 عادت منذ 
عام 2016 تتراجع» إذ بدا الفو التجاري يتباطأء ويجر سلاسل القمة العالمية للاتكاشء 
كبا ظهرت تحديات أخرى ناشئة عن عمليات الأمتة والتقنيات البديلة لليد العاملة مثل 
الطابعات ثلاثية الأبعاد والروبوتات» والتي أنشأت أنماطأ جديدة من العمل والعلاقات 
التجارية المؤثرة في طبيعة وبنية سلاسل التوريد والتجزئة. 


يخلص تقرير البنك الدولي إلى أن سلاسل القمة العالمية يكن أن تواصل علها بنجاح» 
وتنشئ فرص عمل جديدة وتساعد في التفية ومواحمة الفقرء لكن تحتاج الدول النامية 
إلى أن تجري عمليات إصلاح عميقة» وأن تتبنى الدول الصناعية سياسات تشاركة أكثر 
جدوى وأن تستوعب التغيير التكنولوجي في بناء أعمال وفرص جديدة. 


لقد نمت عمليات التكامل بسبب تطور تقنيات الاتصالات والمعلومات والنقل» والتي 
صاحما أيضاً تخفيض الحواجز التجارية بين الدول والمصنعين والمنتجين» ما جع قيام 
سلاسل من الأعمال التجارية والصناعية المتكاماة والمنتشرة في العالم لكنها تعمل بتكامل 
التخصص والحرفية وفتح آفاقاً جديدة للشراكة والتطوير في الأعمال والمنتجات والساع» 
ومكّن الدول وامجتمعات النامية من الاندماج في الاقتصاد العالمي واستيعاب التكنولوجيا 
الحديفة والمتقدمة. 


تحتاج سلاسل القمة العالمية بما هي عمليات التكامل التجاري والإنشاجي إلى تطوير 
ومواكة لتنتقل إلى مراحل وخدمات كار تقدماًء وهذا يقتضي بطبيعة الحال تارات 
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ومعارف متقدمة وجديدة» وسلع وخدمات مبتكرة, تجعل للتكامل جدوى وأثراً حقيقياً 
في زيادة قمة المنتجات وتقليل كلفتهاء وفي الوقت نفسه تعود بالفائدة والنمو على الدول 
وامجتمعات المشاركة. فتظهر بيانات الخدمات والساع المتداولة في عام 2017 أن 65 في 
المائة مهالم تكن موجودة في عام 1992. 

وقد دت الحوسبة والأقئة إلى تقليل الأيدي العاملة في المؤسسات والمصانع» وبطبيعة 
الحال فقد خفض ذلك الطلب على العمل والتشغيل في الدول النامية» وصار في مقدور 
الشركات أن تنشئ خطوط عمل وإنناج قريبة منها وبتكلفة أقلء لكن في الوقت 
نفسه فقد أدت عمليات التشغيل الآلية والطباعة ثلاثية الأبعاد إلى زيادة الطلب على 
مدخلات وسلع مستوردة من الدول النامية» ولكن السوق الصاعد من خلال المنصات 
الشبكية أثر ساباً على توزيع المكاسب المتأتية من الأعمال والتجارة» وجعلها محصورة 
بيد فئة قلياة من الأشخاص وا لمؤسسات» ومازالت عمليات تنظم الاستثار الأجنبي 
وخدمات النقل والاتصالات تواجه قيوداً كثيرة» وتعفاوت الدول في مستوى تسهيل 
الإجراءات والضرائب على المستقرين والخدمات. 

ومن الاقتراحات والأفكارء التي طبقت في السنوات الماضية مشروعات المدن 
والمناطق الاقتصادية الخاصة لأجل إنشاء بدة مميزة للأعمال» وبطبيعة الحال فإن الأعمال 
المتقدمة تحتاج إلى خدمات متقدمة كالموان والمطارات» وتدريب متقدم ومتواصل للعمال 
للتكيف مع متطلبات الأسواق والتكنولوجياء ومنظومة تشريعية وتنظهية حماية الحقوق 
والملكيات والحفاظ على البيئةء وهناك دور نحم جداً وأساسي للسياسات الوطنية في 
التفية الإنسانية في التعليم والصحةء فلا يمكن أن تزدهر الأعمال والاستغارات الأجنبية 
كما الوطنية بالطبع إلا في بيئة متقدمة من الخدمات الصحية والتعلهية والاجتاعية. 


وبرخ المكاسب السريعة اقتصادياً ووطنياً لعمليات الماية التي اتبعتها الولايات المتحدة 
سترتفع كلفة الإنتاح والتشغيل وأسعار الساع والخدمات وتتضرر التجارة الدولية» كما 
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تتضرر منظومة الثقة التي يسعى العالم في تعزيزها لأجل تشجيع الإنفاق والاستبلاك 
والسياحة كما الاستؤار المغامر وتقليل التوتر والتطرف والعنف والكلف والأعباء المالية 
والأمنيةء كما تريد الخلافات بين الدول الكبرى:» وتتغير عمليات تطبيق معاهدات 
وأنظمة التجارة العالمية والالتزامات التجارية التقليدية. واذلك فإن الأزمة الاقتصادية 
مرشحة للعودة في موجة أشد خطورة من الوضع القاتم» ويقدر البنك الدولي أن الدخل 
العالمي سينخفض حوالي 1.4 تريليون دولار. هكذا فإن العوللة والشبكية لم تكن حلا 
متقدماً وتلقائيًء كا بدا الأمر في أوائل التسعينيات» لكنها أيضاً مازالت واعدة بالتقدم 
والخلول والأفكار الخديدة 


E 


يبحاول هذا الفصل أن يرصد التحولات التي تجري في الفكر السياسي والتيارات 
والأيديولوجيات السياسيةء ومفاهم وتطبيقات سياسيةء مغل الدولة والسيادة والمواطنة 
والحدود والتنظيم السيامي والسلطات والديقراطية والدبلوماسية والسفارات والخدمات 
القنصلية والأمن والدفاع والحروب والصراعات والعقد الاجتاعي والمجال العام والصراع 
والإصلاح السياسي. 


في عام 1981 عين في الحكومة البريطانية وزير لتقنية المعلومات» وفي ذلك العام 
قال اللورد دينون الرئسس السابق للمجلس الااستشاري للمعلومات العلمية «إن لشورة 
المعلومات نتا في مجالات العمل والحياة التي تقدم لنا فرصا أفضلء وتهددنا بعواقب 
وخمة إذا أخطأن الاختيار» 

واستحدثت دولة الإمارات العربية المتحدة منصب سفير الدواة للغورة الصناعية الرابعة» 
وسيتولى السفير تعزيز الدبلوماسية التكنولوجية وترسيخها وقثيل حكومة الإمارات في 
إنشاء شراكات عالمية جديدة هدفها صناعة مستقبل أفضلء والإشراف على تعزيز حوكة 
التشريعات التنظهية والسياسات الداعمة للشورة الصناعية الرابعة وجلب أفضل ممارساتها 
للدولة. وسيعمل السفير على بناء فرص التعاون وتبادل الخبرات في جال التكنولوجيا 
وبناء الجسور بين قطاعات الصناعة والتعليم» وتشسيق شراكات حكومة الإمارات مع 
الشركات والمؤسسات الرائدة في تكنولوجيا الشورة الصناعية الرابعة» با يسهم في تبيئة 
بيئة محفزة للتكنولوجيا تنعكس إيجاباً على قطاعات أخرى مثل السياسة والاقتصاد. 
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والحال أبا مفالان الحديث عن التأكيرات الكبرى للتكتواوجيبا عل السياسة 
والاقتصاد, فالتكنولوجيا ليست مجرد اختزاع تقني أو تطبيق علمي» لكها تنشئ متوالية 
من التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتاعيةء أكن ما تنشكه الشورة الصناعية 
الرابعة أكثر من ذلكء إنها ليست تحولات متدرجة أو متوقعة متصاة بعالم الصناعة» لكنها 
تحولات استاتيجية» بمعنى أا تنشئ سؤلاً جامأ متواصلاً عن جدوى استقرار وبقاء 
كثير من المؤسسات والأعمال والقيم والأفكار والفلسفات كما السياسات والتشريعات» 
وتنشئ أيضاً تحولاً استزاتيجياً بمعنى إنشاء موارد وأعمال ومؤسسات جديدة مختلفة عم| 
سبق اختلافا كبيرأء كاد تبعدئ من الفراغ أو برابط ضعيف بالفلسفات والاتجاهات 
والخبرات والتجارب السابقة. 


وكا شهدنا في عالم الصناعة نشوء منظومة من العلوم والفلسفات والاتجاهات والأفكار 
التي أسست لعالمنا الحاضر (يتحول إلى ماضي) مثل معاهدة ويستفاليا (1648) التي 
أسست للدواة الحديثة» ومفكرين وفلاسفة مشل فرانسيس بيكون» وايانوي ل كانطء 
وامحق نبوتن» وتوماس هوبزء وجون لوك وآخرين ندين م بفهم واستيعاب العام 
الحديد الذي تشكل على نحو لف عا ا سرت عليه الشرية الاف السدن: وبدا كا 
لو أنه نظام سياسي اقتصادي اجتاعي هبط على الأرض من غير توقع ولا موافقة أحد! 

تؤسس معاهدة وستفاليا (1648) لإدولة المركزية الحديئة السائدة» وبدأت تنحسر 
الامبراطوريات والإقطاعيات والأرستقراطيات الحاكة ونظريات الحق الإلهي والحق 
انى قي اك رات وات رة رة (1688) يسن وال سن م 
من الاضطرابات والصراعات بداية لمرحلة سياسية جديدة في العام ختلفة عأ عرفته 
البشرية من قبلء ثم أسست الشورتان الأمريكية (1776) والفرشسية (1789) لأنظمة 
سياسية كانت تبدو خيالا متطرفا. لكن وحتى الحرب العالمية الأولى لم يكن في العام 
اكاز من 85 ذواة سكا م بذاك الدول السا رايد وخاضة د المرب العالمنة 
الثانية» وهي اليوم حوالي مائتي دولة. 
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وبدأت أيضا في القرن السابع عشر تظهر الأفكار والفلسفات والأيديولوجيات 
السياسية التي تستوعب المرحلة والتحولات الناشئة عن الثورة الصناعية» ويعتبر 
كتايا «ليفياثان», من تأليف توماس هوبز› ولج المدني» تالحقن جون لوك ف 
القرن السابع عشرء مؤشرا رئيسيا يؤرخ له في استيعاب التحولات والتكيف السياسي 
الثامن عشر والتاسع عشرء بالتأسيس للحريات الفردية. وكان الجيل الثالث من الدولة 
تعكسه تظطريات درا الرقاد» وسن رواد الذكرة باتريسن ويب 


اليوم في ظل الشبكية تطرح أسئلة ومراجعات حول ما استقرت عليه الأنظمة 
والأيديولوجيات السياسية في ظل الثورة الصناعية» ويعاد من جديد فهم السيادة 
والعقد الاجتاعي والعلاقات الدولية» وتنشاً أيضا أيديولوجيات وقيم سياسية جديدة» 
وبالطبع فنحن في مرحلة انتقالية؛ مازالت الأنظمة والأيديولوجيات والطبقات السياسية 
فاعلة وان كانت تواجه تحديات وجودية» وتناضل الاتجاهات الجديدةء وتبحث عن 
مكان» لكنها تتقدم وتقدم نفسها بقوة واقتدار» فالتكنولوجيا والزمن يعملان لصالحها. 


يؤشر التنافس السياسي الجديد في الولايات المتحدة بين المين (ترمب) واليسار 
(ساندرز) إلى انحسار أيديولوجية الوسط السياسي من الحافظين المهوريين والليبراليين 
الدمقراطيين با هي الرواية السياسية المؤسسة للولايات المتحدة والديمقراطية الغريية 
ما همق کر هرم اا س ليجل ابا امطاب اد نن الفين والسار مدا 
كانا (المين واليسار) أداة تأثير ومراقبة سياسية على الوسط أكثر ما هما أيديولوجيا 

إن الأفكار السياسية لا تنشأ من فراغ» ولا تسقط من السماء كالمطرء إفا تكونها 
الظروف السياسية والاقتصادية والاجتاعية»ء ويساطة ترتبط النظرية بالحياة 
السشياسية؛ والناس لا يرون العالركا هو لکن کا يتوقعونه أن کو أو عبر جاب 
من المعتقدات والافتراضات المتأصلةء وقد استخدم مفهوما الأيديولوجيا والأيديولوجي 
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للإشارة إلى المتعصبين؛ ما جعل المفهوم ملتبسأء كما ارتبطت الأيديولوجيات السياسية 
بطبقات اجتاعية معينة؛ فالليبرالية ارتبطت بالطبقة الوسطىء والأيديولوجيا الحافظة 
ارتبطت بالأرستقراطية المالكة للأرضء والاشترامة بالطبقة العاملة» لكن من المؤكد 
أنه مفهوم يشمل جميع الأفكار والفلسفات السياسية باعتباره منظوراً لرؤية العام. 


ليس هناك تعريف مستقر أو متفق عليه لمصطلح الأيديولوجياء ومن المعاني التي 
ارتبطت بالأيديولوجيا: شق عقيدي سياسي» وجموعة من الأفكار السياسية ذات 
التوجه الحركيء وأفكار الطبقة الحاكة» ورؤية كونية لجماعة اجتاعية أو طبقة اجتاعية 
سيلجر بِأا جموعة من الأفكار يضع من خلالها الناس ويبررون غايات ووسائل 
النشاط الاجتاعي المنظم» بغض النظر عما إذاكان ذلك النشاط يهدف للحفاظ على 
نظام اجتاعي بعينه» أو تعديله» أو تغييره» وبهذا التعريف لا تعد الأيديولوجيا أمراً سيا 


وقد تبلورت خريطة الأيديولوجيات في القرن العشرين على النحو التالي: الليبرالية 
في وسط المشهد وعلى ينها المحافظةء ثم القومية» ثم الفاشستية» وعلى يسار الليبرالية 
تأتي الاشتراكة ثم الشيوعية» ثم الفوضوية أو الأناركة. كن تصعد اليوم جموعة من 
الأيديولوجيات الجديدة مشل؛ النسوية والإيكولوجية والأصولية الدينية والتعددية الثقافية. 


الأيديولوجيات العلانية على يميهها وعلى يسارهاء وتلتزم الأيديولوجيا اللبرالية مجموعة 
مقيزة من القيم والمعتقدات؛ أهمها الفرد والحرية والعقل والعدالة والتسامح. ويفهم 
الليبراليون الديمقراطية بمصطلحات فردية كالرضا الذي تعكسه صناديق الانتخابات؛ 
حيث تساوي الديمقراطية بين ميم المواطنين» ويدنا يعيق الدمقراطية إساءة استخدام 
السلطة» فا ينبغي أن تمارس في إطار دستوري لمنع طغيان الأغلبية. 


ويدع الحافظون الحك الديمقراطي الليبرالي لكن بشروط تتعلق بالحاجة لماية الملكية 
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والمؤسسات التقليدية من الإرادة غير المنضبطة للأغلبيةء وقد ربط الهين الجديد في 
الدمقراطية الانتخابية بين مشكلات الحكومة المهجنة والركيد اتی 


الاشتراكيون أيضاً يدعمون تقليدياً شكلاً من الدمقراطية الراديكالية» والتي تقوم على 
المشاركة الشعبية والرغبة في وضع الحياة الاقتصادية تحت الرقابة العامة» ويرفضون 
اعتبار الديمقراطية الليبرالية بساطة ديقراطية رأسالية» ومع ذلك يشعر الديمقراطيون 
الاجتماعيون الجدد كما تطبق اليوم في الدول الاسكندنافية وكندا وكا يدعو إلها 
كلينتون وأوباما بالالتزام بصورة راسخة بالدمقراطية الليبرالية. 

وبدآت منذ منتصف أواخر القرن العشرين وازدهرت في نهايته أفكار عن نهاية 
الأيديولوجيا أو ما بعد الأيديولوجيا أو الأيديولوجيات الجديدة مثل: العقلانية والطريق 
الثالث وما بعد الحداثة والتعددية الثقافية؛ والمستقدة من مرحلة ما بعد الصناعةء كا 
تصعد الحركات النسوية والبيئوية وتطور نفسها كنظور أيديولوجي مسيتهد من المساواة 
التامة التي تكتسب فرصة واقعية في التطبيق مع صعود تكنولوجيا الموسبة والاتصالات 


ولعل الشبكية هي مفتاح تفسير الأزمة أو القلق الطاغ في الانتخابات الأمريكية 
والإسرائيلية» فبقدر ما أتتجت من مساواة مكنت النسوية والخضر من تلمس طريق 
يمدو واضحا أو عمليا لأيديولوجيات سياسية جديدة؛ فإنها (الشبكية) تنشئ أيضا حالة 
من فقدان الثقة بالمنظومة السياسية القامّة ولكها لم تنشئ بعد عالما واضحا وملموسا 
في حياة الأم وأفكارها. 
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1 - تحولات الدولة والطبقات والمصا والتفاعلات السياسة 


فقدت النخب ال#هنة القدرة (والرغبة أيضاً) على الاحتفاظ بالمدن والأسواق 
والمؤسسات كماكانت على مدى القرون الماضية» وان كانت تظن أن في مقدورها أن 
تخرج من اعات كما تحاول اليوم فإن ذلك لن يكون سوى لعب في الوقت الضائع» 
لأن الأم وانجتمعات في بجنا عن الفرص الجديدة تتحول إلى كائنات وحضارة معلوماتية 
وشبكية, لطبي عالمها وأسواقها ومواردها و... قادتها ونخما أيضاً. 


اعتب ركثير من الأكديميين وقادة الأعمال أن انتشار الإنترنت في أوائل التسعينيات 
بداية لعولة جديدة تزيل السلطة وتقلل من شأن الحكومات الوطنية» وبدا أن ظهور 
الإنترنت يدشر بطريقة جديدة لتنظم الشؤون البشرية بعيدا عن الحكومات والساطات 
الوطنية» ويروي أستاذا القانون الدولي جاك جولد ميث وتم واو «من يحك الإنترنت؟: 
أوهام عام بلا حدود (2) قصة تحدي الإنترنت لحك الدول والمعارك التي أعقبت ذلك 
من قبل الحكومات الوطنية للتأيد على سيطرتها وههتتها على هذه الشبكة الرائعة 
التي تتخطى الحواجز الجغرافية إلى الأبد» وهي أيضا قصة الميلاد والسنوات الأولى 
لنوع جديد من الإنتزنت» شبكة بلا حدود يكون فما للقانون المحلي والسلطة الحاكة 
والعلاقات الدولية أهمية ممائاة لأهمية هذا الاختراع التكنولوجي نفسه. لقد خضعت 
شسبكة الإنترنت لتغييرات مؤثرة» فشكلت بنية الإنترنت وفقا لرغبة وهواجس الحكومات 
القوية في الولايات المتحدة والصين وأوروباء وأصبحت المسائل المتعلقة بالتحك في 
الإنترنت تتسم بالصدامات بين القوى الكبرى وأيديولوجياتها المتشابكة» وظلت الجغرافيا 
والقهر الحكوي محتفظين بأهمية أساسية» وأظهرت الحكومات الوطنية وسائل وطرقا 
كثيرة للتحكم في الاتصالات والإنترنت وتطبيق قواننها وسلطاتها داخل حدودهاء وتعبر 
الإنترنت اليوم عن ضغوط فوقية حكومية وقوانين محلية» وتعكس أيضا ضغوطا تحتية 
جاهيرية من قبل الأفراد في أماكن مختلفة» يطالبون فما بإنترنت متوافقة مع تفضيلاتهم 
الحلية» ومن قبل مشغلي صفحات الويبء وغيرهم من مقدبي الخدمات والمحتويات 
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الختلفة الذين يصوغون تجربة الإنترنت لتلبية تلك المطالب. وأظهرت التطبيقات العملية 
الحاجة الكبيرة إلى قيام الحكومات بدورها في منع إلحاق الضرر بالمواطنين على الإنترنت» 
وحايتهبم من الأخطار القادمة من الخارجء وتحتاج الشركات إلى بيئة قانونية تضمن ثبات 
واستقرار الشبكة وازدهار التجارة عبر الإنترنت» وفي المقابل فإن التدخلات الحكومة 
كان لها أضرار كيرة» لكن تبقى الحكومات الوطنية حقيقة ثابتة في التارية الإنساني» الذي 
يضم البشرية في تنوعها ويسمح لها بالازدهارء لخلف ضباب ومحر الإنترنت يكن نظام 
أقوى وأقدم لا مناص من وجوده وأهميته. شارك في تأليف هذا الكتا ب كل من القانوني 
جاك جوادسعيث, وهو أستاذ القانون في كلية الحقوق في جامعة هارفارد ومؤلف كتاب 
«حدود القانون الدولي»ء الذي عمل سابقا مساعدا للمدعي العام من مكتب المستشار 
القانوني في وزارة العدل الأمريكية» ورفيقه في البحث هو تيم واو» وهو أستاذ قانوني 
أيضا في كلية الحقوق في جامعة كولومبيا وعمل سابقا في صناعة اتصالات الإنترنت في 
وادي السيليكون» واشتغلا على خطوطة البحث لهذا الكتاب سنوات عدة قابلا فيها 
أهم المشتغلين في حقل الإنترنت وأرباب كار الشركات المسيرة لهذا العالمء وتتبعا منافذها 
للدول وعبر الحدودء والسياسات المائية التي تنتبجها الدول في المقابل في محاولة توجيبها 
فيا بات يعرف بالسيادة في ظل تدفق السات وهي طروحات تدخل في صمم 
التشريعات والقوانين الدولية والخاصة المنظمة للإنترنت وسيادة الدول في فضاءاتها الحلية 
والخاصة في ظل عام مفتوح. 
جرت جوعة من القضايا الكبرى والخلافات حول حدود حرية المؤسسات العاملة 
على الإنترنت» كما حدث في الأزمة بين «ياهو» وحكومة الصين» التي اهت بخضوع 
شركة ياهو لمطالب الصينء التي تشكل اتاك للخصوصية وحقوق الإنسان» وبعد 
سلساة من الصراعات في المحام ووسائل الإعلام أصبحت فكرة الإنترنت المستقلة وغير 
الخاضعة للقوانين الأرضية فكرة غير معقولة أو غامضة أمام قوانين كثير من الدول با 
فما الديمقراطية. وفي الوقت نفسه فقد أعدت تقنيات وبروتوكولات للتحك في الإنترنت 
وتنظهها بعيدا عن الحكومة» مغل تسجي لكل جحماز كبيوتر يتصل بالشبكة بر خاص 
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به» وبعض هذه التقنيات والبرمجيات يبدو مما لتسهيل دخول أي ار غل الشبكة 
اكان نوعه أو حجمه؛ ولتبية احتياجات الاتصالات والمواءمة مع خطوط الهاتف 
والاتصالات» وأضبيحث الإنتزتت منتشرة ومهدة عل شبكات البيانات» ولا يوجد لها 
الحاليء يما ف ذلك «ميكروسوقت ويندوز». 

بوذا ها ال م ا و ااا ها ققد رودا ا ر الات 
سيط غل الأفكار المسهلكة مفل رابات والجالس التشريبة: وستكون هناك 
قوانين تتم بإجماع الآراء في مجتمعات غير رسمية تقوم على أساس المصلحة والخبرة بدلا 
من الظروف القهرية للموقع الجغرافيء يمكن القول بالفعل إنه كان هناك عالم جديد 
يتكون في الفضاء الإلكتروني» وهو مختلف عن عالمنا ا معروف. ويمدو القانون الدولي هو 
الحل للإشكاليات الناشئة عن استخدام الإنترنت تاما مغل قوانين تنظيم الطيران المدني 
بين الدول» ومعاهدة التجارة العالمية؛ لآنه بغير ذلك فإن استخدام الإنترنت سيخضع 
ل 175 نظاما تشريعياء وهو أمر بطبيعة الحال إن ل يكن مستحيلا فإنه ينطوي على 
مشكلات كثيرة ومعقدة» ويمكن للاتفاقية الدولية أن تحل مشكلة القوانين المتعارضة 
وتحقق تقاربا دوليا لمنع سوء التفاهم والصراعات وإزالة التعصب والجهل. 


إصلاح الإنترنت بدأ يتشكل في عام 1998 فكرة جديدة إدى مؤسسي شبكة 
الإنترنت» وهي أن تظل مفتوحة» وليس لها أغراض تجارية» ويتم تشغيلها من قبل 
خبراء ليس لهم أهداف شخصية:» فبدأ يدور صراع بين الحكومة الأمريكية وبين رئيس 
فريق مؤسسي الإنترنت جون بوستل حول ساطة إعطاء الأسماء والأرقام للمواقع 
على الإنترنت» وهي سلطة بالغة الأهمية لا تقل (رما) عن أهمية رئيس الولايات 
المتحدة. وانتهت المعركة بطبيعة الحال لمصلحة الحكومة التي فرضت ساطتها الكاماة 
غلل الإنترتت» وأصدرت الولايات المفحدة «الوقيقة اضرا أوضت فا رؤيتنا 
المبدئية حول الإنترنت» مؤكدة سلطتا الكاملة على الإنترنت وملفاتها وخوادما الجذرية, 
وتجاهلها التام الاتفاقيات والجمعيات والمؤسسات السابقةء وكان ذلك بداية لعهد جديدء 
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بدأت فيه الحكومات القوية باستخدام التهديد باللجوء إلى القوة لفرض إرادتها. وبدأت 
تظهر الحدود الجغرافية على الإنترنت» والواقع أن ذلك لم يكن فقط سياسات حكومية 
ساط قد با شعيا و قبا ا عة الات واو اعات واللفوصيات اة 
والشعبية» ودخلت أيضا تقنيات تحديد المواقع الجغرافية للمتصفحينء وأفاد ذلك في 
تنظم وادارة بث الاحتفالات والمباريات وغير ذلك من الأعمال الترفبية» ففي بداية 
عام 2003 بدأت الفرق الرياضية الكبيرة بث مبارياتها على شبكة الإنترنت باستخدام 
تقنيات تحديد المواقع الجغرافية للمتصفحين» وحظر بها في أماكن دد وسقت بذاك 
أرباحا بلغت 130 مليون دولار عام 2004ء وتستخدم أيضا شركات القمار والسينا 
والبريجيات تقنيات تحديد الموقع لحظر عرض منتجاها في الدول التي لا تسمح بذلك. 
وهكذا ظلت الجغرافيا أمرا مما في عصر الإنترنتء سواء للاستجابة التسويقية أو 
القانونية» أو التعامل مع الحكومات والساطات. 


كيف تدير الحكومات الإنترنت؟ في عام 1995 أغارت الشرطة الألمانية على مكاتب 
شركة كبيوسيرف» ثم حأكت مديرها الألماني ودانته بتهمة فشل الشركة في منع المواقع 
الإباحية المتعلقة بالأطفال وأغلبيتها من خارج ألمانيا من الوصول إلى المواطنين» وفي عام 
1 هددت الحكومة البريطانية مزودي خدمة الإنترنت في بريطانيا بملاحقتهم قضائيا 
بتبمة نشر مواقع للتبني بصورة غير قانونية» من ينها مواقع خارج البلادء وكانت 
من الوصول إلهاء واليوم تفرض القوانين الآلمانية والفرضسية والبريطانية على مزودي 
خدمة الإنترنت مراقبة المحتوى الحظور ومنعه» وفرض أمر صادر عن مفوضية التجارة 
في الاتحاد الأوروبي المبادئ الأساسية ذاتها التي قد تدفع مزودي خدمة الإنترنت إلى 
الوقوع في الخطأ بدافع الحذر في إزالة الموقع. وتوضم الأمثاة كيف أن الأوروبيين كانوا روادا 
في مجال المراقبة والسيطرة على امحتوى غير المرغوب فيه على الإنترنت» أما الأمريكيون 
وهم أكثر حساسية تجاه القوانين» فقد رفعوا أيدهم عن التضييق على مزودي الخدمةء 
واستخدمت الكنسة الثوانين والفرض المتاحة باواحمة أعداهاء واسعجابت لها شركة 
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جوجل في حظر بعض المواقع» وتتلقى شركة جوجل سلساة من الرسائل تطالها 
برفع صفحات معينة من تاح محرك البحث. وعادة ما يحدث ذلك بسبب اتتهاك 
حقوق الملكية الفكرية أو العلامات التجارية» حتى لو كان الجوهر الحقيقي للطلب ليس 
تجاريا. وبدأت الإنترنت تستخدم لتنظم التجارة والتسويق ومواحمة قوانين الجمارك 
والضرائب المفروضة على ساع معينة» مثل السجائر والمشروبات الكحولية والأسلحة» 
أو مواحمة الحظر على بعض أنواع الأنشطة مغل القمار» وأظهرت التجارب والتطبيقات 
أن الحكومات تستطيع إعاقة التجارة على الإنترنت» حتى من دون إجراءات قانونية. 
وقد يلجأ أفراد إلى تسجيل مواقع في دول أخرى غير التي يقمون فهاء لكن ذلك لم 
يمنع الحكومات أن تواجه أصحاب هذه المواقع وتضيق علههم» وعلى أي حال فإن المسألة 
لم تعد مختلفة عا يحري على الواقع» وكا يصفها الخبير الاقتصادي الحائز جائزة نوبل 
جاري بيكر أن منتبكي القانون هم أأشخاص عاقلون» وإن قراراتهم بانتباك القانون تعكس 
حسابات دقيقة للمكسب والخسارة» وما احتالات إلقاء القبض علهم أو إلزاتحم بدفع 
غرامة أو حق السجن وأيضا المسيؤات والمكاست الالبة اة من اناك الثانون 
وارتكاب الجرائم» والحكومة ليست في حاجة إلى إلقاء القبض على كل من يخالف 
القانون لوضع حد لانتباك القوانين» لكنها في حاجة إلى قانون رادع» في حاجة إلى زيادة 
العقوبات لخسبء حتى يصبح ثمن ارتكاب ال جرية في حالة اكتشافها أكبر بكثير من 
الفوائد التي ستعود على مرعكيا: 

يقوم العمل من خلال الإنترنت على أساس أن الأصل عند الناس الطيبة والاستقامةء 
وعلى هذا الأساس نشأت شركة إي بي للتسويق عبر الإنترنتء وامستطاع مؤسس 
الشركة بيير أوميديار أن يجني مليارات الدولارات» إنه استفار يقوم على اكتشاف أن 
الناس طيبون وأمناء وتطبيق القوانين والأنظمة. يعتقد المؤلف أن سيطرة الحكومة على 
الإنترنت تضمن كثيرا من الفوائد» وان تضمن أيضا كثيرا من العيوب» فقد تناى اجتقع 
ملايين خصء وبلغت ثروة أوميديار عشرة مليارات دولارء وكان الموقع يفتخر دوما 
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بأنه مقع صديق للمستخدمين» ويتم فض المنازعات بطرق شخصية وودية» لكن الموقع 
بدأ يتعرض لعمليات نصب» وتزايدت خسائره بسبب ذلكء ثم عيّن الموقع أشخاصا 
متفرغين ومتخصصين .لكا لخهة الجريةء ثم أصبح إدى الشركة فريق أمني يتكون من 
ثمانية آلاف شخص يتعاون مع سلطات تنفيذ القانون» لقد تعلمت (إي باي) عمليا 
تجربة المنظرين السياسيين من قبل 2 أن السبب والمبرر الأول والأساسي للعقاب الذي 
فارسة المكومات هنو خاي راطيا من الأغرار بعضهم يبعش » مغل السرقة والإيناء 
والاحتيال» وقال توماس هوبز في القرن السابع عشر: إن البشر يحتاجون أحيانا إلى 
الترهيب من ساطة ما لإجبارهم على الالتزام بالسلوك القويمء وإنه من غير النظام 
والااستقرار سيعيش الناس في خوف مسسقر وخطر مواحمة الموت. 

إن نجاح شركات الإنترنت يعقد على أمر غير مرئي» لكنه أساسيء السلع العامة 
مغل القانون الجنائي وحقوق الملكية وتنفيذ التعاقدات تحت إشراف الحكومة» وهي 
ساعء إضافة إلى غيرها مثل الدفاع الوطني وتنظم المرور وحاية البيئة لا تقدتها سوى 
الحكومات. 

وفي صيف عام 2000 ترك بيير أوميديار وظيفته اليومية في شركة إيبايء يقول: لقد 
عا الرقث عل الال اكز ارالك الى اسسا انت مصيدة لإذارة هسي 
ولم تعد في حاجة إليه» وينعكس أكبر قدر من إيجايبات الحكومات التقليدية على قصة 
(إي باي)» فزايا الحكومة في هذه القصة غير مرئية» وحكم القانون هو الخلفية التي 
تجعل شركة قابلة للاسقرار» وذات إدارة ذاتية» فلا يوجد مكان ل (إي باي) في قمع 
يتسم بالفوضى مثل روسيا التسعينيات أو في دول منهارة مثل بعض دول إفريقياء حيث 

تغيب الساع العامة الأساسية التي توفر البيئة الملائمة لقيام شركات إنترنت ناجمة. في 
أواخر التسعينيات ظهرت الإنترنت كحم للتجارة» فكانت بمنزلة وسيط سهل الوصول 
غير المحدود وغير المكلف إلى المستهلكين دون أي قبود تنظهية, وعندما يتسبب 
النشاط التجاري في إلحاق الضرر العابر للحدود يمكن للدول تأكِد ساطتها التنظية 
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وستفعل ذلكء إن التبديد الناشئ عن التعرض لقوانين متعددة لن يدمر الإنترنت» 
كما زع الكثيرون» وسيتحتم على الشركات ترشيح المحتوى جغرافياً لتتوافق مع القانون 
ا حلي لجزء صغير فقط من اتصالاتهاء وسيفرض ذلك تكاليف على الشركات متعددة 
الجنسيات على الإنترنت» التي ستضطر إلى ضبط تكاليف أعالها مثلما تفعل الشركات 
متعددة الجنسيات التي تعمل في الواقع الفعلي» وستكون هذه التكاليف بسيطة جدا 
على المدى البعيد في ظل المزايا الفعالة العديدة للإنترنت. 


وتتمثل الدروس المستفادة من التجارب والأمثلة في أنه عندما تتصادم الاتصالات عبر 
الإنترنت مع السياسات المحلية الحساسة»ء مثل المقامرة والأفلام والصور الجنسية وحاية 
المستبلك والتشهير وما شابه» تكون هناك مبررات قوية لتفضيل الطريقة غير المركزية» 
وفي هذا الإطار ليس هناك أساس قانوني لإعطاء قانون بعينه وضعا دستوريا عالمياء 
وهم ذلك فإن ما قلناه لا يستتبع عدم وجود إمكانية لقواعد إنترنت عالمية وعامة» بل 
على النقيض من ذلك هناك حاجة إلى تنظم جوانب عديدة من الإنترنت على المستوى 
العالمي» لكن من السهل الحديث عن ذلك التنظم مقارنة بتطبيقه عملياء حتى عندما 
تسود قواعد عالمية عامة» تقوم الحكومات القومية وبخاصة القوية منها بصياغتها بطريقة 
تخدم مصالحها. 


وعلى نحو عام؛ فإن النظرة إلى الإنترنت على أنها قوة هائاة ستسحق العناصر القديمة 
والعتيقة للنظام الإنسانيء لم تكن دقيقة في التطبيق العملي: فقط ظلت السلطات 
والتشريعات المنظمة لحياة الناس ومصالهم والعقد الاجتاعي والثقافة وقوة اجقعات 
كماكانت طوال التار عوامل حاسمة في توجيه الموارد والتقنيات وصياغتها وتنظهها 
والتحك فهاء وربما تكون الفكرة الصحيحة أو الدقيقة أن الإنترنت أكرت كثيرا في 
سياسة السلطة والحك والتشريع وفي وجممة اجقعات والموارد والعلاقات» وفي المقابل 
فقد أسهمت السلطات وامجقعات على نحو حاسم في توجيه التقنيات» ومنها الإنترنت. 
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والاجتاعية أن تغييرا جوهريا سيجري في طبيعة عملها وأهدافهاء وقد يكون جيلنا 
الحاضر شاهداً عن نايات كفيرة في المؤسسات والموارد والأعبال والمدن والإقامة 
والتخطيط والتفكيرء ففي عصر المعرفة والمعلومات والشبكية لم نعد لقي أو قادرين على 
الانماء إلى هذه المدن والمؤسسات» ومن المؤكد أن الجيل المقبل سوف يتخلص منها إن 
0 دلي القاةء ت ولتي 0 0 رات ساسا 
0 فهذا e‏ ف اا الد مبان سات ەسان ر رغبة في 
في أعمال ومؤسسات ومدن قاباة للتحول والتغير والاختفاء والظهور في سرعة ومن دون 
أكاومن القن والفسحات المماصرفه فق د تت لذن تق دراك خضري دي أو 
توسع من حدودهاء وقد تغير موقعها وتنتقل إلى موقع جديدء وكان نسقها العام عبارة 
عن عدد وفير من المدن الصغيرة والقرى التابعة لها على اتصال لا ينقطع بالمدن امجاورة 
والموزعة في أرجاء الإقليم على نطاق واسع» وكان يؤخذ في الاعتبار حاجة الناس وهم 
بيسيرون على أقداتهم. أو مع الدواب» وكان عدد السكان يتراوح بين بضعة آلاف 
ورعن ألثاء ون غارها عن الالوف أن جاور عده سكن المديدة عة الف 


لم تكن العواصم الكبرى والمدن الهائاة سوى تعبير عن نظام الرأسالية التجارية 
ونظام الساطة السياسية المطلقة والمركزية» ولم تكن مصلحة في ذلك سوى للقاة 
المهئة, لكن أدوات التنظم والمركزية تتلاشى اليوم» فالمؤسسات الإعلامية والتعلهية 
والتجارية والأسواق وعمليات البيع والشراء والعمل التي أخضعت الناس إلى عمليات 
تنظيم واتجاهات في العمل والإقامة والساوك والتفكير تتحول هي إلى شبكات بلا مركز 
ولا مسيطرة» وفي انسحاب الجموعات والمؤسسات الجهنة على الموارد واجقعات من 
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التزاماتها التنظهية والقويلية معتقدة أنها تقلل التكاليف والجهود تترك الأفراد والجماعات 
ليعيدوا تشكيل أنفسهم وأعالهم ومواردهم بعيداً عنهاء هذه الفوضى وان خسر الناس في 
ظلها أعاللهم ومدهم وحياتهم هي أيضأ تخفي النخب والمؤسسات الاقتصادية والاجتاعية 


كانت الحضارة الصناعية المعاصرة تحولاً من الشمول إلى الانتظام ومن الخضوع للدين 
إلى الخضوع للقانون والسلطة السياسية» وفي ذلك أنشئت المدن وأنظمة العمل والقويل 
اماس لالت الحدود مج الاين والصتاعيين وارك وكا يقول اريس مورد 
فإن الختضين بهندسة الطرق والقائمين على المدن وقعوا تحت تأثير الإقبال الشديد 
على استعال السيارة الخاصةء وشعروا بأن الواجب يقتضيهم معاونة شركات صناعات 
السيارات على الازدهار حتى لوكانت النتيجة هي الفوضى وتعطيل جميع أساليب 
النقل الختلفة اللازمة لنظام صاطء وقصروا وسائلنا على السيارة الخاصة في حين أنهم 
كدسوا في المدن سكناً لا تستطيع السيارات الخاصة أن تفي بخدماتهم مالم تدبر المدن 
ذاتها لتبيئة المجال اللازم لحركة السيارات وتخزينها. وتحولت الضواحي من مبان قائمة في 
وسط الحدائق إلى مبان قامّة في ساحات مواقف السيارات. بذلك» خسرت الضواحي 
ميزتها الوحيدة» إذ إنها نشأت حول المدن أو قريباً منبا بدافع اعتزال الناس مغل راهب 
والعيش مثل أمير مع القدرة على القتع بمزايا المدينة. 

لقد تضخمت الدولة في العام؛ سواء المتقدم أو غيره. وقد بذل الحافظون في الغانينيات 
(رونالد ريغان ومارغريت ثاقشر) جمودا لخفض الإنفاق العام. لكن عادت الدول تطور 
وتزيد إنفاقها في الرعاية الصحية والاجتاعية» وتعيد النظر في السياسات الضريبية 
لصا الطبقات الوسطى» وإن كان المناضلون الاجتاعيون يلاحظون في سياسات الدول 
انحيازا جديدا للأغنياء والشركات الكبرى. 


هناك اليوم نموذج الدول الاسكندنافية التي تزاوج بين ضبط الإنفاق العام وتفعيل الرعاية 
الاجتاعية والخدمات الأساسية. وهناك أيضا نموذج سنغافورة؛ الذي يقدم دروسا للعام 
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في أنظمة التعلم الحكومية والتأمينات الاجتاعية» واجعذاب النخب والأكثر كفاءة للخدمة 
الكفاءات العلمية والإدارية من القطاع العام. 


سؤال الدولة والسياسة والحكم في عصر الثورة الصناعية الرابعة هو ببساطة كيف يكن 
المع بين تضاؤل الثروات وسياسات التقشف والحفاظ على الرعاية والرفاه للمواطئين؟ هل 
اتهى عصر دولة الرفاه» أم انتبت مسؤولية الحكومة وحدها عن الرفاه» وصار يحب التفكير 
في أنظمة اقتصادية اجتّاعية جديدة يتشارك فها الأفراد والسلطة واجقعات والشركات 
(المسؤولية الاجقاعية للقطاع الخاص)؟ ثمة إعياء وا في الأداء العام» وإن كان المثالان 
الصيني والسنغافوري يبدوان ردا على هذه المقولة» إلا أن أحدا لا يستطيع المراهنة على قدرة 
الصين في ال“سققرار في حالتها القَامةء ولعلها مجبرة على مراجعات اساراتيجية» أو تواجه أزمة 
كبرى تشبه أزمة الاتحاد السوفيتي في أوائل التسعينيات. وهناك أيضا تحديات ماثاة بوضوح 
تتعامل معها الدول المتقدمة منذ حوالي مسين سنةء حدثت فما تطورات عظهة لم نلتفت 
إلها؛ بسبب نعومتها وتدرحما. 


في التحول من الهرمية إلى الشبكية يتحول الصراع نفسه أيضا ليكون بين الساطة وامجتقعات 
بدلا مما هو ضد أحزاب وجباعات معارضة للسلطةء يمكن على سبيل الخال الإشارة إلى 
عمليات التدوين في شبكات التواصل وما تحركه من جدل واعتقالات ومحاكات: فالمدونون 
الذين يعتقلون اليوم ليسوا صعفيين حترفين» لكنهم مواطنون يدونون ملاحظاتهم وأفكارهم في 
شبكات التواصل الاجتاعي» وفي ذلك فإن الساطة تجد نفسها في مواجحمة المواطنين واتجتمعات» 
ويستعيد الصراع الاجتاعي والسيامي حالة سابقة على الدولة الحديثة» ما يدعو إلى التساؤل 
عن الطبيعة المستقبلية لإدولة نفسهاء فك انحسرت الأحزاب السياسية والصحف ووسائل 
الإعلام والمعارضات التقليدية فإن مؤسسة الدولة نفسها تواجه المصير نفسه»ء وقد يصلح 
الصراع الجاري اليوم في الشرق الأوسط حالة دراسية للتنبؤ والملاحظة» ولم يعد جديدا 
القول إن الحروب بين الدول قد اختفت لتتحول إلى حروب داخلية؛ تدفع بطبيعة الحال إلى 
تشكلات وتنظهات اجتاعية جديدة للتكيف مع التحولات وضغوطاتها وفرصها. 
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وبالنظر إلى الإصلاح على أنه صراع بين الطبقات وما تله من مصاخ» ويكون 
في محصلته هو التسويات والمكاسب الممكن الحصول علها في التنافس؛ فإن السؤال 
يكون ما الاستراتيجيات الجديدة للصراع السلمي بين اجقعات والنخب على افتراض 
أن سؤالا بدهيا قد تشكل من قبل كيف نخرج من الصراعات المسلحة إلى صراعات 
سلمية أو تسويات لا تقتل فيا الأطراف المتصارعة نفسها؟ 

تمضي الطبقات ال#هنة بطبيعتها الاحتكارية (الأوليغارشيا) في إدارة مصالحها ومواقفها 
على أساس ال#منة الشاملة على الفرص والموارد وحرمان الجقعات والطبقات من كل 
ما يمكن أن تتيحه التقنية والتطورات الاقتصادية والسياسية حتى لولم يكن في ذلك 
تهديد لهذه الطبقاتء لكا تنظر إلى اي مكسب للمجقعات على أنه تهديد تقل لهاء 
وتخاف من نباية مروعة في نباية الصراع يجعلها (النباية) أسواً احتال» ويدفعها على نحو 
حاسم إدخول صراع مصيري لا مجال للتسوية فيه مع امجتفعات. لكن الخوف المتواصل 
يؤول في الهاية إلى تدمير الخائف نفسه نما كانت قوته وموارده! 

كيف تدير اجقعات صراعها مع الاوليغارشيا وتنتزع مها تنازلات ومكاسب؟ لا 
خلاف حول الفوضى التي أنشأتها الشبكةء ولا خلاف أيضا حول فهم الصراع 
ا لجديد» وني ذلك فإن الخيار الممكن هو التحول من الفوضى إلى محاولة التأثير بالفعل 
في السياسة والقكرء الإجابة بالطبع لى النخب المهنة هو السيطرة على الشبكة 
وتحويلها إلى مؤسسات تشبه الصحف ووسائل الإعلام في مرحاة ما قبل الانترنت» 
.. لكن يبدو أن الشبكة خرجت عن السيطرة» و لا مناص من تغيير قواعد الصراع 
والتنافس لأن اللعبة نفسها تغيرت» وفي ذلك فإن اعات في حاجة للنضال من أجل 
التنافس العادل» وأن تتنازل النخب الجهجنة عن كثير من الامتيازات غير العادلة ان 
م تكن جميعها وان تدخل في اللعبة بما اكتسبته من مكاسب وفرص مقبولة في اللعبة 
العادلة (فسبيا) 
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فالشبكية ما أنشأت مساواة واقعية ملموسة بين جميع الناس (تقريبا) تنشئ فلسفة 
سياسية جديدة مفادها أن المساواة في الوصول إلى المعرفة ومصادرها تقتضى مساواة في 
الأهلية والكفاءة في تقدير ما يصلح وما لا يصلح لتنظيم حياة ومصاط الأفراد واجقعات 
والدول» وعلى نحو واقعي وملموس تتحول القلاع والهياكل التي نظمت مصا ومصائر 
الناس لآلاف السنين؛ وكانت تحتكرها فئة من العارفين إلى شبكة يشاركها فيا جميع من 
يمكنهم الوصول إلهاء .. ويكيبيديا تصلح مثالا يعمم على البرلمانات والحكومات والمدارس 
والجامعات والتشريعات وتنظيم شؤون الناس ومصالهم وعباداتهم وخباراتهم».. 


ويتغير أيضا في الصراع الجديد الموارد التي تتنافس علها الفئات والطبقات» وفي 
مواصاة الاحتكار والمنع للموارد والفرص الجديدة في الطاقة المتجددة وتحلية المياه 
والطابعات الثلاثية الأبعاد وأنظمة القيادة الذاتية وإمكانية التعلم والتواصل بل واجراء 
العمليات الجراحية المعقدة من غير وصاية أو تحك متخصص معقد يتغير معنى الموارد 
والمهن والأسواق نفسهاء ويتغير أيضا محدوى الصراع والسياسة والاققتصاد. 

لكن تحتاج الأم (دول وتجقعات وأفرادا وشركات وأسواق وأعمال ومصاط) أيضا أن 
تدرك اللحظة»ء وتسأل نفسها بعقلانية وهدوء ما الذي تريده وما الذي لا تريده وماذا 


مكبا ان تحقق وماذا لا چکها. 


وفي الإصلاح والتنظيم الاجتاعي وفاعلية الجماعات والطبقات والمصاط ؛ يمنح التطور 
التكنولوجي لحظة للإصلاحيين» وأعني بالإصلاحيين الأفراد وا ماعات والمؤسسات 
في الدولة وامجتمع والأسواق» والذين تشغلهم مسائل التقدم وتحسين الحياة لأنشسهم 
وجفعاتهم في الحريات والعدل والكرامة والتعلم والصحة والثقافة والفنون والقاسك 
الاجتاعي وتطوير الموارد والعدالة والكفاءة في إدارتها وتوزيعهاء والعدالة الاجتاعية» أو 
شبكة من العمايات والأفراد قد يعملون معا أو مستقلين عن بعضهم» وقد ختلفون 
سياسياً أو يتفقون» ولكن المقياس في الحصاة هو التقدم في مؤشراتٍء أصبحت واضحة 
وقاباة للقياس» ولكني أتوجه» بحم موقعي وتجربتي» إلى الأفراد والجماعات والمؤسسات 
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التي تعمل مستقلة عن الحكومة» وكثير مها في موقع المعارضة» وأعني بالمعارضة عدم 
المشاركة في الحكومات في اللحظة القامةء والحكومة مؤسسة مجلس الوزراء والسلطات 
المرتبطة بهاء وليست الدولة» ولا النخبة الحاكة والمهنة بشكل عام» هل هذا توضيح 
ضروري؟ يبدو لي أنه كذلك» وان كنت أخثى أنه لن يكون مفيداء ذلك أنه تشكل 
فق حوله... وهكذا ستظل مثل هذه المقدمة لازمةء أو تقليداً ضرورياً مشل المقدمة 
الطللية في الشعر العربي. 

ليس الحديث عن العلاقة بين التكنولوجيا والتحولات الاقتصادية والاجتاعية 
في الحدل العري+ أن بذل دا طويلاً في ساء سؤال مشارك» لأجل البحث عن 
التوظيف الإصلاحي والاجتاعي للتكنولوجياء وستظل في مواحمة مقولة أن لا علاقة 
للككنولوجيا بالصراع السياسي والاجتاعي (الصراع بما هو تنافس وتدافع وليس العف 
والقتال) أو قضي وقتاً أطول في أنك لا تقصد إدخال التكنولوجيا في العمل والحياةء 
وأنك لاتدغو إل الأكقة والكوسيةة ولا تحدت غن مزاياها والعدريب دلا 

كيف تساعد التكنولوجيا في التأثير على السياسة العامة» وتدفع بها باتجاه الإصلاح؟ 
كيف تساعد في تغيير علاقات القوة والإإشاج في اقمع والدولة» ومن ثم كمف تنشئ 
قيادات اجتاعية واقتصادية وطبقات ومصالح جديدة؟ ثم كف تنظم هذه الطبقة 
الجديدة مصالحها وأدواتها في التأثير والتغيير؟ 
والكتاب والدعاة والنشطاء» على الرغم من نبل عملهم وضرورته» لا يصنعون الإصلاح» 
هم يمثلون شرطاً ضرورياً له أكنه شرط ليس كفيأء وجب ألا يزيد الدور الإلهامي النبيل 
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الجرد من المصاط والدوافع أكثر من حجمه في الدعوة والتأثير والتحريك نحو الإصلاح» 
أكن الكتاة الكبرى والحرجة في الإصلاح مردّها إلى طبقات متحالفة» تجد مصلحتها 
ومكاسهها في العدالة والحرية والديمقراطية وتحسين الحياة والتنافس وتطوير الخدمات 
الأساسية التعلهية والصحية والاجتاعية وأنظمة عمل وتشريع عادلة» ومن دون هذا 
التحالف المصلحي لن يكون إصلاح» ويتحول ملهموه إلى طرائد تتسلى النخب الحاكة 
والجهنة في اصطيادها ومطاردتها وامستدراحما وتضليلها. 


وهناء يبدو السؤال وجا وضرورياً وأكثر وضوحاًء كيف ينشئ الإصلاحيون 
بالتكنولوجيا الجديدة فرصاً وموارد وأسواقاً وأعمالاً جديدة» تنشئ موارد مستقاة مء 
ولقواعدهم الا“جتاعية ؟ م بذلك فقط ينشئون علاقات قوة وتأثير جديدة وبديلةء تحرك 
الأسواق واجتمعاتء بعيداً عن الاحتكار والامتيازات التي ترفل فا النخبة ال#هئة, 
ويجبرونبا على المشاركة في الإصلاح والتنافس العادلء أو يخرجونها من التأثير. يضعونها 
في مواءتمة الانقراض والفناء. وبساطة, وعلى نحو عملي» يجعلون قواعد الدخول إلى 
النخبة (النخب تعني قيادة المؤسسات والأعمال والقطاعات) والخروج منها على قاعدة 
«البقاء للأصلح», وفي هذه القاعدة یکو الإصلاح! 


السؤالء إذق» عساطةء وسرة الخرىء» كف تنش الحقمات والطبقات سوارد وأعمالاً 
والوصاية؟ فبغير الخروج من هذه الدوامة اللعينةء لن تستفيد اجقعات من الانتخابات 
والدبمقراطية والحريات! 


يحد المستضفون انا في التقنية الجديدة فرصاً جديدة في التحرر ومواجحممة الظام» 
وربما يرد على ذلك بالقول إنها (التقنية)كانت أداة جديدة للهجئة والااستغلال» ويبدو 
ذلك جا أيضاء ولک هن الإكد أنه انك تصحب التقنية» على مز التاريةء 
ولات اجواعية: کد نبا لفات وهات كانت فة أ مظليمة: وترهل نا 
طبقات صهمنة! 
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المطبعة جعلت المعرفة والقراءة والكتابة والتعلم متاحة للفقراءء كما الأغنياءء وأصبحء 
للمرة الأولى» في دوو عامة الناس في أوروبا قراءة الكتاب المقدس» .. كان ذلك حدثاً 
جدلياً كيرا غيّر في أوروبا حتى اليوم» وكان واحداً من أسس الدعوة البروتتستنتية التي 
انشقت 8 الكنيسة الكاثوليكية إلى إتاحة الكتاب المقدس لميع المؤمنين! وفي الهندء 
ن TT‏ كان سطلونا عل اانا A‏ 
ويل عقوبة من يعم عبداً القراءة والكتابة إلى الإعدام!.. أ صبح» صبح» اليوم» ذلك کله ارخا 
ظريفأء لا يعرفه ناس كثيرون» ويصابون بالدهشة» ويكادون لا يصدقون حدوثه» ومن 
المرخ أنه في القرن التاسع عشر لم تكن نسبة معرفة القراءة في البلاد العريبة والإسلامية 
تتجاوز 1%. 


يكن اليوم ملاحظة فرص جديدة تتشكل حول الإنترنت» بعضها بدأ بالفعل يستخدمه 
المهمّشون والفقراء» وبعضها مازال فرصاً واعدةٌ تحناج إلى نضال وتنظم اجقاعيين» ففي 
التعليم الذي يشكل اليوم أحد الأولويات الأساسية والكبرى للأفراد واجقعات والدول 
مكن إناحة تعليم جيدءكان يحتاج من قبل إلى سفر ونفقاتٍ كجيرة» لكنه أصبح متاحاًء أو 
مکنا بتكاليف قليلة» يقدر علها معظم الناس. 


مازال التعليم في الوطن العربي يبدو بعيداً عن الفرص الواعدة في الإنترنت» بل مازال 
عدم القدرة على القراءة والكتابة يمثل حالة بائسة لم تتزحزح بعد! وقد ينصرف الذهن فوراً 
إلى قلة الموارد» باعتبارها السبب الرئيسء ورما الوحيد» لتدهور التعليم ومستواه» ولكن» 
هناك عناصر أخرى تؤثر تأثيراً حيوياً في تحديد نوعية التعلم» من أهمها الثقافة ووعي 
المعلمين» والمنامج وأساليب التعليم. 

ويذكر تقرير التفية الإنسانية العربية (3) أن الدراسات المتعلقة بنوعية التعليم في البلدان 
الغرية اكدث على غلبة تلات سات أساسية على ناتج التعلم» هي: تدني التحصيل 
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المعرفي» وضعف القدرات التحليلية والابتكارية» وامسقرار التدهور فها. ولعل اکر 
جوانب أزمة التعليم في العام العربي عدم قدرته على توفير متطلبات تمية اجقعات العربيةء 
واذا امستقرت عزلتها عن المعرفة والمعلومات والتقنية العالمية» وإذا لم تطبق عمليات إصلاح 
شاماة وواسعة للتعليم» فإن العواقب على التفية الإنسانية والاقتصادية ستكون وخهة. 

تفتح تقنيات الحوسبة والتشبيك آفاقاً جديدة في العملية التعلهية, سواء في التدريس أو 
اماج أو المؤسسات التعلهية ودورهاء ودور الأسرة وا جع الذي يكاد يكون ثانوياً» أو غير 
متكاملء مع دور المؤسسات والإدارة وا مناه التعلهية القامة. 


فمكن بموارد قليلة تطوير التعليم ومواكة الإنتاج المعرفي المتواصل والمتدفق» والحصول 
على وسائل معرفية واتصالية وتدريبية» وتؤسس لتعليم جديد قائم على التعليم والتواصل 
عن بعد» وقكن من تفعيل اكتساب العرفة الراقية والمهمة من مصادرها المهمة والأوليةء 
بجهود وتكاليف وتراتبب سهلة وبمكنة. 


وقضي الشبكية» أيضاًء بالناس إلى أنماط واتجاهات جديدة في التعليم وإدارته» فالترجمة 
والتاليف» والإنجازات يمكن إتاحتها وتنسيقهاء لتكون بين يدي جميع الناس» والشبكية 
نفسها تتحول إلى فلسفةٍ في الحياة والإدارة والتعليم والسياسة والثقافية, بدياة للهرمية القامةء 
أو التي كانت قامة» فالناسء في تعاملهم الشامل مع الشبكات» للتعليم والتواصل والاتصال 
والعمل والتشاور والحصول على المعلومات والمعارف وتبادل الآراء والخبرات والمعارف» 
وتحويل وتلقي المال والخدمات والسلعء يستبدلون بنظامم الهربي التاريخي في الحياة نظاما 
شبكيا قامُاً على المساواة والمشاركة المعحققة فنياً. 


اولخدي عو العمولاق اله ةا غاا سو ك إل ااه ومن الأعادية إل 
التعدديةء ومن الحلية إلى العالمية» ومن التلقي إلى المشاركةء ومن المطلقية إلى النسبيةء 
ومن الشبات إلى التغير والتحول الداتم: ومن حقية الجغرافيا إلى قرص الفضاءء لم تعد تقكيراً 
مستقبلياً أو توقعات» لكا تحولت إلى حاضرء بل إلى ماض يصوغ فلسفة جديدة مختلفة 


العم والككر والحياة. 
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بالطبع» وفي جميع الأحوال» قد العمل الإصلاحي وجوده وتأثيره من قاعدة 
اجتاعية» ونخبة تعي أهدافها وتطلعات اء ويمكن التفكير #موذج واحد من الأعمال 
والأهداف الممكن تعزيزها وتطويرهاء من خلال الإنترنت وشبكاتها الاجتاعية؛ وهي 
بناء المواطنة والشعور والوعي بهاء ففي ظل هذا الاتجاه ونغوه» يمكن للإصلاحيين 
جاعات ومؤسسات واتجاهات أن يشكلوا جمهورهم وقواعدهم ونخهم. 


يمكن بسهولة ومن غير تكلفة بناء جموعات وشبكات» تستهدف التأثير على الساطة 
وامجتمعات والأسواق» مغل رصد حالات الظلم والفساد والرشوة والتقصير والتشهير بها 
ونشرهاء وانشاء جموعات نقاش وتواصل محدودة وضيقة للأحياء والبادات» لتقييم أداء 
المؤسسات الحلية ورصد مشكلاتهاء المدرسة والعيادة والنادي والحديقة والمكتبة العامة 
والفضاءات العامة والخدمات البلدية والاستبلاكء إذ يمكن تحويل سكان الحى» أو 
البلدة» إلى جموعة واحدة تتبادل المعلومات والأفكار حول القضايا الأساسية والمشكلات 
التي تمم ساكني الحي» والتشاور حول تحسيهاء والتواصل مع وسائل الإعلام والمعنيين 
بها. 


ويمكن بناء شبكات وبرامج رقابية على المؤسسات والأعمال المحيطة؛ ويفضل تحديد 
الأهداف والمجالات وتضييتهاء لتكون على مستوى المدن واتجتمعات الحليةء ففى ذلك 
تواصل أكثر خبرة واتميةء وأكثر كفاءة وفاعلية» فتكون المدارس والعيادات والبلديات 
ودور العبادة والمحلات التجارية والمطاع» والتي يفترض أن يعرفها ويتعامل معها جميع 
الساكنين» ثم تتطور علاقات السكان ببعضهم» لتنظم عمليات الانتخاب البادية النيايية 
والنقابية وتطويرهاء وتقييم أداء النواب وأعضاء المجالس البلدية والنقابية» أو لبناء شبكات 
اون وعاذقات اجداعية قاماة ومقيدة: 

ويمكن للمجقعات الحلية الصغيرة» والمركزية الكبرى» أن تطور من خلال الشبكة 
ولايتهاء ومشاركتها الثقافية» ووعهها لذاتها ووجودهاء فتكون فضاء مفتوحاً للمعرفة 
والخبرات في الشعر والموسيقى والطهو واللباس والمسرح والقصة والرواية والعمارة 
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والأثاث. ومكنء أيضأء تقديم المعلومات والخبرات المتاحة في تصمي البيوت والملابس 
وتطويرهاء وحل المشكلات القائمة» ويقيم المشاركرن» أيضأء أداء المؤسسات الثقافية 
والفنية» ويتولون بأنفسهم تطوير الثقافة والفنون ورعايتهباء بدلاً من وصاية المؤسسات 
العامة والخاصة» لتكون شريكة؛ وليست وصية على الناس وثقافتهم.. وفي إنتاج الناس 
ثقافتهم ووعيهمء يبدا الوعي الاجتاعي والاقتصادي والسياسي بالتبلور والوضوح إدى 
ا فا يشكل الناس أفضل من أي شيء آخر حول مطالهم وأهدافهم 
هو القدرة على التعبير عنها ثقافياً وفنيأًء ففي الثقافة والفنون» تستودع الأم» كا يقول 
هيغل» أسمى أفكارهاء والنقطة الأساسيةء هناء أننا بالشبكية نحرر الثقافة والفنون من 
ال#منة والوصاية» لتكون ملكا للمجتقعات, ولتدير بها برانجها وقدراتها على تقيم البرامج 
والقيادات السياسية والاجتاعية. 

وناضيه الشبكة وب أن رة اعات و ماعات الآفرااهية هو المساراة ال 
تكاد تكون مطلقة أو مثالية» ففي هذه القدرات المتساوية على 5 والوضول إلى 
مصادرهاء يحبا أو يفترض أن تنشأ مساواة ¡ اجتاعية جديدة ومختلفة» والتقنية كانت 
على الدوام أداة في المساواة الاجتاعية» والاقتراب منهاء لكها 9 في الشبكية مكنة 
جدأء ومستوى غير مسبوق. وفي القدرات التقنية الجديدة والمساواة المصاحبة» لم يعد 
فة فرصة لبقاء الهرمية التي ظلت قائُة على مدى التاري, .. العام أصبح شبكة ول 
يعد هرماًء .. وفي الشبكة: لا يوجد نخب وأقليات تين على القواعد» بل كل عضو 
فها من يستطيع الوصول إلہاء ويصبح مركزاً مساوتاً في أهميته وتأثيره لكل عضو آخر 
في الشبكة. وفي هذه المساواة الجديدة» وفي انميار الهرم» تتشكل مجقعات وقيم ونخب 


وفرص» وتذهب أخرى. 


انتقال الجدل إلى هذا المربع يغير كثيراً في أساليب التفكير» وفي قواعده أيضاء وأهم 
رؤية أكثر عقلانية في ملاحظة المسؤولية ا 20 نکارم من النوضى 
اذاتها إلى محاولة التأثير بالفعل في السياسة والفكر. وفي النباية» يحبرون النخب على 
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القبول بحرية الرأي والتعبير. فهناك» في واقع الحال» مبالغة كجيرة في تقدير الخطأ والضرر 
في الكتابة والنشرء وهناك أيضاً حساسية مبالغ فهاء في وقت يكاد النشر يكون فيه 
خارج السيطرة» وسيكون مكسبا كيرا للمعارضة والإصلاح» كما النخب أيضاًء أن 
تجري مراجعة للسياسات الإعلامية والماهيريةء وملاحظة آثارها السلبية والإيجابية؛ 


.. السؤال بالنسبة للإصلاحيين هو كيف نحمي الحقوق العامة» ولا نلحق الضرر 
بأتفسنا.. وّف نحافظ أيضا على فرص الشبكية في العمل والتعبير والتعام والتواصل 
الجيد؟ َة خشية حقيقية أن نضيّع فوائد الشبكة وفرصهاء ومؤكد بالطبع أن فئة في 
الدول واتجقعات تترسص بهاء وتتمنى احتكارها. 


صحيح أن الشبكة خرجت عن السيطرة.. ولكن» حتى يقر الوعل بأنه م يضرٌ الصخرة 
وأوهن قرنه» سوف نخسر وقتا وموارد عزيزةء.. نحتاج إلى وقت» حتى نستوعب 
الشبكية القائمّة» ونجعلها تعمل ذاتيأ في اتجاه إيجابي.. وأن نصبر على ترفة النخب 
وتسلطهاء ولكننا نجبرها أيضا على أن تصبر على الاتجاهات الجديدة في الأجيال» وقبول 
نزعتها إلى الحرية والكرامة» وأن تدرك عمق التحولات الجارية في الأفكار والموارد. 


الأوليغارشيا محقة من وجممة نظرها في مخاوفهاء وسوف تتضرّر بالتأجد» لكا أقدر على 
التكيف واعادة تنظم نفسهاء ويكها أن تكون الراج الرئيسي» .. وبعض الأوليغارشيين 
سوف يخرجون من اللعبة؛ فليس كل ملكي الأراضي والمواشي تحولوا إلى رجال أعمال» 
وليس كل المرابين تحولوا إلى مصرفيين» وليس كل التجار التقليديين استوعبوا سوق 
المعلوماتية والحوسبةء ولي سكل وبجماء القرى والبلدات صاروا نواباً وأعياناً.. ولكن هناك 
سان غدل الأقل عبت أن تدركيا قات خي الأول لأ اص هم عب 
قواعد الصراع والتنافسء لأن اللعبة نفسها تغيرت. وفي ذلك فإن اجقعات في حاجة 
للنضال من أجل التنافس العادل» وأن تتنازل النخب ال#منة عن امتيازات كثيرة غير 
عادلة» إن ل تكن جميعهاء وأن تدخل في اللعبة» بما اكتسبته من مكاسب وفرص مقبولة 
في اللعبة العادلة (نسياً). 
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والثانية» إعادة تحديد وتعريف الموارد والفرص التي يجري التنافس والصراع حولها. 
تدرك الأوليغارشياء بالطبع» أكثر من امجقعات والمماهير» أبعاد اللحظة وفرصهاء ولا 
بأس في ذلك. هي تملك القدرة على المبادرة والسبق. ولكن يجب ألا تواصل الاحتكار 
والإغلاق القاسي والظام للفرص والموارد الجديدة» وعلى امجقعات والماهير أيضا أن 
تدرك اللحظةء وتسأل نفسها بعقلانية وهدوءء ما الذي تريده وما الذي لا تريده» وماذا 
مكنا أن تحقق وماذا لا کا 

وصارت «الديمقراطية» غير حقيقية» أو فوقية» تتدافع حولها النخب السياسية» 
وليست عقداً اجتاعياً تقوم عليه مصاط والتزامات الحكومات واجقعات والمؤسساتء 
وهذا سيجعلها خاضعة لصا النخب السياسية؛ ويعطيها فرصة تصمهها وضبطها 
والسيطرة علا وتوجيههاء وربما إجماضها وخنقها. 


ليس المطلوب تغيير السياسات القامة اليوم» فهي موجة عالمية» لكن السؤال الأساس 
هو: كف يكن توظيف التحولات السياسية والاقتصادية والاجتاعية لتحقيق العدالة 
الاتجتاعية؟ وكف يكن مواجحمة الأخطاء والسلبيات الناشكة عن هذه العحولات؟ 
وربما يكون السؤال بالتحديد هو: كيف تستطيع اتجقعات أن تكون شريكاً للحكومات 
والشركات على قدم المساواة» بحيث تكون قوة اقتصادية وسياسية واجتاعية» تؤثر في 
السياسات والقرارات» وفي تحديد خياراتها وتنويعها وتعددها؟ 


تنح التحولات التكنولوجية ال جاربة فرصا كبيرة وجديدة» تضيف إلى ضرورة وجود 
مجتمعات فاعاة وقادرة على تحقيق توازن عادل» يحمي الحاجات والحقوق الاقتصادية 
والاجتاعية المواطدين» أهمية قصوى تتعلق بمصير الحاجات والحقوق الأساسية, 
كالتعليم والرعاية الصحية والاجتاعية والعمل والسكن والانقاء والمشاركة والثقافة 
الوطنية والجقعية. 


وتتكون اليوم أدوات جديدة لفهم اجقعات واستقرارها وتسييرهاء تختلف عن 
السيطرة والتسويات مع النخب والقيادات السياسية والاجتاعية ورشونهاء فا معرفة 
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المتاحة والشبكية الإعلامية وانجقعية والاقتصادية الناشئةء تغي ركل شىء في حياة 
الناس وانجتمعات والدول وعلاقاتهم. 


يدور الإصلاح باعتباره تغييرا الى الأفضل أو باتجاه أهداف تتواضع علا الأم واجقعات 
حول وعي الطبقة الوسطى للفرق بين ما تحب أن تكون عليه والواقع القائم» وهي في 
ذلك تبحث عن الوسائل التي تؤثر بها على السياسات العامة والأسواقء لماذا الطبقة 
الوسطى هي التي تقود الإصلاح؟ لأنها ببساطة ووضوح تلك الوعي ا تحب أن تكون 
عليه» وما يحب فعله لتحقيق ذلك ولها مصالح أساسية في الإصلاح لا تتحقق بدونهء 
فهي لا ملك الموارد التي تستغني بها عن إصلاح الخدمات العامة الأساسيةء فلأجل 
حاية نفسها ومصالحها من الدولة والشركات تلجأ إلى تنظم نفسها والبحث عن وسائل 
وقوة تؤثر بها على الأسواق والحكومات... وهذا هو الإصلاح ببساطة. 

وأما النخب القامّة والمهنة (النخب بعنى القادة السياسيين والاقتصاديين) فلا 
مصلحة لها (غالبا) بالإصلاح والتغييرء باعتبارها مستفيدة من الواقع القائم» او لأا 
غالبا تخشى من التغيير او ضياع مصالحها ومكتسباتها القامّة وفي أحيان كثيرة تقوم 
مصالحها ومواردها على الفساد والاستبداد وغياب العدالة والحريات» فبغير الاحتكار 
عض عكر كوه بوس عب اسل عل مامت فاه من 


وأما الفقراء والأقل تعلها فهم وإن كانوا يتطلعون إلى تحسين حياتهم وفرصهم فإنهم في 
الغالب لا يملكون الوعي الكافي لقييز مصالحهم» ويتوهمونها في كثير من الاحيان بتأبيد 
النخب القافة والسعي الى اكتساب حايتها ورعايتهباء أو أنهم يعيشون في حالة من 
التبميش المترام والراذء ما أورئهم سلبية وعزلة عن العام الحيطء أو أنهم يشعرون 
بالضعف والخوف لدرجة تنعهم من المشاركة في الإصلاح والسعي إليه» أو أنهم يقدرون 
أن فرصهم الاقتصادية والمعييشية سوف تبقى كما هي في جميع الاحوال؛ ولا يرون افقا 
أو أملا مكنا في الإصلاح والتغيير .. 


ولكن الشبكية أتاحت فرصا جديدة للطبقة الوسطى وجاعات الشباب والتأثير 
وا#جقعات بعامة للعمل والتشكل» ففي هذه الشبكية للموارد والفرص والأعمال تنشاً 
فرص جديدة وأعال جديدة وقدرات جديدة للتأقيرء ما الذي أنشأته شبكة الإثردنث 
من قم وثقافات وفرص جديدة؟ ماذا غيرت/ تغير في تشكلات الطبقة الوس طط 
وسعهها الداثم إلى الإصلاح؟ ثمة مساحات واسعة للتأمل والملاحظة.. 
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72 - المجال العام پا هو عقد اجتاعي جديد 


يتشكل اليوم جال عام جديد بفعل شبكات التواصلء لكنه مجال يفقد تعاقد الفاعلين 
فيه على إطار للمبادئ والقواعد ينظم المشاركة فيه» وفي ذلك فإنه يتحول في أغلب 
الأحيان إن لم يكن دائمًا من مجال عام تتجادل فيه الأفكار والآراء والمواقف إلى عمليات 
مزه شال وتسم لماعي ين لوان ات ا لاون في 
لمجال العام أنه ساحة عامة متاحة لكل مواطن يستطيع أن يتصل بالإنترنت» وأن هذا 
«الوصول» يجعل جميع الفاعلين/ الواصلين على قدم المساواة المطلقة أو قريبا من ذلك» 
وفي ذلك فإنه لا مجال لتنظيم هذا الفضاء إلا بأن يكون كل فاعل مقبولا في مشاركتهء 
وأن يلتزم أيضاكل فاعل باحترام وحق كل مشارك على قدم المساواة» وأن يكون الجدل 
بين جميع الافكار والاتجاهات والآراء عقلانيا فقطء بمعنى أنه لا سلطة غير العقل على 
فكرة أو تخصء وأن كل فكرة أو موقف يستندان إلى مقولة دينية أو مصلحة اقتصادية 
أو اجتاعية يحب عقلته؛ أي تقديها إلى الناس والمؤسسات بما هي مواقف عقلانية لا 
يضيف الدين أو المصلحة أو الطبقة لها قمة تفضيلية. 


يمكن النظر إلى الفعل السياسي والاجتاعي اليوم بأنه «الاشتباك» أو كا يسميه 
جيري ريفكين «اكسز ووعع»3» ولا أعرف إن كانت كلمة الوصول أو التواصل تغطي 
الفكرة لكن رما يكون التشابك والاشتباك مفيدا في الفهم الجديد للعمل والتأشير بما 
هو المشاركة أو الانغماس في الشبكةء وفي الحالة التي تكون قادرا على الوصول إلى 
الشبكة تصبح أيا كنت فردا أو سلطة أو شركة جزءا منها مساويا لأي نقطة اتصال 
أخرى مع الشبكة؛ سواء كانت النقطة الأخرى رئيس دولة أو مؤسسة أو جامعة أو 
شركة عالمية أو جاعة أو حكومة» لكن هذا التساوي الصحيح نظريا والمدهش ادرجة 
الصدمة؛ والذني يجعاك فور تلقي اشارة على موباياك أو حاسوبك قادرا على الفعل 
الكامل بلا حدود (تقريبا) في الحصول على المعلومات والمعرفة وتقديمها من وإلى أي جمة 
أخرى في العام وبأية لغة لا ينشئ بالضرورة أو تلقائيا تقدما أو تأثيرا اقتصاديا واجتاعياء 
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فقد ظل «التشبيك» قوة وسلطة أخرى هائاة ل تفد كثيرا في إنجازها تلك الإتاحة 
الممكنة والبسيطةء لكن وبلا شك ثمة حالة تمرد عميقة وفوضوية في العالم اليوم» منحت 
الفرد شعورا غير مسبوق بالقدرة على التأثير والاستقلال» بل ونقلت أهية الفعل 
والتأئير السياسي والاجتاعي من أطره وأدواته الراسخة (كانت رامخة) مغل اجقعات 
والمنظمات والأحزاب والمؤسسات إلى الفرد نفسهء لم تعد المنظمة أو المؤسسة الناجحة أو 
القوبة هي العامل الوحيد أو الحاسم في التأثيرء لكن «الذات الفاعلة» قادرة اليوم وموارد 
قلية ومتاحة أن تكون على قدم المساواة في فرص المشاركة والتأثير مشل المؤسسات 
والماعات والمنظمات الكبرى. ولا بأس بتكرار التأكيد على أن مفهوم «فوضى» يعني 
القواعد المنظمة المجهولة لنا أو الخارجة عن السيطرة. 

مؤكد بالطبع أن السلطة باقية أو مازالت باقية وعنة» لكا تتغير في معناها وأدواتها 
وعلاقاتهاء فالمعرفة با هي مركز التأثير والانتاح اليوم تنشئ علاقات ومفاهيم جديدة 
ومتغيرة بالنسبة للساطة واجتقعات والأفراد والسيادة والحدود والتنظيم الاجتاعي 
والسياسي» بل والثقافة والقيم المنشئة للمعاني والعلاقات. لقد كان في مقدور الساطة 
بتنظبها امن على تدفق المعلومات وتداولها أن تحابي أو تستبعد الفاعلين الاجتاعيين» 
وأن تحبي وتيت وتعز من تشاء وتذل من تشاءء لكنها ل تعد تملك هذا القهر على نحو 
مطلق وقد تفقده بنسبة كبرى غالبة؛ لتكون العلاقة بين السلطة والأفراد واتجتمعات 
مسستهرة من الثقة» ولم يعد أمام السلطة بدلا من الثقة خيار في إدارة وتنظيم الشبكة 
سوى أن تلجأ الى الإغراق والكثرة في المشاركة لتكون المواحمة بين قلة وأغلبية» وصرنا 
نستخدم اليوم مصطلح الجيوش الالكترونية للإشارة إلى فرق المشاركين الذين يحشدون 
في الشبكة للتأثير والمواحمة والإشاعة والتأييد والإساءةء لكها أيضا ليست حاسمة؛ إذ 
يستطيع الفرد الفاعل والقرد وحده كشفها ومواجمتها أو أن ينشئ في مقابلها شبكات 
نشطة ومزتجة» الأحزاب والمواجمات والتيارات والافكار والمصالح تتحول 


أثبت الفرد اليوم أن في مقدوره ان يحقق نبوءة أو حلم كثير من الأفلام الهوليودية حين 
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يدخل فرد وحيدا (في الفيلم طبعا) في مواحمة مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أو 
الخابرات المركزية أو الشركات العظمىء وينتصر في النهاية المياة والمؤثرة وغير الواقعية 
(غالبا)» لكن يبدو أنها تملك اليوم أو غدا فرصة أن تكون واقعية! 

وبشكل الدين في الفضاء العام منظومة ثقافية تؤثر في مكونات الهوية والتنظيم السياسي 
والاجتاعي والأخلاقي» لكن الدين ليس المصدر الوحيد للتشكلات والتشريعات 
والتنظهات السياسية والاجتاعية والأخلاقية. وليست المواقف والاتجاهات المسقدة 
من الدين في الفضاء العام متاك أفضلية أو سلطة أخرى غير العقلء ولا يجوز لأصحابها 
تقديم على غير أسس عقلانية» فالشرائع والتعاليم والتكاليف الجماعية المستقدة من الدين 
عندما تقدم إلى المجال العام كاتجاهات أو سياسات اجتاعية أو اقتصادية هي أفكار 
ومقولات قابلة للنقاش والجدل والرد والأخذ على اسس عقلانية» وليست ذات صفة 
إلزامية أخرى غير ذلك. 

والجدل في المجال العام يقيم ويبرر نفسه على أساسه ما يخدم الازدهار وبناء دوافع 
المشاركة العامة لدى المواطنين والممستفيدين والمستهدفين من هذه السياسات في الاتجاه 
الذي ينشئ وعيا وتقديرا لقيم الحياة الأفضل والازدهار وتقدير الإنجاز والتقدم والمرافق 
والسياسات العامة على النحو الذي يجعل القانون والقم العامة للدواة واتجتقع دوافع 
ومحركات ذاتية وجمياة تقلل الجهد الرقابي والتنفيذي لمؤسسات الدولة وتطبيق القانون» 
واذا ل يكن المجال العام متسقا مع هدف وقهة الازدهار والحريات فإنه يفقد مبرراته» 
ما يعني أيضا وبالضرورة أنه لا أفضلية لفئة أو فكرة تجعلها تشعر بالاستعلاء أو تجعل 
أصحاءها يشعرون بالرفض والكراهية تجاه الخالفين» فلا أحد مرفوض في المجال العام. 

والقهة العليا في المجال العام هي ضمير وأخلاق مستقلة عن حوافز الشواب والعقاب 
سواء في الحياة أو بعد الممات» لكنها قم مسقدة من الحرية والازدهار وتحسين الحياة 
وتحرسها أيضا. 
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وقد صعدت الفردية في هذا المجال الشبكي» وبعد أن كانت (الفردانية) ضريبة لعصر 
الصناعة» فإنها تتحول إلى قمة سائدة أو فضياة في عصر الشبكية والشورة الصناعية 
الرابعة» ما يجعل التفكير في المجال العام يأخذ بالاعتبار أن الفرد أو «الذات الفاعلة» هو 
المكون الأساسي للمجتقعات والمؤسساتء وربما يحل محل التكوينات الجاعية السابقةء 
كما يقلل ذلك من دور التنظيم الاجتاعي والأخلاقي التي كانت الوعاء الأساسي لتنشئة 
الفاعلين الاجتاعيين وصياغة وتحديد أهداف الدولة ومؤسساتها. 


وتصعد في المجال العام الشبكي قم الثقة والإتقان كقي عليا للأسواق والمؤسسات 
والعلاقات الدولية والتجارية والوتجعاعية» ها جلها شاغا مخوريا للسياسات والعمليات 
التعلهية والثقافية كما الاقتصادية والسياسية. 


ومن وظائف المجال العام الحفاظ على الجدل العام بين الاتجاهات والأفكار والمواقف 
باعتباره مجالا مفتوحا وليس ملزماء كما أنه عام إبداع وتخيلات اجتاعية يمنح فيه 
المواطنون حياتهم معا شكلا مشتركاء وهو أيضا عالم استكشاف وتجريب لا يملك فيه 
أحد الصواب» کہم يبحدون مساحات متداخاة يقدرونها. 


ويمكن للمجال العام وحده او بمعونة الحكومة والمؤسسات الاجتاعية والاقتصادية 
إدارة واطلاق حالة من الاستاع المشترك بين جميع المواطنين وال#قين من أجل تقرير 
غاية الجتقع وهويته وكِف يدرك أهدافه. والإبقاء على الانسجام والاحترام المتبادل بين 
أتباع الرؤى الختلفة للعالم. 


هبطت «الصناعة» بلا استئذان أو توقع وغيرت عالما راسسخا يمتد لآلاف السدين 
من قبل ذلكء ومثلها تعصف الشبكية بعالم الصناعةء ونحتاج اليوم إلى استاع عميق 
ومشاركة العام في عمليات الاستاع الطوياة لنفهم ونعيد فهم العلاقات بين مكونات 
الأم (الساطات رامات والأسواق والأقراة) ركف فكت عر الراضل: الوا 
ويف يكن أن تتشكل اليوم في مرحاة جديدة.. 
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المسألة على نحو عملي أن هذه العلاقات تتخذ طابعا أقرب إلى التسوية مسقدا من 
وعي الأطراف بمصالحها وأهدافها وقدراتباء هكذا على سبيل المغال كنت السلطة 
بفضل المطبعة أن تنشئ وعيا مركزيا بمجموعة من القيم والأقكار والاتجاهات» واستبعدت 
جموعة أخرى من القي والمعارف والاتجاهات التي لا تلائمهاء وأمكنها أن تنظم هذه 
العمليات وتسيطر علا بفعل سيادتها على حدودها وترااهاء ثم ساعدتها وسائل الإعلام 
(الصحافة والإذاعة والتلفزة) والمدارس والجامعات على تكريس وتنظيم امجتقعات والمدارس 
والسيطرة على عمليات التنشئة والتوجيه... لقد انتبى ذلك كله اليوم» وتشكلت حاجة 
ملحة لإعادة تنظم القيم والاتجاهات وفق مؤثرات وفرص جديدة تملكها أطراف فاعاة 
غير الساطة السياسية» العام الخارجيء وامجتمعات والشركات والأفراد.... 


السؤال على نحو واقعي وواضم» كمف تحدد الساطة اليوم القم المنظمة للسياسة 
وامجقعات والأسواق ؟ وبالطبع فإن الفاعلين الاجتاعيين الآخرين من اجقعات والأفراد 
واجماعات والنقابات والتجمعات والمدن والمحافظات والمهمشين والمستبعدين من جنة 
الساطة وطبقتها المتحكدة يفكرون كيف يؤثرون في القرارات والاتجاهات والسياسات 
ويغيرون في اللعبة باتجاه مصالحهم وأهدافهم؟ 


تنظم السلطة امجتمعات والأسواق والأفراد بالقوة والمال والمعنى (الثقة والقم)ء 
كيف تجري هذه العمليات في ظل التحولات التقنية والاقتصادية والاجتاعية الجارية 
اليوم؟ المسألة ببساطة أن العقد الاجتاعي الجديد با هو تسوية وتنظم العلاقات بين 
الفاعلين في المجال العام (الحكومات والجماعات واجقعات والنقابات والشركات والأفرادء 
والاتجاهات والطبقات والمصاطء والقيم والأفكار..) على نحو يتحدد بالقوة والفرص 
والتأثير لذي يمتلكه كل فاعل في هذا المجال» وما أن أحدا لا يريد ولا ييستطيع ابتداء 
ان من على المجال العام؛ فإن العقد الاجتماعي هو قواعد تنظي التأثير والعلاقات 
والمصالح بين هؤلاء الفاعلين» ثم القيم والمبادئ التي تجعل هذا العقد يعمل على نحو 
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ما يدعو إلى ذلك ليس بالطبع حدثا واحدا كيرا ومفاجئاء لكا سلساة من التحولات 
التقنية والاقتصادية والاجتاعية والعالمية جعلت الحياة العامة والسياسية والمصالح 
والعلاقات والقيم أيضا في حاجة إلى إعادة تنظم وتقيي» فالدولة التي أنشأت واقعا 
مسقدا من مركزيتها لم تعد مركزية» والحال أن كل ما يحدث حولنا وبيننا من صراعات 
وأزمات وتطرف واتجاهات وأعمال جديدة وأخرى راحاة إنما يعكس أزمة الدولة والعقد 
الاجتاعي» وما نتجادل حول اليوم إنفا يتجادل الغرب حوله منذ أواخر الستينيات» 
ثم بلغ ذروته في أواخر الغانينيات وأوائل التسعينيات» .. كتاب صدمة المستقبل من 
تاليف ألفن توفلر ظهر في العام 1972ء وقد ترج إلى العربية بعد صدوره بفترة وجيزة 
ولقي في حينه اھتاما عالميا وعربيا يرا ومؤشرا» وصدر كتاب أولر بك «ا جقع العالمي 
والأمان المفقود» في الثانينياتء ثم كتاب توفلر «الموجة الثالشة, ثم أصدر فرافئسيس 
فوكرياما جموعة من الكتب والدراسات» مغل نهاية التارية» والثقة (الفضائل الاجتاعية 
وتحقيق الازدهار) ومستقبلنا بعد البشري: عواقب الثورة التقنية الحيوية» والطبيعة 
البشرية واعادة بناء النظام الاجتاعي» والنظام السياسي والانحطاط السياسي» وأصدر 
صمويل هتنفتون جموعة حمة من الكتب والدراسات مثل صراع الحضارات» والنظام 
السياسي في مجقعات متغيرةء والثقافات وقم التقدمء والموجة الثالثة: التحول الدبمقراطي 
في أواخر القرن العشرينء ومانويل كاستلز: مجتمع الشبكات.. وتؤشر تقارير الأمم المتحدة 
والبنك الدولي بكثافة والحاج على هذه التحولات الاقتصادية والتقنية. وبالطبع فقد 
جرت سلسلة من الأحداث الكبرى» مثل انهيار الاتحاد السوفيتي وانحسار الشيوعيةء 
وتفكك كثير من الدول والأم كما يجري في عالمنا العربي اليوم» وكذلك الحروب الأهلية 
المدفرة» واقياء الحروب بين الدول: 

يقدم مانويل كاستلز (مؤلف كتاب عصر الشبكات) في كتابه «سلطة الاتصال» 
(4) مقاربات جديدة في العلاقة بين الاتصال والسلطةء فقد حددت قواعد الإنتتاج 
السلطة والموارد والطبقات في عصر الصناعة كما نر لها بإبداع كارل ماركس» فإن 
علاقات اتناج والسلطة اليوم تحددها قواعد الاتصال وتوزيع وانتاج المعرفة. يقول 
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كاستاز: السلطة هي أكثر العمليات أصولية في امجتقع» لأن الق والمؤسسات تحدد احق 
وما هو ذو مة وذو طابع مؤسسي تحدده علاقات السلطة. والسلطة هي القدرة ذات 


الصلة التي تمكن فاعلا اجتاعيا من أن يؤثر بشكل غير متناسب على قرارات الفاعلين 
الاجتاعيين الآخرين بسبل تحابي إرادة الفاعل المفتع بالسلطة ومصالحه وقهه. 

قارس السلطة من خلال وسائل القهر (أو إمكانية ممارسته) أو ببناء معنى او من خلال 
بناكه, أو هما معاء على أساس خطاب تهتدي به الأطراف في عملهاء وتتشكل علاقات 
الساطة من خلال الجهنة» وهي ساطة متضمنة في مؤسسات المجتمع؛ وهذه القدرة ذات 
الصلة تحكهاء وإنكانت لا تقررها القدرة الهبكلية للهمنة» وقد تشترك المؤسسات في علاقات 
السلطة القائمة على المهنة التي تمارسها على رعاياها. وبالطبع تسعى السلطة على نحو تلقائي 
أو غرائزي نة وتسعى القوى الاجتاعية والاقتصادية المشاركة والمنافسة للمقاومة» لا يوجد 
أبدا سلطة مطلقةء أي صفر تأثير من الخاضعين... هناك دائًا إمكانية للمقاومة. وعندما تصبح 
المقاومة أقوى من الإذعان تتحول علاقات الساطة وشروطهاء وتكون تملية تغيير مؤسسي 
أو هيكلي. وعندما تتدخل السلطة في المجال العام حابيية مصاط معينة غلبة في الدولة» فإها 
تغري بأزمة مشروعية» لأنها تظهر نفسها باعتبارها أداة هة وليست مؤسسة للمثيل. 

يشير فوكو إلى الخطاب الاتضباطي الذي يؤكد على مؤسسات الدولة: السجون, الجبش» 
الأماكن المقدسة. ولشال أن مؤسسات الدولة والمؤسساك الموازية (الؤسسات الدينية 
والجامعات والصفوة المتعلمة ووسائل الإعلام) هي المصادر الرئبسية لهذا الخطاب. وقد وضع 
جيف موجلان نظرية قدرة الدولة على مارسة السلطةء وأورد ثلائة مصادر إذلك: العنف 
والمال والثقة. 

الم (الجماعات الثقافية) تننج دولاء وتفعل ذلك من خلال الاضطلاع باحتكار العنف 
داخل أرض معينة؛ ويقع الارتباط بين سلطة الدولة والسياسة في مقع تكسبه الدولة تعريفه, 
هذا هو الافتراض المضمر في غالبة تحليلات الساطة التي تراقب علاقات الساطة داخل 
دولة قامة على الأرض أو بين دول وتعيّن الأمة والدولة والأرض حدود | جع 
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بل إنها تعيد معنى السلطة والأمة والهويات» وفي كتابه «مجقع الخاطرة العالمي» ينقض 
أولريش بيك (5) هذه الوطنية المهجية»ء لأن العولمة أعادت تعريف حدود الأرض 
لمارسة السلطة. وكا يقول عام الاجتاع جبمس فريزر: إذا كانت السلطة موجودة في 
هياكل اجتاعية معينة قامة على قاعدة الصيغ المكانية الزمانية» وهذه الصيغ المكانية 
الزمانية لم تعد قائمة في المقام الأول على المستوى القويء لكنها عولية ومحلية في الوقت 
نفسهء فإن حدود اقمع تتغيرء ويتغير أيضا الإطار المرجعي لعلاقات الساطة التي 
تتجاوز القوي. 
هكذا نحاول اليوم نحن الأفراد والجماعات الصغيرة والهامشية والمحرومين من منافع 
التفية والساعين إلى التأثير في السياسات الحيطة كما تحاول أيضا السلطات والشركات 
أن نأخذ مكانا في الشبكةء .. نبيع خصوصياتنا لشبكات التواصلء ونجعل أنفسنا هدفا 
إعلانيا مقابل إمكانية الدخول الى هذه الشبكات وتقديم آرائنا وأفكارنا التي تتضمن 
تحنديا الشركات وفك رة السات وما هة الأمبس الفا ضارقنا العجود 
المتعبة. 


قشل الموبايلات الذكبة والطابعات ثلائية الأبعاد وما حهم| فورا وتلقائيا من صعود كير 
ومؤشر للفردانبة تحديا كيرا للسلطة السياسية والدينية واجقعات في قدراتها على التنظمم 
الاجتاعي والأخلاقي للمواطنين. إذ لم تعد المؤسسات السياسية وأذرعها الدينية الإعلامية 
والاجتاعية والثقافية والتعلهية قادرة على تنظي الناس وتوجههم» ول يعد للتدشئة وجحمة 
يمكن التنبؤ أو التحكم بهاء وليس ما جرى ويجري في شبكات التواصل الاجتةاعي سوى 
جزء سيط من واقع جديد يتشكل على نحو فوضوي (فوضى بمعنى عدم معرفة المبادئ 
المنظمة أو العجز عن التحك بها)ء .. هذا السلوك غير الاجتاعي الذي ملا الحياة 
والفضاء لن تضبطه كل محاولات التوجيه والتذكير والوعظ والإرشاد والانتقادء فالساوك 
الاجتّاعي يعكس منظومة الحياة الأساسية والموارد والأعمال المتشكلة حولهاء وليس ما 
يجري من كراهية وتطرف وفوضى وعنف لفظي وفعلي وفوضى في القيم والمبادئ المنظمة 
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للعلاقات الاجقاعية والحياة اليومية سوى الفوضى نفسها في الموارد والأعمال والأسواق» 
ففي هذا السلوك المستققد من أسلوب الصيادين وجامعي الثار بمعنى أن الخطأ أو الحرام 
هو مالا تستطيع أن تحصل عليه. 

تحناج النخب ما هي القيادات السياسية والاقتصادية والاجتاعية أن تلاحظ أنها 
تاريخيا وواقعيا هي المنشئة للاتجاهات والتواعد التنظهية والاجتاعية والأخلاقية والدينية 
للأفراد وانجتمعات» وأن الفوضى السائدة اليوم هي واحدة من احقلات ثلاثة: مجز أو 
نهاية أدوات التنظيم والضبط المستخدمة» أو إرادة نخبوية بالفوضى والتفكيك تجري بوعي 
مسبق كوسيلة جديدة أو استجابة في مواحمة التحولات الاجتاعية الكبرى التي تجري 
ابوس وت ا اة لا ت رة راا سو جو غيل من عة 
التحولات» وما تفعله النخب لبس سوى وضع اقعات والطبقات أمام خيارين: الإذعان 
مع الأمان أو الحرية مع الفوضىء أو (وهذا ما أرجحه بسبب المنطق التاريخي لمسار الأم) 
نهاية الدنخب السائدة والأفكار السائدة أيضاء لتنشأ منظومة اجتاعية وفكرية جديدة 
وعقد اجتّاعي جديدء واتجاهات ثقافية جديدة وقيم وأفكار جديدة. 


عندما تكون ماكنة تعمل لصالحناء فإننا نشغل بالدفاع عنها وحايتباء بل وتقديسهاء 
ولا ننشغل أبدا بالسؤال كف تعملء لكن عندما تتوقف أو تعمل بطريقة لا تفيدنا 
أو تضر بنا تتحول إلى سؤال» ونبدأ بالتفكير لاستعادتها أو حرمان الآخرين منها أو 
تدميرها إذا اقتضى الأمرء لكننا نادرا ما ننشغل بفهم الأسباب والقواعد التي كانت 
تعمل على أساسها. ماكنة الدين على سبيل الخال ظلت تعمل قرونا متطاواة لصاح 
الساطة السياسية» لم تكن سوى أداة السلطة لاكتساب الشرعية والتأييد وضبط 
الأفراد واجقعات وتنشئنهم وفق مصا وتوقعات النخبة السياسية. ولم يعد الاين 
سؤالا يشغل النخب والسلطات إلا عندما صار محركا للمعارضة والاحتجاج والخروج 
من اعات كما الحروج عليها! وكانت السلطات في صراعها مع الباعات الدينية المعارضة 
تقاتل لأجل استعادة الدين وليس لأجل الاعتدال أو التسامح أو الصواب الديني أو 
مواجحمة الانحراف عن الدين! لكن الساطات تجد نفسها اليوم في مواءتمة شبكات 
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اجتاعية واسعة تلجأ إلى الدين في مواحمتها مع الساطة وهي في الوقت نفسه لا علاقة 
لها بجماعة منظمة أو معروفة! 


وكا في الدين ففي السياسة والاجتاع أيضا تتحرك في مواجممة الساطة والنخب 
شبكة واسعة وعميقة من النقاط الجهولة بالنسبة للسلطات» والتي لن يفيد في تنظهها 
راا و کو را ا ع اجس اا عل اا 
وانجقعات وليس بالعقد الاجتاعي. 


هل ستبقى المؤسسة الدينية الرمية والاجتاعية مستقرة في وجودها وعملهاكما تعمل 
اليوم؟ لقد ققدت المؤسسة الدينية وجودها ثم تحولت إلى سلطة سياسية واجتاعية 
ومعرفية في ظل بيئة سياسية واجتاعية واقتصادية لم تعد قائمة, أو هي في طريقها إلى 
الزوال ومن ثم فإن المؤسسة الدينية بما هي وزارات ومؤسسات إرشادية وتعلهية وقضائية 
ومنامج ومحتوىء أو بما هي جاعات مستقلة عن السلطة السياسية وان كانت تدور في 
فلكها أو تعمل بموافقتها وعلمهاء أو ا هي معارضة للسلطات السياسية والدينية» أو 
احتجاجية تقود الفاضبين والمهمشين والكارهين والمتطرفين؛ تواجه اححتالات القناء أو إعادة 
التشكيل على أسس وقواعد وأفكار مختلفة عما عرفته الأم على مدى القرون الماضية؛ 
وذلك لأسباب ومعطيات صارت واضحة بل وبدأت تعمل بالفعل متحدية السلطات 
والجماعات وكل أوعية التنظي الديني والاجتاعي والأخلاقيء ففي ظل الشبكية السائدة 
اليوم صعدت الفردية على نح وكات يتحدى المؤسسات الدينية والسياسية والاجةاعية 
ويغير في معناها ودورها وعلاقتها با جع والمواطنين! 

تشكلت السلطة أو المؤسسة الديئية على أساس أنها تقدم الحقيقة الدينيةء فالمتدين 
يمارس الدين لأجل توقعات يعها مسبقاء فالدين لا يخبرك عن توقعاتك لكنه يمنحك 
إياهاء يحب أن يكون لديك توقعات تعيها أو تعيشها ما هي أشواق روحية أو خاوف 
أو مطالب» والحال أن الدين في ممارسته الطقسية والشعائرية وفي الشعور به هو وعي 
لمتدين بما يحب أن يكون وما يحب أن يكونء لكن وفي تجز الإفسان عن إدراك الحقيقة 
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الدينية سواء بسبب نقص المعرفة أو با هي غامضة لا يمكن إدراكهاء أو بسبب الفشل 
الاجتّاعي والحضاري والعجز عن التقدم الإنساني والمادي تقدمت المؤسسات الدينية 
والسياسية باقتراحاتهاء وما لدينا ما نظنه «حقائق دينية» عدا النص الديني المؤسس 
الذي يعرفه جميع المتدينين بلا حاجة لأحد من الناس ليست سوى اقتراحات السلطة 
الدينيةء وبعبارة أخرى ليست سوى ما تتوقعه السلطة من المتدينين» وليست سوى 
أفكار وأهواء ومصاط وتجارب وأهداف الساطة» هي كما يقول تعالى في القرآن الكريم 
«ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله» فا هو من عند الله يعرفه اليوم 
الناس جميعا ولا يحتاجون إلى أحد ليخبرهم عنه» وسواء كانت اقتراحات السلطة الدينية 
والسياسية صوابا أو خطأء مفيدة أو ضارة» خيرا أو شراء فإنها لم تعد تفيد المؤمن في 
شيء أو ۾ يعد يحتاج إلهاء وحتى عندما يحتاج فإن لديه خيارات بلا حدود ولا حواجز 
ولا اليف ليعرف ما يريده وما يحتاج إليه. لبس لدى اد يقدمه للمؤمنين اليوم سوى 
«الثقة» فمن يشق به الناس يلجأون إليه» هكذا فإن المؤسسة والساطة الدينية لم تعد 
اليوم سوى «الثقة»ء وهذه الثقة لا تفرض على الناس إلا فيا تبقى إدى السلطة من 
مدارس ومؤسسات تنظهية وقانونبة وإدارية» يلجأ إلها الناس ليس ثقة بها لكن خضوعا 
للسالطة» وفي اللحظة التي تفقد السلطة قدرتها أو رغبتها في إدارة وتنظيم هذه الخدمات 
الدينية لن يلجأ إلا إلا من يثق بها أو يريدها بالفعل راضيا مختاراء لكن المرخ إن لم 
يكن مؤكدا أن الفرد في قدرته على إدارة توقعاته ومطالبه الدينية لن بحتاج إلى مؤسسات 
تعلهية وارشادية وسلطوية» وفي ظل انتفاء الحاجة إلى هذه المؤسسات والسالطات فإنها 
لن تظل قائمُة» .. أو أنهبا ستكون بلا معنى أو جدوى. 

لقد غيرت الشبكة (سوف تغير) معنى المؤسسة والمعرفة الدينية» فبرامج الحاسوب 
وبخاصة في مرحاة البريجة الإدراكة المتقدمة» والتي تتجاوز جمع وتنظم البيانات والمعلومات 
إلى تحليلها تقدم لقاصدي المعرفة والمشورة (والاعتراف أيضا) كل أو معظم ما يحتاجون 
إليه» ولم يعد مجال للعمل الديني سوى الإضافة ما ليس موجودا في الشبكة من قبلء 
وفي تقديم الخدمات المعرفية صار يتشارك في الدور المعرفي والديني مع الفقيه/ الكاهن 
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هو رجل الدين اليوم؟ ألا يمكن أن يكون مبرمجا حاسوبيا وقد يكون ميا إلى دين 
الصناعي إلى تطبيقات حاسوبية تطور وتضيف ما يدو حكرا على البشر اليوم هل 
سيكون رجل الدين روبوتا أو برنا جا حاسوبيا؟ وإذاكان الواقع المتعين يعبر عن فكرة 
داخلية تشكله او تمنحه هويته كما يقول هيغل» واذا كانت الفكرة الدينية الجديدة هي التي 
تحلّ نفسها فإن المؤسسة الدينية بطبيعة الحال يحب ان تكون منسجمة مع هذه الفكرة! 

كيف يفترض أن تكون الدولة في الألفية الثالشة؟ عرض هانز آدم الغان حاك إمارة 
ليشتنشتاين (6) رؤية فريدة وشخصية إدولة الألفية الثالئة والاستراتيجيات التي يمكن 
بواسطتها تحقيق ذلك معدا على اطلاعه الواسع على أصول الدولة وعلى خبرته كحاء 
ينمي إلى أسرة حاكة لعدة قرون» ورجل أعمال» ومؤرخ. ويحلل الكتاب القوى التي 
أدرت في التارية البشري في الماضي» ومن احقمل أن تسق ركذلك في المستقبل المنظورء 
الحجم والموقع والمواردء وأدوارها وواجباتهاء ما استجد وما بقي» وما يتغيرء حاية 
القانون والنظام وتسيير السياسة الخارجية والدفاع عن الأرض والناسء والتعلي» والصحة 
والرفاية الاتجعافية وسار الخدمات مل الظل والاتضالآت والماء والكيرياف كا سير 
المؤلف أغوار استراتيجية تتناول كبفية تحقيق الدواة الدستورية العصرية في الألفية الثالفةء 
ويتناول جموعة واسعة من المواضيع تشمل تحليلات الديمقراطيتين المباشرة وغير المباشرة 
من خلال الخبرة المكتسبة من الغورة الأمريكية (1776) والشورة الفرشسية (1789) 
والدستور السويسري عام 1848ء ويستلهم العبر من الفرص المتاحة للإصلاح بالاستناد 
إلى مواكئته للإصلاح السياسي في إمارة ليشتنشتاين. إن الهدف المخالي للناس ألا يكون 
ثمة دولة وأن يعبش الناس بسلام ووئام من غير ساطة» ولكن ذلك يحتاج إلى قانونء 
وتطبيق القانون يحتاج إلى دولة» وقد فشأت الشيوعية الاشتراكة مستهدفة قمعا لا 
طبقية ولا دولة فيه» ولكها آلت إلى دكتاتورية شمولية لعلها الآكثر قسوة في التارج 
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اإذين قتلوا في الاتحاد السوفياقي ب 20 مليون شخص! ويقال إن كبوديا فقدت ثلث 
شعها في ظل حك شيوعي مولي دفع بها إلى التخلف والإبادة. أصول الدولة يعرض 
المؤلف في هذا الفصل نماذج تاريخية للصراع بين الإثنيات الختلفة حول تقرير المصير في 
دول عدة» مشل سويسرا ويوغسلافيا والاتحاد السوفياتي وكنداء وفي حين أمكن استيعاب 
التعددية الإثنية بالتنازل لصاح الأقليات في سويسرا وكندا وغيرهم| من الدول» فقد انهار 
الاتصاد السوفياتي واليوغسلافي تحت وطأة الصراع الإثني. ويعرض أيضا تجربة 
+لبشتفشتاين» الإمارة الصغيرة التي يحكمها وسبب نجاحما وازدهارهاء فيراه اقتصاديا في 
ا السب وان الان موسو وعد ارت ا 0 ا 
الإمارة نجاحماء واستفادت من فرصة الانفتاح الاقتصادي في اجتذاب استغارات واسعة 
معقدة على الضرائب المنخفضة والخيرة المهنية والحرفية الطويلة لسكاما. وأما نجاحما 
سياسيا فإنه "قد بريه من سياسة الإمارة في خدمة مواطنها والبحث عن رضاه» 
وليس مما برأيه جم الدولة أو طبيعة نظائما السياسي» سواء كان فرديا أو نخبويا أو 
ديمقراطيا أو غير ديمقراطي في النجاح السياسي» ولكن العبرة بالعدالة وخدمة المواطنين 
وتحقيق الرضا. يختار المؤلف تعريفا لإدولة من بين التعريفات الكثيرة جدا بأها منطقة 
جغرافية محددة المعالم إلى حد ماء وافقت غالبية سكاهها على سلطة مركزية» أو أنها قبلت 
هذه السلطة بحكم المدة الطوياة من الزمنء ويجب أن تكون هذه السلطة المركزية في 
وضع يخولها الدفاع عن أرضها وشعبها ضد العدوان الخارجي بوسائل دبلوماسية» أو 
بواسطة السلاح. ونشأت على مدى التارج فاذج عدة للدول وأفاط إدارتها وقيادتهاء 
مہا حك الفرد» والنخبة (الأرستقراطية) وعلى نحو فإن الجهاز الحمكوي والإداري الحديث 
وقيادة السلطات والمؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية تشكل اليوم النخبة الحاكة, 
أو هي صيغة حديئة من الأرستقراطية تمتلها طبقة الحكام والبيروقراط والتقنوقراط› 
وهكذا فقد ظل نظام النخبة متبعا في الحكم والإدارة. وطورت الإنسانية نظام 
«الدمقراطية» في الحكم والإدارة» معنى حك الشعبء وقبل الشورة الأمريكية كانت 
الدمقراطية تقتضر عل الدول المدثية والكيانات: السياسية الصغرة حيث يكن للناس 
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التجمع لمناقشة مسائل ذات اهتام مشتركء وإيجاد علول ايا لمكن وفق هذا المفهوم 
يكن اعتبار نموذج المدينة المنورة والخلفاء الراشدين والتراث العربي امجتمعي والقبلي في 
الشورى ديمقراطية). وكان للدين على مدى آلاف السنين دور مم في عملية إنشاء الدول 
وا محافظة علهاء ولعب دورا تما وهنا في التارج البشري» لآن التدين كا يرج هانز آدم 
هو جزء من خلفية الناس الجينية» وكان للقبائل الأمبة ولا يزال قوانيها الشفوية التي 
تمرر من جيل إلى آخرء وهناك حاجة إلى إضفاء شرعية دينية يمنح بموجها قانون 
وسلطةء أو شرعية مسقدة من غالبية الناسء بالاقتراع والتصويت المباشر أو غير 
المباشر. وكانت الطقوس الدينية تلعب دورا أساسيا في الدول» فتحفظ أموالها في المعبدء 
وتواكب الطقوس الدينية كل مناسبة من مناسبات الدولة» وكان الدين بالنسبة للرومان 
والإغريق والأوروبيين في العصور الوسطى رابطا مما بين الناس. لماذا لعب الدين ولا 
يزال دورا أساسيا في التارية البشري؟ يتساءل المؤلف» ويجيب بأن التوازن الصحيح 
بين الفردية والأنانية والسلوك الاجتاعي الذي ينحه الدين للأفراد واتجمعات يؤدي إلى 
الاستقرارء وقد أدت محاولات إحلال الشرعية القومية أو الاشترآمة بدلا من الشرعية 
الدينية إلى مجازر ودكتاتوريات قاسية. جم الدول وتأثير التكنولوجيا العسكرية مرت 
أوقات منت فبها الدول الكبيرة والمركزية» وكانت الدول الصغيرة واللامركزية هي السائدة 
لفترة طوياة من الزمن» وهناك قارات تعايشت فها دول كيرة وصغيرة» وقارات أخرى 
كان واقع الحال فبها مختلفا. وتلعب التكنولوجيا العسكرية وشبكات النقل دورا حاسما في 
تشكيل الدول وقوتهاء وكانت المدن تدافع عن نفسها بالأسوار والقلاع والحصونء ولكن 
المدافع التي أسقطت القسطنطينية (اسطنبول) عام 1453 غيرت وجه الدول وطبيعتها. 
أسهمت جيوش الفرسان في قيام دول مستقرة وقوية لفترة طويلة من الزمن» ثم غيرت 
الشورة الصناعية موازين القوىء وكانت الطرق البرية والهرية والبحرية تؤدي دورا أساسيا 
في قوة الدول وغناهاء ثم غيرت تقنيات النقل القائمة على المحركات البخارية (السيارات 
والطائرات والقطارات والسفن العملاقة البخارية) ذلك كله وأعادت صياغة الدول والموارد. 
واليوم تفتع الولايات المتحدة بقيادة العالم بفضل قوتها التقنية والاقتصادية والعسكرية» 
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وربما ستظل كذلك لعدة عقود قادمة» وبرأي المؤلف فإن البشرية تجد نفسها في وضع 
يوفر لها الحظ السعيدء بل الاسستثنائي» فللمرة الأولى تمن قوة عسكرية عظمى واحدة 
على العالم دون أن يكون لها طموح توسعي احتلالي. دولة المستقبل كيف يفترض بدولة 
المستقبل أن تبدو كي تلبي حاجات البشرية في الألفية الثالشة بأفضل طريقة؟ يتساءل 
المؤلف» ويجيب بأن ادواة الجديدة هي بنية شديدة التعقيد من عدة أنظمة منسجمة 
بعضها مع بعض» ويقول إن العديد من الدول تعرضت لفشل ذريع لأنها انطلقت من 
صورة مثالية عن البشرية م تتطابق مع الواقع» والشيوعية هي إحدى الحالات غير 
الواقعية» والتي تسببت بقدر كير من المعاناة للشعوب. يقول المؤلف إن التحدي في 
الألفية الثالئة سيكون في تطوير دولة تلبي الشروط التالية: الحؤول دون اندلاع حروب 
بين الدول إضافة إلى حروب أهلية» وعدم خدمة جزء من الشعب "تع بالامتيازات 
فقطء بل كل الشعبء وتقديم حد أقصى من المشاركة وحك القانون للشعب» 
والاستعداد للمنافسة في عصر العولمة. ويمكن أن تكون قرارات الأغلبية غير منصفة» ولا 
تكون الغالبية محقة على الدوام» وقد تتسبب أغلبية متناغمة نسبيا وذات طابع إثني ديني 
أو لغوي أو ثقاني أو سياسي بتطهير إثني في ظروف معينة من خلال وضع الأقلية في 
ظروف غير مواتية» ولمدة طويلة من الزمنء في الميدان الاقتصادي أو الثقافي أو الديني 
أو السياسي بحبت تلجا الأقلية إل الهجرة أو يتم استبعادها بشكل إلزاي» ففى الولايات 
المتحدة كانت دولة ديمقراطية يحكمها القانون» وفي القرن ال 19 تعرض السكان الهنود 
الأصليون مجازر لم تستثن النساء والأطفال. دولة الرفاه هل يفترض بدواة المستقبل 
الحافظة على دولة الرفاه بصورتها الحالية أم توسيعها رما أكثر فأكثر؟ إن نظام التضامن 
والدع المتبادل سلوك اجتاعي أصيل في البشرية على المستوى الفردي والماعي: ولكن 
الدع الذي توفره الماعة في مجتمع صغير يعرف الناس فيه بعضهم بعضالم يعد مكنا 
السقرار فيه في مرحلة الصناعة وما بعدها والمدن الكبرى» فلم تعد نسبة كيرة من 
السكان تعرف بعضهاء أو تثقي إلى جموعات اجتاعية تقليدية» وكانت محاولة العودة إلى 
عرداة اللضائق فق البول الدع ك] سل سيوع نه سانيا رسي ايك وعارل 
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اقتصاد السوق الاجتاعي تطبيق السلوك الاجتاعي للقرى والمدن الصغيرة في العصر 
الزراعى على الدولة e‏ من خلال الحافظة فل الملكية الخاصة واقتصاد السوق» 
وكان هنا الفوذج أكثر نجاحا من الشيوعية» ولكنه تتحداه اليوم أزمة وسيواجه الفشل 
في النباية. فدولة الرفاه تواجه اليوم أزمة في عصر العولمة مع التزايد السريع لحركة الناس 
والخدمات والساعء ففي مرحاة العولمة التي تقرب الإنسانية من بعضها أكثر فأكثر هل 
يمكن للدول أن تبرر اجتاعيا إجبار مواطنها على تقديم دع مالي لتأمين حياة رغدة 
لطبقة صغيرة ختارة؟ ألا يكون منح الأفراد والجماعات السكانية الحلية فرصة مساعدة 
الآكثر فقراء من خلال هبات فردية أو دع مجقعات تقتع بإدارة جيدة في العام النائي 
عملا يت عن مسؤولية أكبر؟ فقدار المال الذي يدفع شهريا على صورة رواتب تقاعد 
إلى موظف رس مي واحد في برلين لا e‏ الأطفال في بلدان العام الثالث 
غسب» بل يغطي تكاليف تعلههم أيضاء ألم تكن المعونات الأجنبية المقدمة هدرا لأموال 
دافعي الضرائب في معظم الحالات بوه لقد ساعدت دولة 
الرفاه أيضا حك النخبة على اقتحام الحياة الخاصة للمواطنين لأجل تحصيل الضرائب 
وقويل بيروقراطية الدولة» والتسبب بديون كبيرة تلقي بعبئها عل ىكاهل أجيال المستقبل. 
وشل التغطية التأمينية للحوادث والضمان الصحي تحديا كيرا اليوم فهي مصدر نزف 
وتكلفة كيرة جداء ويمكن بطبيعة الحال تخفيض النفقات المفرطة وسوء الاستخدام في 
التغطية التأمينية للحوادث والضمان الصحيء وفي الوقت نفسه فإنه معالجة المرضى هي 
مبدأ أخلاقي اجتّاعي وديني لا يجوز التخلي عنه. هناك الكثير ما يتعين قوله لصاح دولة 
الآلفية الثالئة التي تتخلى تدريجيا عن نظام الرفاه» مشل الانتقال إلى رفع سن التقاعد 
واصلاح سوق العمل» ونقل نظام الرفاه برمته إلى اعات والإدارات الحليةء وستؤدي 
عولمة الاقتصاد إلى تنام أسعار الساع والخدمات» ويعد هذا الأمر فرصة على الصعيد 
الاجتاعي » فالفافس يؤدي إلى جودة اجات وفيض الأسعار: وبالطبع فقد أدت 
العولمة كا آدث الميكدة من قبل إلى فقدان غدد كي رمن الوظائف والأغيال» ولكن الل 
الأفضل هو استحداث وظائف جديدة في شركات يمكنها المنافسة في اقتصاد معول» وقيام 


6 التحولات السياسية 


النظام التربوي والتعلهي الذي يمكن اعات من المشاركة في الاقتصاد العولمي. التعليم 
بدأت الدولة الحديئة منذ القرن ال 19 تتولى مسؤولية التعليم لأبنائهاء وفي هذا العصر 
تعد الأمية إعاقة كيرة» ويستحيل على الشخص الأ اليوم الحصول على وظيفة ذات 
أجر معقول» ولكن بالرغغ من ذلك يتساءل المؤلف إذاكان يفترض أن تسر دولة 
المستقبل في إدارة النظام التعلهي أم تفويضه للإدارات المحلية» وتبقى للدواة نحمة وضع 
إطار قانوني للنظام التربوي ومراقبقه» ويتحدث أيضا عن نظام القسائم لويل تعليم 
الأطفال» والذي يمنح برأيه فرصا متساوية للأطفال سواء كانوا من عائلات غنية أم فقيرة. 
ويرى المؤلف أن المدارس تيل إلى مؤسسات غير فعالة» وتحول الأنظمة السياسية 
والنقابية في دول كثيرة دون الرقابة والمحاسبة» والحل برأيه يإشراك الأسر والماعات 
السكانية والإدارات الحلية في إدارة العملية التعلهية. النقل هل يفترض بالنقل أن يكون 
من واجبات الدولة؟ مازالت الطرق مسؤولية الدولة في جميع أنحاء العالم» ولكن المؤلف 
يعتقد أن شبكات الطرق الكثيفة ساهمت في أعباء معقدة على دافعي الضرائب والموارد 
العامة لا تتوقف عند شق الطرقء ولكها تنشئ أنظمة إقامة وسک تاشن متوالية من 
الالتزامات الأخرى كالتعليم والكهرباء والماء والاتصالات. ويقترح المؤلف فرض رسوم 
(النظام الإلكتروني المتبع يجعل ذلك سهلا وبمكنا) واستخدام إيرادات هذه الضرائب في 
مكاة التلوث وحل المشكلات والأعباء الناشئة عن استخدام الطرق والنقل» مثل 
نظام سكة الحديد السريع» والذي يخفف كثيرا من استهلاك الطاقة ونفقات شق الطرق. 
الاعتادات المالية العامة كمف تول دواة المستقبل نفسها؟ يتعين على الدولة إعادة النظر 
في اعتاداتها المالبة» حيث تركز على الحافظة على القانون والنظام وتسيير السياسات 
الخارجية» وقويل التعلم» وتفوض الإدارات الحلية والجماعات السكانية بكثير من أعالها 
السابقة» وأيضا بالحصول على جزء من الإيرادات والضرائب» والواقع أن الحديث في هذا 
لمجال قائم على السياسات الضريبية أو جمع وإدارة وإنفاق الموارد العامة وحقوق وملكيات 
الدولة في الأراضي والتعدين. 
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ما الذي أنشأته الشبكية من قي وثقافات وفرص جديدة؟ ماذا غيرت أو تغير في 
تشكلات الطبقات وسعهها الدائم للتعبير عن ترانها ومصالحها؟ ثمة مساحات واسعة 
للتأمل والملاحظة.. فقد منحت الإنتردت معنى جديدا ويحتوى جديدا للإصلاح والعمل 
والتدافع بين المصا والطبقات» والانترنت شأها شأن جميع التقنيات في التارج تنشئ 
متوالية اقتصادية اجتاعية ثقافية.. 


يرصد هذا الفصل التحولات والتشكلات الاجتاعية المصاحبة لتكنولوجيا المعلوماتية 
والاتصالات» ويحاول أن يلاحظ تأثيرها الاجتماعي وكذلك الواقع الاجتاعي الذي 
Ra‏ وبالطبع فإنه الجزء الأكثر صعوبة وتعقيدا في هذا الكتاب وفي أي کتاب أو 


بحث مشابه. 


وسوف يلاحظ قدر الإمكان التحولات الجارية في المفاهيم الأساسية والثقافة والتفاعل 
الاجتماعي والحياة اليومية وأسلوب الحياة والقيم والعادات والتقاليد والسلوك الاجتماعي 
والأسرة والجريمة والتكامل الاجتاعي والمساواة والفقر والهميش والتفية والتشبيك 
الاجتاعي وتنظم العمل والإعلام والاتصالات و التعلم و الدين و المدن والنخب. 

يشل النظام الاجتّاعي استجابات وتحولات معقدة مع الموارد والأعمال» إذ يعيد إنتاج 
المنظومات الاقتصادية والسياسية في متوالية من التفاعلات والتشكلات الاجتاعية 
والثقافية التي تحول الموارد والسياسات الناشئة حولها إلى حياة يومية وثقافة يمكن 
ملاحظليا في خريطة مقد كل الات الباق :الطعام والباس وللا واأكاب زلدون 
والسلوك الاجتاعي والطبقات والنخب والجرائم والقيم والعادات والتقاليدء هكذا فإن 
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امجقعات تعيد إنتداج الأعمال والموارد في منظومة أكثر تعقيداء وتنشئ بذلك موارد 
وأعمالا جديدةء أو تعظم الموارد القامّة وتحافظ علبهاء وبطبيعة الحال فإن الموارد والأعمال 
الناتجة عن التفاعل الاجتاعي تنشئ منظومات اقتصادية وسياسية جديدةء وهكذا 
يتواصل التفاعل والتغيير. 
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1 المدن وامجتمعات تعيد تشكيل نفسها 


يقدم كتاب دارن بارني «انجتقع الشبكي» (1) مقاربة مفيدة في استيعاب وفهم التحولات 
المصاحبة للحوسبة والتشبيك» والتي غيرت في الأعمال والثقافة وامجتمعات والعلاقات 
تغييراً عميقاًء وهو موصو شغل مؤسساتٍ ومنظمات دولية ووطنية ذات أهمية كبرى» 
مغل الأم المتحدة والبنك الدولي» والمؤسسات السيادية في الولايات المتحدة» مثل وزارة 
الدفاع ووكالة الاستخبارات. 


وقد تعدّدت تسميات هذه المرحلة على نحو يعبر عن الحيرة والتعقيد في طبيعتهاء 
بخلاف المرحلتين الثوريتين السابقتين في مسار البشرية: الزراعة والصناعة» ففي حين 
يمدو تعبيرٌء مغل اجقعات الزراعية أو الصناعية» واضحاً لا لبس فيه تقريباً ولا اختلاف 
حوله» فإن المرحاة القامة حول الحاسوب وامتداداته التكنولوجية والاجتاعية تقدم 
مفاهيم وتسميات كثيرة وخلافية» مثل المعلوماتية» والمعرفة» والرقية» ما بعد الحداثة, 
ما بعد الصناعة» الموجة الثالغة. 


تجقع في عبارة «اجتقع الشبكي»» باعتبارها أطروحة تؤكدء بعبارةٍ بسيطة» أن روح 
عصرنا هي روح الشبكية» فالشبكات أصبحت قوى محركة للحياة الفردية والاجتاعية 
والاقتصادية والسياسية» ويعبر عن هذه المسألة عالم الاجتاع الإسباني الكاتالوني» 
مانوي لكاستازء على النحو التالي: «همة نزعة تاريخية تننظم بمقتضاها الوظائف والعمليات 
الأساسية حول الشبكات على نحو متزايد» وتكون هذه الشبكات الوجه الاجتاعي 
مجتعاتناء ويعمل انتشار منطق التشبيك على تعديل العمل وثاره تعديلاً جوهرياً ف 
نواحي الإنتاج والتجربة والقوة والثقافة». 

وقد حدد نيك داير رذرفورد عدة عناصر مميزة قمع المعلومات» فهو عالم يشهد حالة 
من التحول الجذري» تشبه التحول من اتجتقع الزراعي إلى امجتمع الصناعيء والمورد 
الأساسي للمجتىع الجديد هو المعلومات والمعرفة» وتتميز التقانة في هذه المرحاة» بالقوة 
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الدينامية» وهي تشكل الأساس في تطوير الثقافة ونشرهاء وقد نشأت ثروات مسهرة 
من اقتصاد المعلومات» تفوقت كثيراً على الثروات المرتبطة باقتصاد التصديع. وجرت» 
هة الال ولاك الجتاغينة اة اما الا رر رات إغابية عل و 
عام» لكها تحولات يمكن وصفها بالشورة» وعلى قدر هائل في حجمها وتأثيرها في شتى 
الجوانب الاجتاعية والاقتصادية والتقنية. وبذلكء تخل خطوة كجيرة إلى الأمام» في 
تطوير الحياة ومسار البشرية» .. إنها ثورة كما يصفها بارني» لا يمكن مقاومته اء ولا 

وقد ارتبطت بالشبكة» على نحو عضويء مفاهم «العولمة» وتطبيقاتهاء وهي وإن 
كانت تبدو حالة مستقلةء أو مختلفة: إلا أ أنها بالطبع من أهم تظهرات الشبكيةء 0 
خض تقرير الأم المتحدة للتغية البشرية (1997) العولمة باهتام خاص» وتطرق» أيضاًء 
إلى الشبكية ومفاهجهاء وحدد مفهوم اقمع الشبكي بأنه يشمل ما بعد الصناعة» وما 
بعد الحداثة والعولمة وما بعد الفوردية» وجقع المعلومات. (2) 

تركز التيارات الفكرية الما بعد حداثوية على دراسة الظواهر الاجتاعية» بوعيما المتزايد 
بالوظيفة البنائية للغة» والطريقة التي ترمز بها علاقات معينة في سياق تاريخي محددء 
وفعاو ها اا فرق اعات ااا فح وام ا 
نصية على اللغة والخطاب. وتغغل ممحمة الفكر في تفكيك القظهرات الخطايية المهنة 
لبان المندث الأساسي في ثنايا تلك التمظهرات. 

تضيف عبارة الجتقع الشبيى خاصيتين في توضيف امات اللديدة أر المتفكلة 
حول التقنيات الجديدة: تقانة الحوسبة والاتصالات» وتوزيع المعلومات وادارتها ل 
نحو شبكيء وإعادة إنتاج الشبكية باعتبارها الشكل الأساسي للتنظيات والعلاقات 
الإنسانية» عبر نطاق واسع من الهيئات واجمعيات الأهلية والسياسية والاقتصادية. 
ويمكن تفضيل مصطلح الشبكية على مصطلحاتء مثل المعرفة أو المعلوماتية» باعتباره 
(الشبكية) مفهوماً تقنياً وظيفياً وغير منحازء في حين أن المعلوماتية والمعرفة تشي 
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ان كي أن الداوساض و فا كانت جر سن الوا راق و دات ارا 
والصناعية» وإن تزايدت وتطورت على نحو هائل في المرحلة الجديدة. 
تتألف الشبكات من ثلاثة عناصر: العقد والروابط والتدفقات» وتشير أطروحة امجقع 
الشبكي إلى أن هناك عدداً متزايداً من المارسات والمؤسسات والعلاقات الاجتاعية 
والسياسية والاقتصادية التي تنتظم وتتشكل حول الشبكة. وفي ذلك» يمكن الحديث 
عن خصائص محددة وبميزة للمجتىع الشبكي» إذ تقوم أسس هذا اجتمع على اقتصاد 
رأسمالي معلوماتي» معنى أنه ختلف عن الاقتصاد الرأسمالي الصناعي» وفي انتظام 
الاقتصاد الشبكي وتشكله من خلال الشبكة, وعلى نحو عالمي» فإن دور الدولة يتغير 
متراجعاً عم|كان عليه في اقمع الصناعي. وقد نشا شركاء لإدولة في تنظم السلطات 
السياسية والاقتصادية» ويسدو أن المكان والزمان فما مفهوم ختلف» وكأنهماء في المنظور 
الصناعي» لا مكان ولا زمان. وفي امجتقع الشبكي» تتوقف القوة والتأئير على المشاركة 
والوصول (855ع4) إلى الشبكة والسسيطرة» أو المشاركة في تدفق المعلومات والسلع من 
خلالهاء ويكون المصدر الرئيسي للصراع والمقاومة في اقمع الشبكي التناقض بين الطابع 
اللامكاني للشبكة وتجذر المعنى الإنساني. 


اجقع الشبكي مسالة تستحقء بالطبعء اهقاما كبيراً وشاملاًء ذلك أن معظم» إن لم 
يكن جميع» المفاهيم والموارد والعلاقات يعاد تعريفها وتشكيلها اليوم» ونحتاج إلى التعرف 
إلهها من جديدء وعلى نحو تبدو خبراتنا ومفاههنا ومماراتنا المسقدة من مرحلة ما قبل 
الشبكية غرضة للزوال وعدم الجدوى. 

يدعو تقرير التفية الإنسانية (2) إلى استيعاب متطلبات مرحاة المعلومانية بإقامة جع 
المعرفة القائم على التعليم والحرية والتحول إلى اقتصاد المعرفة. لكن مقع المعرفة لا يقوم 
فقط بتحقيق المتطلبات المباشرة على أهميتها وضرورتها بالطبع. فة تحولات كبرى 
متوقعة لا تقل في عمقها وتأثبرها عن التحولات المصاحبة لمرحلة الزراعة ثم الصناعة التي 
مرت بها البشرية. 
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فعندما تحول الإنسان من الصيد والرعي إلى الزراعة بدأت تقوم تجمعات مستقرة» 
وتنشاً قرى ومدن وجيوش ودول وأنظمة إدارة وثقافة وتشريعات وعلاقات اجتاعية: 
ومعرفة وعلوم وفنون وآداب وحروب منظمة وعلاقات دولية» وقي ثقافية واجةاعية 
وأرستقراطية قامّة على ملكية الأرض والشجاعة والنبل. 


وعندما بدأت مرحلة الصناعة القامة على الآلة البخارية وما تبعها من إنتاج آلات 
وسيارات وطائرات وقطارات وأسلحة جبارة وسفن عملاقة تغيرت موازين القوى 
والموارد» وتبع ذلك نشوء أنماط جديدة من الحضارة والثقافة» فنشأت المدن العملاقة 
وتوسعت الهجرة في الأرض حتى إن 10 في المئة من سكن العام هاجروا من أوطانهم 
في الفترة بين عامي 1870 و1914» وتغيرت خريطة الموارد والنخب والههنة والصراع» 
ونشأت الحياة الحديثة المعاصرة بصيغها المادية والاجتاعية والثقافية مصاحبة للصناعة» 
ووسائل النقلء والكهرباء. 


والسؤال البدهي الذي ينشأ عند التفكير في مجع المعرفة هو: ما المتوالية الحضارية 
والاجتاعية والاقتصادية المصاحبة تجتمع المعرفة؟ وما صيغة امع والعلاقات والحياة 
والمدن والقرى والمؤسسات؟ هل ستبقى على حالها أما أا ستتغير هي الأخرى تبعاً 
للتغير التقني ؟ إذا كنا تتحدث عن عالم تعقد فسبة كيرة من خدماته وأعماله على المعرفة 
والاتضالات وا رنت قال أبن سيودي ذلك؟ 


ثمة أعمال كثيرة جداً يمكن إنجازها عبر الانترنت» وتتغير سوق العمل اليوم تغيرا كيرا 
من جممة أفاطها وطبيعتباء فالقدية منها بدأت تتحول لتعتىد أساسا على تقنيات المعرفة» 
قات أعوال لخر عجديندة واقرضيت أغال و عن وسقترض أخرى الاد وکن 
توزيع العمل في كل مرحاة من تارج البشرية يركز معظمه حسب طبيعة المرحاة» 
واليوم تتغير الأعمال في معظمها لتكون قامّة على المعرفة. 

وقد تنتفي الحاجة للإقامة في المدن أو ضواحيهاء فمكن للمرء أداء عمله والحصول على 
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فإن المدن المزدحمة الكثيفة السكان لم تعد أمرأ حقيأ أو قدرأء بل ستشهد تراجعاًء وقد 


تختفي نبائياً لتعود المدن الصغيرة والبإدات» وسيتحول اتجاه الهجرة ليكون من المدن 
إلى الريف وليس العكس. 


وستتتبي حركة النقل والمواصلات في الصباح والمساء بين البيوت والمؤسساتء وتقل 
الحاجة إلى وسائل النقل» وكذلك الطرق الواسعة فتنكش المدن وتضيق طرقاتها وتقل 
فها المركجات والزحام والضوضاء وتتحول إلى قرية كيرة. 

والتعليم ستتغير مؤسساته» وآليات عمله فإمكانية التعليم عبر الانترنت ستقلل كفيراً 
من دور المؤسسات (المدارس وا لجامعات)» خاصة مع اتجاه الدول واتجقعات إلى تقليل 
النفقات. وسيكون التعليم عبر الانترنت وسياة فعالة وغير مكلفة مقارنة مع موازنات 
التعليم الهائلة التي تتحملها الدول واتجقعات اليوم. وهذا سيغير أيضاً دور المنازل 
والعائلات. فهي إضافة إلى كونها مركز عمل ستكون أساس تعلم الأولاد أيضاً 

وهكذا فإن البيوت سيتغير تصمهها للام الدور الجديد لها فتنشاً العمارة الجديدة 
القامة على فكرة أن البيوت أمكنة إقامة وعمل وتعلم. فلا بد أ أن تتسع وتکون أكثر 
هدوءاً وخصوصية» وستنكنئ على نفسها بدلاً من أن تل على الشارع والطرقات 
لتحقيق مزيد من العزلة والخصوصية. أي سيعود البيت القديم المنسع ذو الأروقة 
والأجزاء الختلفة والفضاءات والساحات لاستيعاب الأولاد الذين سيكون البيت فضاءهم 
الرئيسي. 

علاقات العمل ستتغير أيضاً. . فهي متجهة إلى الفردية والاستقلالية وستتوقف أشكال 
التوظيف والهرمية اسي والإدارية ليتحول العمل إلى شبكة تربط الأفراد وعناصر 
الوحدات والإتتاج ببعضها على قدر كير من التكافؤ د والحرية في العلاقة وتبادل 
الإنتاج ادمات وسيكون مدو أعضاء اا تة جي أن ولا مقا اغا غل 
لوت 


4 اقمع الشبكي 


والعلاقات الاجتاعية» بسبب حاجة الأولاد إلى التزيبة والحياة الاجتاعية وبسبب الوقت 
الشعبية المهاسكة والمرتبطة ببعضهاء وتنشاً أيضاً الأسر الكبيرة الممدة التي تعيش مع بعضها 


ويتغير دور الحكومات والدول. فالتحول إلى الاعتاد على الذات والقدرة على العييش في 
الريف والوقت المتوافر سيجعل الأسر تتجه لإنناج احتياجاتها بنفسها وبخاصة في التغذية لتوفير 
النفقات وللانسجام مع الااستقلالية والناتية» فيكون فيكل يبت مصدره الغذائي. فام يعد ثمة 
ما ينع ذلك بل قد يكون مفضلاً ورا حقياًء خاصة عندما تختفي أعمال ومن كثيرة ويكون 
الإيراد معتقداً على الإنتاج الذاتي والعمل غير المنتظم. 


وهكذا سيعود اجقع الزراعي مصحوباً بعقنية متقدمةء کا تنبأ مفكرون مستقبليون مثل 
ألفين توفلر وجاك أتالي» وقد يصحب ذلك تحول ثقافي وحضاريء فتزيد أهمية الثقافة والحياة 
الشعبية والموسيقى والأدب والشعر كم|كانت أهميتها من قبل لأن الناس سيجدون من الوقت 
والارتباطات ما يجعلهم ينشغلون بذلك. 


امجتمع الزراعي الجديد الذي يلوح في الأفق» قد يكون مصحوباً بمشكلات كثيرة» خاصة في 
مرحاة التحول» وهو ما كن ملاحظته من اليوم. فالاقتصاد الجديد يذهب بدخول وأعمال 
ناس كثيرين» والسياسة الجديدة تنشئ نبا وعلاقات جديدة. وتذعس بلشرىء وففاث اجقع 
تنقسم على نحو جديد يشبه طبقية اقع الزراعي. له جمل أيضا ابات وتحديات كثيرة. 


تظهر الأحداث التي تجري بالعالم في مواحمة العولمة ومنظاتها الاقتصادية والأحداث التي 
جرت منذ مطلع الألفية الثالشة كما حدث في جورجيا وأوكرانيا وأوزبكستان وقرغيزستان 
3 لبنان ومصرء وأخيرا الربيع العربي دورا جديدا متناميا للمجقعات ف الإصلاح السياسي 
ومواءمة السلطة» يتجاوز الدخب والأحزاب السياسية التقليدية. كما أظهرت الانتخابات 
النيايية والبلدية التي جرت بدول عربية عدة تلاشي الأحزاب السيامسية» وضعف تأثيرها 


وشعبيتها. 
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وقؤشر هذه الفحولاتث والأسداث إلى ولات وتديات وفرص ك وجديدة 
تضيف إلى ضرورة وجود عات فاعلة وقادرة على تحقيق توازن عادل يحمي المقراطية 
والحقوق الاقتصادية والاجتاعية للمواطنين» ية قصوى تتعلق بمصير الاحتياجات 
والحقوق الأسامسية كالتعلم والرعاية الصحية والاجاعية والعمل والسكن والانقاء 
والمشاركة والثقافة الوطنية والتقعية. 


ومن أهم هذه التحولات تغير دور الحكومات والدول» واسناد كثير من الخدمات 
الأساسية التي كانت تؤدبها الدولة مشل التعليم والصحة والاتصالات والبريد والمياه 
والكهرباء وادارة موارد الدولة إلى شركات استغارية» ما جعل من هذه الخدمات سلعة 
تجارية لا تناح إلا لمن يقدر على دفع ثنها. وفي الوقت نفسه فإن التحولات والتغيرات 
العالمية» القائمة على أساس المعرفة والمعلوماتية والاتصالات» تعطي اجقعات والطبقة 
الوسطى فرصا جديدةء تجعلها قادرة على التحرك وفرض إرادتها. 

وتتكون اليوم أدوات جديدة لفهم امجتمعات» واستقرارهاء وتسييرها وتنظههاء تختلف 
عن السيطرة والتفاهم مع النخب والقيادات السياسية والاجتاعية» فالمعرفة المتاحة» 
والشسبكية الإعلامية واجقعية والاقتصادية الناشئة تغي ر كل شيء في حياة وعلاقات 
الناس واجقعات والدول. وتستطيع الجقعات والماعات والمؤسسات الإصلاحية استباق 
الخسائر وتحويلها إلى مكاسب عظهة إن بدأت فورا بالسؤال المؤدي إلى الفهم» والاقتراب 
من التفاعل مع اللحظةء فا يجري في العام لا يستثني عا أو دولة ما. 


وتدور حركات اتجتقعات وتحولاتها حول جموعة من الأسئلة عن الحريات والإصلاح 
والدمقراطية الاجتاعية والتي تفضي إلى حالة شراكة مع السلطة أو بديل لها في بعض 
الأحيان بإدارة الاحتياجات والخدمات التي تخلت عنها الدول والحكومات» وفي تحويل 
الدمقراطية والحريات إلى عقد اجتاعي تقوم عليه مصاط اجقعات, على نحو لا يجعل 
الدمقراطية والإصلاح هبة من الساطة والنخب يكن أن تنزعها في أي وقت تشاء. 
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للثقافة والإعلام والتعليم والزراعة والصحة وسائر الخدمات؟ وكجف ستواصل اجقعات 
العمل الثقافي ورعاية الحركة الثقافية بعد وزارة الثقافة» وف ستحافظ على الغابات 
والمراعي والبوادي وتنهها في غياب وزارة الزراعة؟ وككّف ستدير التعليم الجامعي والثانوي 
عندسا فحول إلى خدعة تحارية عتدها شكات استهارية؟ 


وهناك عشرات بل مئات الأسكلة تتعلق بمصاط بعيدة المدى يجب الاستعداد لهاء 
وتأهيل اجتقعات لتكون قادرة على إدارتها وتنظهها بدون رعاية أو دعم من الحكومات» 
كيف يكون الإصلاح حالة مسقرة ودائمة لا يكن التراجع عنها؟ كيف يكن حاية 
الدمقراطية من مزاجية النخب والحكومات ومصالحها؟ 

يعبر مفهوم «الديقراطية الاجتاعية» كإجابة مقترحة على الأسعاة السابقة عن تمكين 
اجقعات من تنظم نفسها وإدارة مواردها وحقوقها واحتياجاتها الأساسية» والقدرة 
على التأثير والمشاركة في الحكم على الحو الذي يوسع خياراتها السياسية والاجقاعية 
والاقتصادية. لكن الديقراطية مازالت في أجزاء واسعة من العام فوقية تتدافع حولها 
النخب السياسية» ولبست عقدا اجقاعيا تقوم عليه مصاط والتزامات الحكومات 
واجقعات والمؤسسات» وهنا سيجعلها خاضعة لصا النخب السياسية. 


ثمة أزمة قائمة اليوم بين اتجقعات والساطة مردها إلى أن الحكومات والنخب 
مازالت تتجاهل دور اجقعات الأهلية والطبقة الوسطى التي أضعفتها في المرحاة السابقة 
اترات السراسية والاقصاديةه :ولا نادو اق فا ران اة لامسيعنادة در ها 
انجتمعات والطبقات وإعادة إنتاجما وتفعيلها. وحتى تترسخ الدمقراطية والإصلاحات 
المرغوب بها فإنها تحتاج أن ترتبط بها مصا الناس واحتياجاتهم وحقوقهم الأساسية. 
كما أن الإصلاح تنشكه منظومة اجتاعية» وشبكة من العلاقات والمصاطء والدمقراطية 
تار وتزدهر بتنظم امجقعات على أساس أهدافها المباشرة والعملية» والانتخابات 
والتشريعات يجب أن تعكس المصاط والثقافة الراسخة في اقمع والدولة. 


هكذا فإن انتفاضة امجتمعات القامّة اليوم في دول عدة تعبر عن الهواجس والتفك, 
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بالاقتراب من أو الوصول إلى مشروعات وطنية اجتاعية تعيد تنظم اجقعات على 
أساس حاية مصالحهاء وتؤسس لثقافة مجقعية تعكس الاحتياجات الإصلاحية والتفوية 
والتحولات الكبرى الجارية. إذ اجقعات تحتاج أن تنظم نفسها على نحو يمكنها من مواجمة 
الشركات التي تدير احتياجاتها الرئيسيةء غين تسهل الحكومة للمستفرين امتلاك البنى 
الأساسية للدولة وإدارتها واستغارها فإن اعات تحتاج إلى أن تنظم نفسها على نحو 
بعينها على الضغط على هذه الشركات والاستغارات لتحصيل وحاية حقوقها. 


وتحتاج امجقعات أن تدفع الحكومات إلى إعادة توجيه الإنقاق باتجاه يرفع من مستوى 
المعيشة للفقراء في امجتمع» فإذاكان الإنفاق العام في بلد يشكل 2596 من النات المحلي 
الإجمالي» وكانت نسبة الفقراء تساوي 20% وتنال 5% من الدخل -حيث أن الجزء 
الأكبر من الموارد يوجه لتحسين معيشة الفئة الغنية- فإن إعادة تخصيص ما يقارب 
%6 من الموازنة لهذه الفئة ستزيد دخلها بمقدار 50%. 


كما أن الحكومات تؤجل دايا مواجمتهها ومعاركها مع الفئات الغنية والمتنفذة» أو لا تفكر 
فا إطلاقاً وتتجرأ على الفئات الأضعف. 


إن اقمع الأهلي الحبوي والقوي والفاعل الذي تنسق حراكه طبقة وسطى متدة وفاعلة 
ويس منظمات ونخب متداعية ومعزولة وآيلة للانقراض أنشأتها ظروف واعتبارات لم 
تعد موجودة هو القادر على التعامل الصحيح 3 العولمة وتغير مفهوم وذور الدولة. 


أدى انتشار التعليم وسيادة المعرفة ومرحلة المعلوماتية والاتصال إلى نشوء طبقات 
وسطى واسعة وممددة تؤهلها لإنشاء شبكة من البنى الأساسية للحك والإدارة والتنظيم» 
تكون قادرة على التحول والتحرك باتجاه أهداف امجقع وأولوياته واحتياجاته الأساسية. 
وماكان ينقص هذه الطبقة الوسطى هو إعادة تنظم شبكية ومجتقعية «وليس 


منظاتية أو مؤسساتية أو حزيية» على نحو يدرك الصاح البعيدة والقريبة المدئ: وقد 
كشفت مواجمات هذه امجقعات مع العولمة الليبرالية في أوروبا وأميركا -والى حد ما في 
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آسيا وأفريقيا- أن هذه اعات قادرة على إعادة تنظيم نقسها على نحو ليس هرميا 
تسيطر عليه قيادات ونخب ومنظمات» ولكنه شبكي عملاق ينتظم ملايين الأعضاء 
والجماعات والمنظهات. 

فالاتحاد الأوروبي للنقابات العالية الذي كان أهم شبكة عالمية تواجه مؤقرات دافوس 
ومنظمة التجارة العالمية» يضم عشرات الملايين من الأعضاء الذين كانوا يتحركون بفعل 
الإنترنت والموبايل والفضائيات كما لو أنهم منظمة صغيرة. و»الأمية الفلاحية» تضم 
حوالي خمسين مليون عضو من اتحادات وجمعيات المزارعين حول العاللء كانوا يتحركون 
معا لمواءهمة منظمة التجارة العالمية والشركات العملاقة والسلطات المتحالفة معها لتنفيذ 
سياسات تضر بصغار المزارعين وبإنتاحهم. 

وكذا منظمة يوبيل 2000, المنظمة المسيحية التي تناضل لإلغاء الديون الخارجية على 
الدول الفقيرة» والتي جمعت 17 مليون توقيع على عريضة مطالبتها. ومنتدى الفقراء في 
تايلند وهي منظمة الفلاحين التي تضم في عضويتها حوالي نصف مليون شخصء» وشبكة 
العالم الثالث في ماليزيا التي تنسق بين المنظمات النضالية الختلفةء بالإضافة إلى منظمات 
متخصصة بالأطفال والغذاء والإغائة» وغير ذلك» وتتعاون مع هذه الشبكة منظمات 
دولية واقلمية ووطنية لا تتحالف معها مباشرة» مثل منظمة العفو الدولية. 


إن مشكلات الفقر وغياب العدالة الاجتاعية ليست في الخصخصة تامأء ولكنها في 
التحالف الذي ينشأ بين الحكومات والشركات ورجال الأعبال «تحالف المال والنفوذ» 
والذي يؤدي إلى منظومة برامج ودورات اقتصادية وتشريعات تذخ الفقراء وتستازف 
امجقعات لصاح فة قليلة. 

ولا تحاول الجقعات والطبقات الوسطى لكي تصحح هذا الوضع أن تعود إلى سابق 
وضعها الذي كانت عليه وبخاصة في السبعينيات» وحتى منتصف الغانينيات «دولة الرفاه 
أو نموذج الدولة الرب الأكبر للعمل» ولكنها تسعى في دور جديد للمجقعات يشكل 
توازنا مع الدولة والشركات التي تدير احتياجات هذه الطبقات الرئسسية. 
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غين تسهل الحكومة للمستهرين امتلاك البنى الأساسية لإدولة وادارتها واستغارهاء 
وتمنع في الوقت نفسه فئات اقمع من تنظم نفسها على نحو يعينها على الضغط على هذه 
الشركات والاستغارات لتحصيل حقوقها وأجزاء من الأرباح الباهظة التي تجنهاء وتصدر 
تشريعات تنظم العمل والعلاقة بين العمال وأصحاب العمل على نحو يضع في الاعتبار فقط 
مصاع المستفرين والشركات دون مراعاة لحقوق العمال والموظفين» فإما تعين هذه الشركات 
على أن تبتز أبناء اتجتفع وطبقاته وتحرحم من حقوقهم واحتياجاتهم. 


وقد حدث بالفعل أن حكومات كثيرة استخدمت في اجتذاب المستثرين أوضاع العمل 
التي فرضتباء من محاصرة العمل النقابي وعدم فرض حد أدنى للأجور والتساهل بالضمان 
الاجتماعي والتأمين الصحي واجراءات السلامة للعمال والموظفين وحق الخاصمة والتظام. 


إن الدولة ظاهرة حديشةء وقد سسبقنها امجقعات بكثيرء والتي هي أعرق وأرمذء وتواجه 
الدولة اليوم تحديات كبرى تعيد النظر استراتيجيا في دورها ووجودهاء وقد فتحت 
السنوات الماضية في تحولاتها الكبرى سؤالا عن الهايات: نهاية التارية ونهاية الوظيفة 
ونهاية الدولة. 

والكلام على النبايات يملا العام وسيكون جائزا على نحو يستدعي القلق مادامت 
نبايات العصور غالبا ما تفير شعورا بالرهبة» وهنا يطرح أسئاة صريحة وقاسية يتحتم 
على اتجقعات والدول مواجمتها لتنظيم مصالحها البعيدة المدى. 


التعحولات الكبرى والجارية في دور الدولة تحول حتا نضالات اجقعات نحو العدالة 
الاجتاعية والتفية والإصلاح نحو أوعية ووسائل جديدة للعمل» ولا يجوز بحال أن يبقى 
خطاب الإصلاح عند استعادة دور الدولة والزمن الميلء فلكل مرحاة أهدافها في النضال» 
واذاكانت الدولة تتخلى عن الرعاية الاجتاعية والصحية فإن الحريات العامة وخضوع 
الحكومات للرقابة الشعبية وااجقعية وتنظم اعات على أساس من مصالحها واحتياجاتها 
يصبح هدفا تلقائيا للإصلاح والعمل» لأن تخي الدولة عن دورها في الرعاية مع مواصلتها 
للجباية وزيادة الضرائب والتأميم السياسي سيؤدي إلى خلل سيامي واجتاعي خطير. 
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ما الأسس القائمة للإعداد لإصلاح المؤسسات العامة واجتقع المدني والتي أضعفت 
بشدة؟ وكيف يكن للإصلاحات الضرورية الملحة أن تدفع قدما عملية سياسية تحكمها 
مصا تقاوم الإصلاح بقوة؟ ويف يكن إحياء ثقافة مع مؤسساتها وما تؤمن به دون 
إحياء الدولانية والدماغوجية؟ 


يلاحظ دافيد بلاتكهورن (3) أن ثمة ضعفا أميركا في المجالات المدنية والثقافية 
والأخلاقية» فتظهر عيوب الحلول الحكومية وعدم صلاحيتباء وتحدث عن ركود اجتماعي 
وركود ثقافي كان له عواقب خطيرة, فثمة تراجع في الشعور بالالتزامات المدنية» وانخفاض 
في الثقة بالمؤسسات الاجتاعية» وتدن في اهقام الناس ببعضها في امجتمع» وزيادة في 
العنفء وتراجع معدلات نتان الامتحانات المدرسية والجامعية. 


إن السياسة وحدها لم تعد تؤدر فها يقدره المواطنون أكثر من أي شيء آخرء فلا 
دولة الرفاه ولا انبعاث الرأسمالية تمكندا من حل مشاكل اقمع الملحة العميقة» بل إن 
كل واحدة مهما قد ساهمت في إفساد اقمع المدني ومؤسساته» لين ضعفت بنى الجتقع 
الوسيطةالأسرء والمؤسسات الدينية» واتجقعات الحلية» وا لجعيات الطوعية بقى الأفراد 
أكثر عزاة وقابلية للاميار داخل دواة عزداد سيطرتها اتساءا. 1 


وأفرزت قوى الحدائة من قشظي اقمع وانقطاع جذوره أكثر ما أفرزت السياسةء 
ولطالما أدرك المفكرون الاجتاعيون أن قوى الجذب من تعاون وتضامن تنقلب بسرعة 
ليحل مكانها الميل إلى التخلي عن الارتباط والالتزام» وقد مرت حقبة وصفها عام 
الاجتاع دانيال يبل أنها غضب على النظام يسبب تدميرها المتواضل المؤسسات 
التطوعية. 


ويعزو المفكر المستقبلي ريتشارد إيكسلي (3) التفكك الاجتاعي إلى «الفشل في 


إعطاء معى وانقاء وهدف لحياتنا وعدم وجود إطار کیل لقهناء وتجريدنا من معنى 
أوسع لحياتناء فقد دخلنا في حقبة يتزايد فما انشغالنا بذاتنا انشغالا مرضيا». 
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إن الحك المحلي يشكل أساس التفاعل الاجتاعي والفرز السياسيء وعندما تكون 
هذه المؤسسات من باديات ومحافظات عاجزة عن تنظم إدارة الاحتياجات والموارد 
فإن فرص المشاركة والتفاعل السياسي والاجتاعي تقترب من الصفر. فالمواطنة 
تعني المشاركة وليس التفويض القاتم ف اتتخاب مثلين في الجالس التشريعية» فهذه 
الانتخابات المعزولة عن المشاركة الحلية تكرس مفهوم المواطن باعتباره زبونا يتخب 
مقابل خدمات معينة يتنافس المرشحون في تقديها ومستوى ملاءمتها لرغبة الزبون. 


واتجتمع المدني هو مجال شبكة العمل التطوعي والمعيات غير الرسعية التي يدير فها 
الأفراد كثيرا من شؤون حياتهم» وهذا يقتضي وجود جموعة من الفضائل والتجمعات 
الصغيرة والأنظمة السياسية والاقتصادية والثقافية والدينية المتداخاة. 

اختطفت الدولة الحديفة المدن من أهلهاء واليوم في عصر الشبكية وانجقعات لم تعد 
الدولة قادرة على الاحتفاظ بالمدن منظمة ومنضبطة كماكانت من قبلء كما أنها في 
مركزتها للعواصم أفرغت المدن الأخرى من مواردهاء .. هكذا تحولت دول كثيرة إلى 
عاصمة عشوائية عملاقة ومدن وبلدات مجورة أو خاوية من مواردها ومعناهاء لم تعد 
سوى مكان إقامة أقل كلفة من العاصمة. 


ليس سهلا أن تصدق الطبقات السياسية والاقتصادية ال#هنة أنه لم يعد بمقدورها 
تنظم الناس والأعمال بالأدوات القامة (صارت سابقة) لم يعد مجديا إن ظل مكنا 
تنظي التعليم والأعمال والإعلام في مؤسسات منظمة ومنضبطة ومفطة» وفي ذلك تتغير 
الأسواق والأعمال والمدارس والجامعات والنقابات والأحزاب والمؤسسات الإعلامية 
والمعابد تغيراكيراء لن تكون (إذا بقيت) تشبه المؤسسات القائمة اليوم سواء في تنظهها 
او غايانها وأهدافها أو حتى هيتتها المادية ومبانهاء فالناس حين يتجمعون حول هاشتاغ 
أكر من حزب سياسي» ويتعلمون من يوتيوب والشبكات والمواقع التعلهية أفضل 
من المدارس والجامعات» ومكنهم العمل والتسويق من خلال الشبكة, ويحصلون على 
المعرفة والمهارات والأخبار والتحليلات أفضل من المؤسسات الاعلامية الإرشادية لن 


2| امجتقع الشبكي 

تظل هذه المؤسسات والسلطة بطبيعة الحال تعني لم المعاني والغايات التي تشكلت 
حولها قرونا وعقودا من الزمن» .. السلطات والمؤسسات القائمة اليوم سوف تتحول 
إلى ملحق تابع للمدن وامجقعات لغايات تنظهية متبقية» وعلى نحو آخر فإن السلطات 
السياسية والدينية تعود إلى نشأتها الأولى وروايتها الأصلية» قبل أن تو وتتشكل في 
قلاع وهياكل وتحالفات نخبوية وتتحول إلى أداة ههنة وتنظيم عملاقةء فالمدن واجقعات 
أصبح في مقدورها تنظيم نفسها واحتياجاتها وأولوياتها بنفسها وبتكاليف أقل بكثير من 
الضرائب التي تدفعها ومسستوى من الكفاءة والعدالة أفضل بكثير مما تقدمه المؤسسات 
القائمة والتي تحولت في الواقع إلى مؤسسات احتكار وههنة وإخضاع أكثر نما هي تعمل 
للغايات التي أنشئت لأجلها. 


تحاول الأوليغاركيا اليوم أن تعيد إنشاء القلاع والهياكل على هيئة تقسم اجتّاعي 
جديد يقوم على قلة تعزل نفسها؛ بل وتخرج من اقمع لتحيط نفسها بمؤسسات ومرافق 
خاصة بهاء تحتكر فما الموارد والمعرفة الجديدة» وتترك الأغلبية المهمشة في الربض المحيط 
بالقلعة مثل مورد احتياطي للخدمة والتسلية» وقد تنيح في لعبة أمل تشبه اليانصيب 
والقمار لبعضهم بالتسلل إلى القلعة حسب الحاجة وفي نظام إغلاق قاس واحتكاري» 
وتخضعها بأدوات قانوزية وتنظهية تمنعها من الاستفادة من الفرص المتاحة والممكنة 
بسبب التطور التقني» مثل الالزام بالتعليم من خلال المدارس وفي الوقت نفسه لن 
يكون في مقدروهم التعلم تعلها كفؤا ومناسبا إلا في مدارس مكلفة جداء وعدم القدرة 
على الحصول على الطاقة المتجددة الا بعمليات تنظهية لا معنى لها سوى إخضاع الناس 
وحرمانهم» وعدم القدرة على ممارسة الأعمال والمهن او الحصول على التقنيات الجديدة 
(مثل الطابعات ثلاثية الأبعاد وأنظمة القيادة والتوجيه الذاتية) إلا بموافقات قانونية 
سعكون بطبيعة الحال انقائية ومصممة للحرمان أكثر مما هي تنظهية بالفعل» ومحاولات 
السيطرة على الانترنت وشبكات التواصل ومواقع الانترنت وإخضاعها وتنظهها وفق 
أهداف ومصاح أوليغاركية» وتحصيل الضرائب وتشريعها على النحو الذي ينقل كاهل 
أغلبية الناس وير القلة الجهئة» .. لكنه ليس سوى لعب في الوقت الضائم! 
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تتيح شبكات الإنتردت والتواصل الاجتاعي المجال واسعا لظم المدن واجقعاتء 
وتشكيلها حول قضاياها وأولوياتها. وبذلك» فإن اجتمعات والمدن قادرة اليوم» بسهولة» على 
بناء مؤسسات وتجمعات من غير تكلفة ماليةء ويإمكانات فنية متقدمةء وقدرات عالية على 
على السلطة واتجقعات والأسواقء مشل رصد حالات الظلم والفساد والرشوة والتقصيرء 
والتشهير بها ونشرها؛ وإنشاء جموعات قاش وتواصل محدودة وضيقة للأحياء والبلدات» 
لتقيم أداء المؤسسات المحلية ورصد مشكلاتها: المدرسة والعيادة والنادي والحديقة والمكتبة 
العامة والفضاءات العامة» والخدمات البلدية والاستهلاك. ويمكن تحويل سكان الحي أو 
البادة؛ إلى جموغة واحدة تتبادل المعلومات والأفكار حول القضايا الأساسية والمشكلات 
التي هم ساكني الحي» والتشاور حول تحسينهاء والتواصل مع وسائل الإعلام والمعنيين بها. 


ويمكن بناء شبكات وبرامج رقابية على المؤسسات والأعمال الحيطة. ويفضل تحديد 
الأهداف والمجالات وتضييقهاء لتكون على مستوى المدن والجتمعات المحليةء ففى ذلك 
تواصل أكثر خبرة وحمجبية, وأكث ركفاءة وفاعلية؛ فتكون ا مدارس والعيادات والبلديات ودور 
العبادة وا محال التجارية ومراكز الغوين والخدمات الأساسية والمطاعء والتي يفترض أن يعرفها 
ويتعامل معها جميع الساكنين. ثم تتطور علاقات السكان ببعضهم» لتنظيم عمليات الاتتخاب 
البلدية والنيابية والنقابية وتطويرهاء وتقيمم آداء النواب وأعضاء الجالس البلدية والنقابية» أو 
لبناء شبكات تعاون وعلاقات اجتاعية فاعلة ومفيدة. 


ويمكن للمجتمعات الحلية الصغيرة» والمركزية الكبرى أن تطور من خلال الشبكةء ولايتبا 
ومشاركتها الثقافية ووعيها ذاتها ووجودهاء فتكون فضاء مفتوحاً للمعرفة والخبرات في الشعر 
والموسيقى والطهو واللباس والمسرح والقصة والرواية والعمارة والأثاث. ومكن أيضاًء تقدم 
المعلومات والخبرات المتاحة في تصمي البيوت والملابس وتطويرهاء وحل المشكلات القامّة. 
ويقيم المشاركون أيضاء أداء المؤسسات الثقافية والفنية» ويتولون بأنفسهم تطوير الثقافة 
والفنون ورعايتهاء بدلاً من وصاية المؤسسات العامة والخاصة» ولتكون شريكةء وليست 
وصية على الناس وثقافتهم. 
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وفي إتتاج الناس ثقافتهم ووعمم» يبدا الوعي الاجتاعي والاقتصادي والسياسي 
بالتبلور والوضوح إدى الجقعات والنخب؛ فا يشكل الناس أفضل من أي شيء آخر 
حول مطالهم وأهدافهم» هو القدرة على التعبير عنها ثقافياً وفنياً. ففي الثقافة والفنون» 
تستودع الأم كما يقول هيغل أسعى أفكارها. والنقطة الأساسية» هناء ننا بالشبكية 
نحرر الثقافة والفنون من المنة والوصاية» لتكون ملكا للمجقعات» ولتدير بها برامجها 
وقدراتها على تقيم البرامج والقيادات السياسية والاجتاعية. 

يجب التذكير بأن ذلك لا يحدث تلقائياًء ولكنه يتحقق بالوعي والإدراك المغترض أن 
فلحي الات الد ونا هيه الشكرة رحب أن تركو جات الاعات 
الإصلاحية» هو المساواة التي تكاد تكون مطلقة أو مثالية» ففي هذه القدرات المتساوية 
ف الروقة ارا ا فيا رارض أن يكنا ا ی 
ومختلفة. والتقنية كانت على الدوام أداة في المساواة الاجتاعية» والاقتراب منهاء لكنها 
اليوم في الشبكية مكنة جدأًء وعستوى غير مسبوق. 

وفي القدرات التقنية الجديدة والمساواة المصاحبة» لم يعد ثمة فرصة لبقاء الهرمية التي 
ظلت قائمة على مدى التاريد... العام أصبح شبكة ولم يعد هرمأء وفي الشبكة, لا 
توجد نخب وأقليات تمن على القواعد» بل كل عضو فها من يستطيع الوصول إلهاء 
ويصبح مركزاً مساوياً في أهميته وتأثيره لكل عضو آخر في الشبكة. وفي هذه المساواة 
الجديدة» وفي انميار الهرم» تنشكل مجتمعات وقيم ونخب وفرص» وتذهب أخرى. 


كيف تتشكل المدن با هي حياة الناس وعلاقاتهم في أعمال الناس وموارده القامة 
على اقتصاد المعرفة وتقنياتها؟ لم تظهر هذه المدن بعد بوضوح» لكن الأعمال والمهن 
والتذاعييات والعولات المديدة تظيرء وكا بيده اسار والانقراضن اعا وميا 
كثيرة قامة» وفي ذلك يكننا أن نتخيل ونفكر في مدننا القادمة! ولكنء لماذا نفعل ذلك» 
وما أهميته في صعود تحديات الإرهاب والاحتلال والاستبداد والانقسام التي تخم 
على العرب وعالمهم ؟ اعتراض منطقي ونمم» لكن حياتناء با تقتضيه من ضرورات 
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التفكر والبحثء لا تنحسر أهميتباء ولا تتراجع» بصعود التحديات الكبرى الجائمة عليناء 
دولا وأفراداً وجقعات» .. کا أنه تذكير لبس بعيذاً عن هذه التحديات والتحولات 
التي أصابتناء ويس تجاوزاً القول إن التحولات القمةء ما فها من صعود للتطرف 
والإرهاب» ليست بعيدة عن مرحلة المعرفةء بل هي من تداعياتها وتطبيقاتها أو ثارها 
العفنة. وفي المقابل يمكننا؛ بل يحب أن نفكر في الاستجابات الضرورية والملائمة لهذه 
التحديات المفروضة عليناء والتي لا خيار لنا في وجودها وتشكلهاء ولا يفيد في شيء 
تجاهلهاء بل يزيد مساوتهاء ولو شئت القول إن مبتدا التفكير في الحلول والاستجابات 
والمواحمات مع التحديات والأزمات القامُة اليوم يكون بفهم المعرفة وتداعياتها وتحولاتهاء 
فلن يعوزفي الدليل. 


كانت ومازالت الطريق من البيت إلى العمل والعودة إليه تؤثر جوهرياً في المدن 
وتخطيطها وتشكلهاء وكان الأطفال ومازالوا في ذهاهم إلى المدارس وعودتهم وفيٍ 
متطلباتهم وسعي الآباء على حياتهم؛ يرشدون المدن وعلاقاتها وتتشكلاتها غير المرئيةء 
فاذا سيحدث للمدن والأسر والعلاقات» عندما يعمل ناس كثيرون» وربما معظمهم في 
بيوتهم» أو قريباً منباء وعندما لا يحتاج الأطفال أن يذهبوا إلى المدارس كل يوم؛ وفي 
مواعيد محددة» وربما لن يحتاجوا أن يذهبوا إلها؟ 


تتضاءل الحاجة إلى الشوارع ووسائل النقل» وتقركز الإنسان في بيته» ما يجعل هذا 
الببت موضع إعادة نظر وتصمي» ليلائم العمل والدراسة» ومكوثاً طويلاً فيه» تنسع 
البيوت وتنكفئ» وتضيق الشوارع إن لم تنحسرء ولا تعود ثمة حاجة إلى إقامة في المدن, 
فتزدهر الضواحي والأرياف» طلما أن الإنسان يمكنه أن يعمل ويتعام في أي مکانء 
ولا يحتاج لأجل ذلك سوى «لوح».. وكأشا نتقدم عائدين إلى عصر القرى والألواح» 
عندماكان الأطفال يتعلمون» وفي يدكل واحد منهم لوح. واليوم» نعمل ونتعام وفي 
وذ كل راا ےک کان ر ذا كل کے ا ااا ا 
والأعمال والموسيقى والأفلام والألعاب والمراجع والمكتبات والأخبار والاتصالات... وقل 
ما شئتء وكا تشاء» عما يمكن لهذا اللوح أن يفعله لنا.. ويفعله بنا أيضاً. 
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أكها ليست قرى وبيوتاً معزولة» أو لنقل إن المدينة تنسع حتى تكون العالمكله 
فإنكانت المدينة» في وظيفتها ومعاييرها الأساسية» تعرف بالخدمات والفرص والتواصل 
والمركزية» فلن يحرم (أو ينجو) أحد من ذلك كله» تصبح المدينة افتراضية تحاكي 
الشبكة نفسهاء ل وليس في عام الواقع» أو يكون الواقع هو 
الشبكة! إنها في الواقع مدن وتجفعات شبكية. 


سوف يكون في مقدور الناس المشاركة والتجمع والتأثير في القضايا والأولويات التي 
تهمهم» وتشكل حياتهم وموارده» الخدمات الأساسية من التعليم والصحة» والرعاية 
الاجتاعية» والاستهلاك» والانتخابات العامةء والحموم والقضايا اتجقعية والجدل العام 
حرليك ركنا كك عا السا عور اک ا الل د و 
جاعات بلا حدوة فى وز ما واششارها أو حمال اهتاضاء الأحياء والبادات والحدائق 
والمكتبات والمدارس والعيادات أو العمل والمهن والتدريب والتعلم» أو تقيهم الحكومات 
والنقابات والباديات والإدارات والأسواق والشركات.... ومكن أن تقول الأمر سه 
عن العمل لمواحمة التحديات السياسية والاجتاعية والاقتصاديةء أو لأجل رسالات 
معينةء يؤمن بها أصحاهاء أو للخدمات اليومية في التوصيل والاستلاك والاستعلام 
والتواصل الاجتاعي » فتطور الجقعاتء صغيرة أو كبيرة» مشاركاتها وهوياتها ووعيها ذاتها 
ووجودها وتراغها ومصالحهاء وتنظم تحركها وتجمعها لتحسين حياتها..كل ذلك وغيره كثير 
عدا يجري بلا حاجة للتنقل أو العبش في مكان محددء.. فعن أي مدن نتحدث اليوم؟ 

لنبداً بالحديث عن المساواة شبه المطلقة في المدن الجديدة» في الحصول على المعرفة 
وانتااتما والمشاركة العامة والتأثير في المسارات والمصائرء ماذا تفعل تلك المساواة؟ ما 
الطبقات الجديدة التي تتشكل أو تنقرض ؟ ولعل سؤال الدين وعلاقته بالدولة وانجتمعات 
والأفراد هو اليوم أكثر تطبيقات اقتصاد المعرفة وتقنياتهاء ففي واقع الحال» وعلى نحو 
ماء فإن الصراعات الدينية والجماعات الدينية الصاعدة هي تطبيق ا 
م يعد الدين ن أداة سلطوية ونخبوية» ولم تعد المعرفة الدينية سرا مقد ا 
العلماء والكهنة» ورا يكون الصراع الديني القائم اليوم هو في حقيقته صراع على الدين 
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الذي فقدته السلطات والطبقات الحليفة لهاء وصار أداة فاعلة بيد المهمشين والمعارضين 
والمقردين ٠‏ وربما يكون الحلّ أو المآل تحرير الدين من الصراع وتحرير الصراع ا 
.. سوف يكون ذلك أمراً حتقياً ولن يطول المقام حتى يتحول الدين إلى شأن بعيد عن 
الساطات والجماعات والطبقات» فالشبكية التي حرمت الساطات والنخب من هذا 
المورد لن تجعله حكراً على الماعات: أو على أحد من الناس» طالما أنها تتيحه لكل 
إشسان بلا وساطة أو وصاية من أحد أو هيكة: .. 
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2 - أرستقراطية الشبكية 


كشفت الانتخابات التي تجرى في أنحاء واسعة من العالم عن ظاهرة اتهاء صلاحية النخب 
والقبادات السياسية التيكانت سائدة؛ وأن نخبا أخرى تشكلت لم تكن تحتل موقعها العادل أو 
المفترضء وأتوقع أن يكون الحديث عن النخب القادمة والراحاة قضية تشغل البحث الاجتاعي 
والسياسي في السنوات القادمة. 


يصعب إن لم يكن يستحيل أن ندرك على نحو واضم وحكم التشكلات الاجتاعية 
والاقتصادية القادمة حول الشبكة والمعرفة وما ينشأ عنها وحولها من مدن وموارد وأعمال» 
لكننا فاك اليوم رؤية واضحة لمسارات وتحولات العام الني تشكل منذ القرن السابع عشرء 
وقد نستطيع أن نحيط بالعبر والدروس التي تساعدنا في إدارة مرحاة مقبلة مجهواة بالنسبة الينا 
أو مختلفة عن الحاضر اختلافا جذريا. 


لقدكانت الحياة المعاصرة اقتباسا وتعمها لحياة النبلاء وقادة العصور الوسطى» صحيح أن 
العصور الرأسالية والصناعية قضت على الإقطاع والطبقات الأرستقراطية» لكن القادة الجدد 
من الحكام ورجال الأعمال والمثقفين أعادوا حياة القصور والقلاع في مدن وبيوت وأساليب حياة 
م يكن تعيشها الأغلبية الكبرى من الناسء وقد يكون لافتا على سبيل المثال أن تحسن المعيشة 
والصحة وانخفاض وفيات الأطفال وارتفاع معدلات العمر يرد كما يلاحظ لويس ممفورد إلى 
تطور التغذية وعادات النظافة إدى الناس أكثر من التطور التكنولوجي والعلميء لكن السؤال 
ابن الي و هه وما إن ضع الدباس ل لوا عل النطافة والعناء من قل؟ 
فالظاهر أن علاقتها بالعام والتكنولوجيا ليست حقيةء ولماذا لم يكن إدى الناس يبوت بحجرات 
متعددة وح|مات ومطاج مستقاة توفر النظافة والخصوصية والتبوية والإضاءة والتدفئة؟ لماذا ل 
يدركوا إلا متأخرين أن في مقدورهم تغيير حياتهم عبر تغيير مواقفهم الذهنية؟ ويعتبر ولم جيمس 
ذلك ثورة تفوق ثورة الطب والعلوم والصناعة» لكن لا مناص من ربط ذلك الوعي المتشكل 
بالشورة الصناعية والتقدم العلمي» وفي ذلك ما يدعونا إلى القول أن أفكارا ومدنا وأساليب حياة 
سوف تتشكل يصعب التنبؤ بها أو ربطها منطقيا بالشبكية واقتصاد المعرفة! 
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قادت العالم في عصر الهضة ثم الصناعة طبقة جديدة من التجار والبنوك والشركات 
والمغامرين والمستكشفين والعلماء وامخترعين» كان حام الناس جميعا أن يكونوا مغل النبلاء 
وأصبح في مقدورهم ذلكء أو على الأقل أن يكون لدم قدرة على مشاهدة ومتابعة حياة 
النبلاء من خلال الإعلام والسيغاء لكن نشا أيضا وفي موازاة نموذج النبلاء أو على 
أنقاضه نموذج الطبقة الوسطى التي تلهم الفقراء والكادحين كما الأغنياء الذين يحتاجون 
أيضا أن يكونوا جزءا من اعات يشاركون فها ويديرون فها مصالحهم وطموحاتهم. 

بمقدورنا أن نلاحظ نهايات المؤسسات والطبقات السائدة اليوم» فالبنوك التي أنشئت 
لأجل الأثرياء والمرابين لم تعد تلام القويل الاجتاعي الصاعد والفرد على التوزيع 
القاتم للموارد والفرصء ومؤسسات الاتصالات التي أنشئت لأغراض تنظهية لم تعد 
تلائم تداول المعرفة واستخداهما وتنظم الاعمال الهائلة والشاملة في شسبكة الانترنت» 
والمدارس التي أنشئت لتنظم امجتمعات وتشكيلها أصبحت عدية الجدوىء والجامعات 
التي أنشأتها النقابات للتدريب والتطوير المهني أو المؤسسات لدينية أو طبقات النبلاء 
لأجل خدمة الفنون والآداب أصبحت عبئا على المعرفة والمهن بل وتعمل ضد أهدافها 
وروايتها المنشكة. 

اليوم أو في غد القريب تصعد اجقعات مدفوعة بالشعور بالقدرة على الاستقلال 
والتأثير وادارة احتياجاتها وأولوياتها بدون المؤسسات والطبقات السائدة والتي تحولت 
في نظر اعات إلى طفيليات تكره الناس والمدن وتخرج من اجقعات بل ومن العالم» 
لكن اجقعات لا قلك سوى الشعور بالظام» وليس إديها الوعي الكافي لتغير حياتها 
وعلاقاتها وما تربده وما تحب أن تكون عليه, ولسب ذلك تفشل الحركات ال“حتجاجية 
حتى عندما تننصرء وتتحول إلى صراعات اجتاعية وسياسية وحروب أهلية طاحنة! 
لكن وفي جميع الأحوال لم يعد مكنا إعادة الأوضاع وعلاقات الفرص والتنظم الاجتماعي 
والسياسي إلى ماكانت عليه» .. يبدأ الخروج من الأزمة بعقد اجتاعي جديد ومختلف 
يجري التفاهم والتعاقد عليه بوضوح ومساواة وليس بالإخضاع والإذعان! 
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من هم قادة اتفعات الجدد في ظل اقتصاد وامجتمعات الشبكية؟ را يكون عام 
الاجتاع الإسباني مانويل كاستاز هم من نر للمجتىع الشبكي القائم على تحول 
الاقتصاد من الصناعة إلى المعلومات» وتنظيم النشاط الاقتصادي تنظيا شبكياء ويتبع 
ذلك بطبيعة الحال إعادة تنظيم اعات والنشاط البشري وتوزيع السلطةء.. ويطلق 
ذلك التنبؤات والملاحظات والتقديرات حول القادة الاجتاعيين الجدد المفترض أن يقودوا 
اجتهعات ويؤثروا فهاء فن هم القادمون الجدد في اقتصاد المعرفة ومن هم المنقرضون ؟ 
السؤال ليس جديداء ولو حاو لكل إنسان التأمل في الأسواق والأعمال والعلاقات 
فإنه سوف يلاحظ بالتاجد جم التغير الكبير والعميق في الأسواق والحياة بعامة, 
يمكن لأحدنا أن يسير في الأسواق والشوارع التجارية وينطر ويقرأ اللافنات ويقارن ما 
يشاهده بماكان عليه الحال قبل عشرين سنةء أو ينظر في الساع والأحمزة المعروضة» 
ثم يتخيل الأعمال والمهن الجديدة الصاعدة والمنسحبة ثم يقدر من هم القادمون الجدد! 

في الموسبة التي سادت العام صعدت شركات الحواسيب والبريجة كما تلاحظ في 
ميكروسوفت وأبل وسامسونغ ونوكياء.. وفرسانها المبريجون ومندسو الكبيوتر ومصممو 
الأفكار والأممزة» ونجوحا ييل غيتس وستيف جوبز» وفي موجة الاتصالات صعدت 
شركات عملاقة لم تكن من قبل أو كانت صغيرة محدودةء وظهر قادة أعمال جددء وفي 
الشبكية (الانترنت) ظهرت غوغل وفسبوك وتويتر وأمازونء... وفي النانو تكنولوجي 
والهندسة الحيوية تشكلت أعيال واسعة في الزراعة والغذاء والطبء ثم أعاد القاممون 
على الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والرعاية إدارة وتنظيم أعالهم وفق هذه التقنيات 
الجديدة محدثين تغييرات كيرة فهاء وبطبيعة الحال فإن المؤسسات والمهن التعلهية 
والطبية تتغير تغيرا جذريا! 


ووجد النشطاء والقادة الاجتاعيون الجدد مالا جديدا للعمل والتأثيرء وخرجت من 
الحصار والتبميش طبقات وفئات لم يكن متاحا لها من قبل المشاركة» واتخذ النضال 
لأجل الكرامة والحريات وتحسين الحياة أدوات ووسائل جديدة وسلك في آفاق جديدة 
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مرخ إن ل يكن مؤكدا أن النخب التي تشكلت مصاحبة لادولة المركزية الحديفةء 
مخ فا السباسة وا عات والأغرال. والعثافة بو سات قؤول إل اسقط إلا هة 
قليلة منها؛ من القادة الذين يحاولون أن ينبضوا بدوطهم وتجقعاتهم وأعالمهم ويستوعبوا 
التغيرات او تسعفهم نواياهم المسنة في الإصلاح» وعلى نحو عام فإنها طبقة تلعب في 
الوقت الضائع» وليس لها أمل في البقاء والامسقرار سوى ان تطور نفسها وتشارك 
القادمين الجديدء أو تمضي في صناعة الخوف والحروب الأهلية الداخلية والفوضىء وهذا 
سوف يزيد أزمتها مع امجتمعات والناس لأنها تزداد سوءا في نظره» وتضيف إلى فشلها 
وقسادها أا تعحول إلى جاغات من الأشرار! 

اكد وجك القية الخديدة أو مرها انقضاد و عات المثرفة ب واا عق 
قابليتما للتداول والااستخدام بسهولة وبساطة من غير خبرات معقدة ودون حاجة إلى 
تدريب متخصص ومؤسسيء بل يمكن لكل إنسان (تقريا) إتقانها والتعام ذاتيا على 
استخداعا وتطبيقها. 

«الإفسان الذي يعمل بنفسه ولنفسه» تكاد هذه العبارة تلخص المحتوى الجديد 
لاقتصاد المعرفة» ففي قدرة الإنسان على التعام والتواصل والعمل مستقلا عن 
السلطات والشركات الكبرى» وفي تطور تقنيات الطاقة والتواصل والغذاء والصحة 
سيكون بمقدور الأفراد واتجمعات الانستقلال عن الدولة والشركات بنسبة كيرة» واذاك 
سوف تعيد اعات تنظيم نفسها من جديد حول اولوياتها وخدماتها لتدير معتقدة على 
نفسها مواردها خدماتها الأساسية في التعليم والرعاية وتوفير الساع والخدمات» وبذلك 
فما سوف تعيد إدارة وتنظم علاقتها بالحكومات والشركات اعقادا على قدراتها وفرصها 
الجديدة. 

یف کو ا ات ق اة عديية ال جاتب الندكات امات طا 
الحال فإن قادة اجقعات سوف يكونون قادة جدد ومؤثرين في الدواة واجقع» رؤساء 
البلديات وقادتها وأعضاء مجالسها وقادة الأعمال والمؤسسات الجقعية في التعليم والصحة 
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والخدمات والرياضة والثقافة» ومن بين هؤلاء ستكون نسبة كيرة من أعضاء المجالس 
النيايبة ويطبيعة الحال الوؤراء! 


سيكون بمقدور المدن والحافظات أن تمول وتدير وتنظم معظم إن م يكن يع 
الخدمات والاحتياجات الأساسية والإدارية» وبذلك سوف يتراجع كثيرا الاتفاق 
المكوي وكذاك امسات الركزينة: فى تدر امات عل إدارة ومراقينة الطبرق 
والأماكن العامة بتكاليف قليلة وتقنيات اا يقل كثيرا عدد أفراد الأمن» وتصبح 
الأعحمزة الأمنية مكاتب تقنية أنيقة محدودة العدد» وفي انتباء الحروب وتطور تقنيات 
المراقبة والردع تتغير الجيوش ووسائل الدفاعء وفي ولاية اجقعات والبلديات على 
التعليم والصحة والرعاية تتحول الوزارات المركزية لهذه الخدمات إلى مؤسسات للتنسيق 
والمراقبة أكثر ما تنفيذية مباشرة. 

وهكذا فإن الأرستقراطية القادمة سوف يضاف إلها جموعتان جديدتان مؤثرتان بل 
وحاممتان» قادة انجتمعات» وقادة الإبداع والابتكار والخيال! 
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ستكون منظومة التعلم أكثر المجالات عرضة لإعادة الصياغة والترتبب في مرحاة 
المعلوماتية والمعرفة» وبدأت بالفعل مؤسسات التعليم ومضامينه وجالاته ووسائله تأخذ 


إن التغيير الكبير الذي يجري في الموارد والتقنية والمعارف يجعل ما يتعلمه الإنسان 
ويتدرب عليه عدي | أو قليل النفع بعد فترة وجيزة» فالمهندس أو الطبيب أو المديرء 
وغيرهم يواءحمون تحديات كيرة في عملهم تجعلهم بدون التعلم المسقر والمتابعة الدؤوبة 
لتخصصاتهم ومجالاهم يخرجون من دائرة عملهم وتخصصهم. 

والتعلي امقر «مدى الخياة» أصبح مطلبا ضروريا بحب أن تلتقنت إليه النول 
والمؤسسات. ولم يعد التعلم الإلزامي في المدارس حتى التعلم الجامعي كافيا لتأهيل 
الجحقعات وتغيتها. 

وما تقوم به المؤسسات الختلفة في مجال التدريب والتعلم المسقر لم يعدكافياً لتلبية 
الاحتياجات الكثيرة الناشئة للعمل والحياةء فقد أصبح التعلم المسعر على درجة من 
الإلحاح والأهمية تستدعي أن تقوم به مدارس وجامعات ووزارات ومؤسسات منتشرة 
في المدن والقرى» لأنه لم يعد يستهدف قطاعاً نخبوياً من الناسء وإنما يحتاجه الناس 
جميعهم بمختلف أعمارهم وأعامم ومستواهم ي والإداري. 


إن تحول الإنترنت والشبكية إلى جزء من بيوت الناس وحياتهم وعلاقتها بكل 
الأنشطة والمؤسسات تعيد ترتيب كثير من أنظمة الإدارة والعملء ومنها التعلم» وباتجاه 
الحكومات والدول لتخفيف الإنفاق» وبسبب التحديات التعلهية الناشئة التي تستدعي 
إنفاقاً واعداداًء فسكون دن امات والدول باستخدام الانترنت أن تفل «التعليم 
الشبكي» وتقلل من ققاته» وتجعله شاملا جنيع مراحل العمرء ولبس فقط الأطفال 
والتلاميذ» وطلاب الجامعات. 
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ويتوقع من التعلم الجتمعي في ضوء المتغيرات المتسارعة أن يعيد تشكيل وبناء قوة 
عمل مؤهاة» وتتكيف مع التقنيات الجديدة المنتشرة» وتشارك فا أيضا. وإذاكانت 
مخرجات التعليم مختلفة عن الوجحمة الجديدة للعمل والموارد والاقتصاد؛ فإن التعليم يكون 
عبئاً زائداً على الأعباء الكثيرة المتراكة على الأفراد وامجتمعات. 


العام لها من قبل أكثر من ثلث اعات عن أهدافها البسيطة التي أنشئت من 
ادا وق أن فا كنف فون ا رك عمل ١‏ کد كون ؟ ركف ا 

E‏ اخعماك تعام أبناءها بتلقائية ودون تكاليف تذكر كيف يكونون صالحين 
ومفيدين لأنفسهم ومجقعاتهم» فالبيئة الحيطة بالطفل كانت تمده بالثقافة والهوية والعادات 
والتقاليد ووسائل العمل والرزق» فيتعلم حرفة أو حنة» ويتعام كيف يبني ببته بنفسه» 
ويحقق جميع أو معظم احتياجاته بنفسه أو ضمن منظومة القع الحيط بهء ورغ أن 
المؤسسات التعلهية قد أنشئت لتطوير هذه المهارات وتفعيلها؛ فإنها في الحصاة قضت 
على معظمهاء وربما جميعها. 


«اجقع الذي يتعام» فكرة تبتها منظمة اليونسكو عام 1976ء لكنها لم تعد اليوم ترفاً 
أو تطوعاً وإنفا ضرورية كا التعلم الأساسي» فالتعلم ليس نظاما فرعياً في الجتفع, وم 
يعد مكنا تقسي الحياة إلى فترة تعليم وفترة عبش وعملء ولم يعد التعليم مقصوراً على 
المدارس والجامعات, وإنما يكن أن تقوم به جميع المؤسسات الخدماتية والاقتصادية 
والاجتاعية والمعلوماتية. 


وربما تكون المشكلة الأساسية في التعليم الممستقبلي هي القدرة على تحديد الاحتياجات 
والمهارات الناشعة التي يجب أن تتزود بها الجتّعات. إذ يمدو أن معظم الأفراد وا مؤسسات 
غير مدركين لهذه الاحتياجات ولا يلاحظون الإمكانيات والفرص التي تنيحها المعلوماتية 
والشبكية الم#هنة بتسارع وهدوء عل ىكل مناحي الحياة والاقتصاد. 
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والمهن التعلهية أصبحت أيضاً موضع إعادة نظرء والمعام الذي لا يقدم أفضل من 
أو غير ما تقدمه برامج الكبيوتر وأقراص المعلومات وشبكات المعلومات والاتصال 
سيفقد أهميته ومبرر عمله ووجوده» والواقع أن كثيراً من المهن والمؤسسات متجهة 
إلى الانتنراض أو التغيير الجذري» فكما أبدلت «الثورة الصناعية» معظم من ووسائل 
الحياة السابقة لها؛ فإن المعلوماتية تغي ركل -أو معظم- الوسائل الحالية» ومعها أيضاأً من 
ومؤسسات وأنظمة اقتصادية وتعلهية واجتاعية. ولم يعد الحديث عن هذه التغييرات 
السار كرفا مكرياء ار علا علا ولك ديات نشات امل وقد يكون قد 
فات جزء كير من الوقت والجهد والتفكير للتعامل معهاء وهي -للأسف الشديد- لا 
تنتظرنا حتى ندركها أو نقتنع بضرورة التعامل معها. 

كانت أبسط تجليات الشبكية التحول من الهرمية إلى الشبكية أو من المركزية إلى 
اللامركزية» وفي ذلك كانت المجالات المركزية أو «الممركزة» مثل الإعلام والتعليم والدين 
والثقافة الآكثر تأثرا بالشبكية» وإذاكان الإعلام الأوضم والأسبق في عاصفة التحولات 
هذه» فإن التعليم يواجه تحديات كبرى لا تقل جذرية وعصفا من تحديات الإعلام» بل 
إنه في واقع الحال قد صار عصفا بالفعل» ولم بق من نهاياته وتحولاته سوى الاعتراف 
بذلكء فالمهن والأعمال والأسواق في تحولاتها الكبرى وضعت التعليم والمؤسسات التعلهية 
القائمة اليوم في مواحمة الجدوى والمعنى» بل والاتقراض. 

كان مكنا (ومنطقيا أيضا) للساطات والنخب في ظل المركزية التي أتيحت لها أن 
تصمم منظومة التعام والتعليم على نحو يلغي التفكير الناقد والتحليل والإبداع» ويعطل 
الفلسفة والفنون والآداب ومارات الحياة والسلوك الاجتاعىء حتّى مساقات التفكير 
الناقد والابداعي والكتابة الإبداعية والفلسفة والمسرح والفنون والآداب درست على 
نحو عدائي مع التفكير والإبداع والفلسفة والفنون والآداب.. لأنه وبساطة ووضوح 
أنشئت المدارس والجامعات لأجل أهداف وغايات مستقلة عن التعلم والتعام في 
روايتهما الاصلية والنقية. لكن لغايات تنظ المواطنين وتنشئتهم وفق أهداف ومصالح 
النخب الهمئة» وفي أحسن الأحوال لأجل كين الدول وانجقعات من تذشئة وضبط 
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الفاعلين الاجتاعيين» هكذا فإن المدارس في روايتها المنشئة تهدف إلى التنظم والتغيط 
الاجتاعي والأخلاقي» والتعليم المدرسي بهدف إلى بناء نمارات واتجاهات تعزز مصالح 
اجات الف وا سوق اجات 


وعندما توسعت الجامعات في تعلم الآداب والفنون والفلسفة في عالم العرب لم يكن 
ذلك بهدف تكوين فلاسفة وأدباء وفنانين بدليل أن ذلك لم يحدث كما حدث في قطاع 
العلوم الطبيعية والتقنية. لكنه توسع مردّه إلى مجاراة اتجاه اجتاعي متغلب في اقتباس 
ومحاكاة وتقليد النخب والطبقات الارستقراطية» لكن ولأن النخب اصابها التفسخ 
والإعياء وفقدت قدرتها على الإلهام» وصارت غالبا وبخاصة في عام العرب تتشكل 
حول تشوهاث وانيبارات الأسواق واجقعاث من الشطار وصائدي الفرض واتدادات 
المرابين وجامعي الضرائب ووكلاء الشركات الأجنبية وتابعي النخب المنقرضة انحطت 
وبطبيعة الحال دراسات واشتغالات الفلسفة والآداب والفنون والشعر والموسيقى بقدر 
انخحطاط وتحولات الدخب نفسها. 


اليوم يتجه التعليم إلى خيارين متناقضين تقاما؛ الاستجابة والتكيف مع الأعمال 
والأولويات الجديدة والمستتدة أساسا من الإبداع والمبادرة والمغامرة؛ ما يعني بالضرورة 
التضحية بالنخب التعلهية وقادة الأعمال والمهن والتي تواجه حقية الاتقراض» والخيار 
الثاني أن تقود النخب في الوقت الضائع مزيدا من عمليات الخوف والفشل. وهو ما 
يمكن الاستدلال عليه اليوم بتزايد حالات التطرف والشوفينية» وحتى عندما تكون 
الأم تبدو قوية ومزدهرة فإن صعود وههنة التطرف المتطرفين فها يؤشر إلى تحديات 
وضعف ل يظهرا بعد بوضوح» أو إلى نزعة تدمير ذاتي ترافق على نحو كوني طبيعي القوة 
والازدهارء لأن السثىء ينتج داما ضده. 

ولا بأس بالاستدراك على أن الأمة تعني المجموع التفاعلي للمجقعات والجماعات 
والأفراد والسلطات في دولة محددة» لقد أصبح ضروريا اليوم تحرير المصطلح من مفهومه 
القوي العابر للدولء لأن التكوينات التقليدية من السلطات وامجقعات والأفراد في ظل 
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الشبكية لم تعد (لن تعود) مقاهية ببعضهاء بل تتحول (تحولت) إلى كبانات متقيزة تحتاج 
إلى تنظيم جديد لعلاقاتبا وشركاتها فيا بينهاء ولأجل التعليم في مرحلته المتشكلة أصبح 
من الضروري التفكير في بناء شراكات مؤسسية وواضحة بين الأفراد والأسر واجقعات 
والمفق والساطات المركزية. 


8| امجتقع الشبكي 
4 - العمل الاجتتاعي الشبي 


هل يكن تحويل المدونات الفردية ومواقع التواصل الاجةاعي» مشل فيسبوك وتويتر إلى 
ساحات للتفاعل والحوار والتعام والتأئير في اتجاهات فكرية ويومية؟ كيف يكن مواجحمة 
الارهاب الالكتروني والتحريض والكراهية في الشبكة؟ المسألة بسيطة وممكنة .. ولا 
والتتشارك فهاء وفي ذلك أقترح على المشاركين والمدونين فكرتين عمليعين: تحديد الأفكار 
والمصاط والاتجاهات الذاتية العامة منها والخاصة واليومية الحياتية» والتعبير عها ببساطة 
ووضوح» وأن تكون المشاركة في إطار التفاعل وتبادل المعرفة والحوار » يحب أن يكون 
المشاركون حقيقيين وفاعلين. 


وهنا يكن اقتراح حذف وأحيانا حظر المتطفلين على الفضاء الشبكي والذين يؤثرون 
بالضرر على اتجاهات الفائدة والاضافة في التدوين» ومن هؤلاء على سبيل المغال لا 
الحصر: المتدكرون بالأسماء المستعارة والوهمية» والسلبيون الذين لا يسدون رأيا اصيلا 
ولا يشاركون مشاركة حقيقي» والمتطرفون والمتعصبون والكارهون والمشاغبون والصخابون 
والمأزومون والشتامون من اي اتجاهكانواء وجماعات اللعب والتسلية والترفيه إلا في 
جموعاتهم الخاصة بهم دون سماح لهم بالدخول الى الفضاء العام للجدل وا معرفة» والدعايات 
التجارية والسياسية والدينية» والمبالغون في النسخ أو من يقتصر تدوينهم على القص 
واللصقء والعاجزون عن الغييز في المواقف والمشاعر بين الأشخاص وأفكارهم ومعتقداتهم» 
والنرجسيون المستغرقون في ذاتهم وشؤوهم وصورهم وابنائهم» والسسيكوباثيون الذين 
يلحقون الضرر بالآخرين بلا مسؤولية» والساديون الذين يفرحون بالام الناس ومصائهم 
وهشمتون بهم أيا كان هؤلاء المصابون ومن أي ملة أو دين او وقوم أو بلد» واأذين ينشرون 
عن القراءة والفهم إلا في منظار من سوء النية والتشكيك والبحث عن الاخطاء وتصيدها 
.. ونم يفرحون بأخطاء الآخرين وهفواتهم أو يتوهمونها إن لم تكن موجودة. 
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يبدو واضحا اليوم أن شبكات الانترنت والاتصالات والتواصل صارت ساحة حمة 
ومستهدفة للأنظمة السياسية والجماعات الختلفة كما الخارجون على القانون إضافة 
بالطبع إلى الأغلبية من مستهدفي التواصل والتعليم والمعرفة والمعلومات والتسلية والعمل 
والتسويق» ولأجل حاية هذه الأعمال والمصاط العظهة التي تنشكل في الشبكة ثمة 
حاجة كبرى للتضامن الشبكي لأجل تفعلها إيحابييا وحاية الناس والمستخدمين واجقعات 
والأطفال» ولا يمكن ذلك إلا بوعي وتضامن جاعي وسلوك فردي في الشبكة يحول 
المتطفلين والمتعصبين والارهابيين والمرتزقة الالكترونيين إلى جاعات محظورة عملياء ولا 
تستطيع التسلل والتأثير إلا بوضوح وبأسماء حقيقية وفي مبادئ وقواعد عامة من الالتزام 
الاجتهاعي وعدم الإساءة والشت والكراهية والتحريضء بل ويمكن بذلك استيعاب كثير 
من المتطرفين والخطئين وإقناعهم بالجدل بالحسنى والحكدة والموعظة المسنة. 

نحاول اليوم نحن الأفراد والماعات الصغيرة والهامشية والحرومين من منافع التفية 
والساعين إلى التأثير في السياسات الحيطة كما تحاول أيضا السلطات والشركات أن 
تأخذ مكانا في الشبكةء .. نبيع خصوصياتنا لشبكات التواصلء» ونجعل أتفسنا هدفا 
إعلانيا مقابل إمكانية الدخول الى هذه الشبكات وتقدم آرائنا وأفكارنا التي تتضمن 
تحديا للشركات وتفكيكا لنفوذ السلطات ومواعتمة للأسس الثقافية للحالة السياسية 
والاجتاعية القائمة والتي بر ههنتها وطغيااها صارت مجوزا متعبة! 


اليوم يمكن النظر إلى الفعل السيامي والاجتاعي بأنه «الاشتباك» أو كا يسميه 
جيري رگن اک 85 ولا أعرف إن كانت كلمة الوصول أو التواصل تغطى 
الفكرة لكن رما يكون التشابك والاشتباك مفيدا في الفهم الجديد للعسل والتأثير ا هو 
المشاركة أو الانغماس في الشبكة» وفي الحالة التي تكون قادرا على الوصول إلى الشبكة 
ا ف باط راچو مایا ی فا اسل اشر 
الشبكة؛ سواء كانت النقطة الأخرى رئيس دولة أو جامعة أو شركة عالمية أو جاعة 
أو حكومة» لكن هذا التساوي الصحيح نظريا والمدهش لدرجة الصدمة؛ والذي يجعلك 
فور تلقي اشارة على موبايلك أو حاسوبك قادرا على الفعل الكامل بلا حدود (تقريبا) 


0 


في الحصول على المعلومات والمعرفة وتقديمها من وإلى أي جمة أخرى في العالم وبأية لغة لا 
ينشئ بالضرورة أو تلقائيا تقدما أو تأثيرا اقتصاديا واجتاعياء فقد ظل «التشييك» قوة 
وسلطة أخرى هائلة لم تفد كثيرا في إنجازها تلك الإتاحة الممكنة والبسيطة. 


لكن وبلا شك ثمة حالة ترد عميقة وفوضوية في العام اليوم» منحت الفرد شعورا غير 
مسبوق بالقدرة على التأثير والاستقلال» بل ونقلت أهمية الفعل والتأثير السياسي 
والاجتاعي من أطره وأدواته الراسمخة كانت راسخة) مغل اجتقعات والمنظمات والأحزاب 
والمؤسسات إلى الفرد نفسهء لم تعد المنظمة أو المؤسسة الناجحة أو القوية هي العامل 
الوحيد أو الحاسم في التأثيرء لكن «الذات الفاعلة» قادرة اليوم وموارد قلية ومتاحة 
أن تكون على قدم المساواة في فرص المشاركة والتأثير مغل المؤسسات والجماعات 
المنظمة المجهولة لنا أو الخارجة عن السيطرة. 
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5 - أسلوب الحياة 


تعكس أنظمة الطعام واللباس والعارة والآداب والفنون بوضوح اتجاهات اجتاعية 
وفلسفية يؤمن ويلتزم بها أصحابهاء وعندما نحاول معرفة أو تذكر بدايات أسلوب الحياة 
القائم والمؤسسات والأسواق والأعمال المحيطة بنا والتي نشارك فها وتصوع حياتنا 
وأعمالنا وعلاقاتنا نلاحظ أنها منظومة برغ ألفتنا العميقة معها بدأت قبل فترة قصيرةء 
ولم تكن موجودة من قبل؛ كف كنا ندبر حياتنا وأعالنا من قبل؟ كف ندبر حياتنا 
وأعمالنا في مرحلة جديدة تغير عميقا في هذه المنظومة القامة من الأعمال والمؤسسات؟ 


لنفكر في أسلوب حياتنا القائم اليوم» من الطعام واللباس والسكن والإقامة» وما 
يقوم حولها من استغارات وأعمال وأسواق بالمليارات» إن جيلي يتذكر بدايات معظمها 
وهف أنهبالم تكن موجودة» وما يسبق جيلي (مواليد الستينيات) فإنه لا يتعدى 
جيل آبائنا الذين ولدوا في أوائل القرن.. كل ما لدينا من مؤسسات وأعمال» الجيوش 
المنظمة والأجممزة الأمنية والمدارس والجامعات والوزارات والبنوك والأسواق والمدن 
والأحياءة:: بدأت مع تشكل الدولة الحديثةء وهي في العام العربي بدأت بعد الحرب 
العالمية الأولىء وگ الدول العربية تشكلت بعد الحرب العالمية الثانيةء وهي فترة قصيرة 
فسبياء وبالفسبة للعالم أيضا هي منظومة من الأعمال والمؤسسات بدأت بالتشكل في 
القرن السابع عشرء ونضجت وترسخت في القرن التاسع عشرء وقبل ذلك كانت الحياة 
والأعمال مختلفة عما نعرفه اختلافا جذريا. 

ينظر كثير من الناس إلى الثقافة وأساليب الحياة كهمليات إضافية أقرب إلى التسلية 
والترفيه؛ تشغل الناس كهوايات» فالصيد الذي كان محور حياة الناس لآلاف السنين 
تحول إلى هواية» والطعام واللباس اللذين قامت عله وحولها الحضارة الإفسانية؛ يتحول 
الاهقام با إلى عمليات تسلية وترفيه تبدو إضافية وغير أساسية» لكنهما في واقع الحال 
مبتداً الحضارة الإنسانية وقصتها. 
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ونحتاج دامًا عند التفكير في التحولات أن نعود إلى القصة الأساسية» هكذا فإن 
وهذا بالطبع ليس منهجا جديداًء فقدكان هيغل (1770 - 1831) يعتقد أن الام 
يستدل عليها بالفنون والآداب والموسيتى والعمارة (4)» وعرض مثالاً يدو اليوم اكثر 
أهميةء وهو البضة الهولندية مستدلاً علها بالفنون التشكيلية للهولنديين» فهذا البإد 
الذي كان فقيراً وهاستسياً بالنسبة للإمبراطوريات الإسبانية والبرتغالية والمدن والمالك 
الإيطالية والفرنسية والألمانية» أنشأ نهضة فريدة من نوعهاء ما زالت حتى اليوم درساً 
إسبائيا والرتغال وألائباء وأنشات أمة متاسكة استطاعت أن تضاعف مساحها اليابسة 
وتطور الزراعة» والأكثر أهبية وعبرة حتى اليوم هو كيف اسعقطبت» بسبب التسامح 
القرنين السادس والسابع عشرء بل واستطاعت أن هزم عسكرياً أكبر إمبراطور في 
الجديدة آلاف الأطنان من الذهب والفضة:ء لكنها أموال تسربت إلى البدوك والشركات 
الهولنديةء ثم تحولت إسبانيا إلى دولة فقيرة وهامشية! 


مؤكد أن الحلول الثقافية والتوعوية المستقلة عن السياق الاقتصادي والاجتاعي لا 
تحقق التقدم المرغوب» ذلك برغ أن الوعي بالتقدم ينشكهء وأن الأم تتغير تبعا لتغير 
عقلها العام» لكنه وعي لا يتحقق بالإرشاد والكتابة والتوعية» واذلك فإن الحديث عن 
الثقافة وأسلوب الحياة هو موضوع سيامي بامتياز» كف نعيش حياتنا؟ وملاحظة 
التراث والهويات التي تعتز بها الم نجد أنها في واقع الحال دراسة لأسلوب الحياةء 
والمدن والدول. 


ف ضغود الو ديه ٠‏ سالاب حيناة أو امير واقع» تتقدم تقنيات التواصل والخدمة الذاتية 
والروبوتات التي تساعد الأفراد وجار السن والمرضى الذين يعيشون وحده لإدارة 
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حياتهم والتواصل مع اقمع الحبط والتسلية والترفيه» وبمضي عام الاقتصاد في اتجاهات 
الفقر والعمل والمؤسسات والاقتصاديات الصغيرة الفردية والمتوسطة؛ وتصعد قم 
السار والققة والإنقناق كغاعات اجواعية وفلسقية منظينة للحباةة 

إن الإنسانكائن مفكرء لكنه أيضأ تحركه دوافع روحية ونفسية وأهواء ومصاح غير 
عقلانية» لا يمكن تنظي حياته وأفكاره واتجاهاته وفق قواعد علمية وعقلانية منضبطةء 
ولكن يجب إدراك هذا العالم المشهود والحقائق المحيط به أخذاً بالاعتباركل ما يكون 
الإنسان ويحركه ويؤثر فيه» لكن الجديد (رما) أن عدم اليقين ينشئ منظومة معرفية 
وحياتية» قامة على عدم اليقين باعتباره فضياة وأساساً للموارد والحقيقة نفسهاء وليس 
ضريبة لا مفر منها! 

ترتبط منظومة الطعام والمائدة القامُة اليوم بشكل أساسي بالثلاجة الكهربائية في 
المنازل وثلاجات التخزين التجارية» وبالعوللة التي شهدت موجة هائاة من التداخل 
والهجرات والاحتلال في نبايات القرن التاسع عشر وحتى الحرب العالمية الأولىء 
وعلى سبيل المثال فإن البندورة والبطاطا العمود الفقري لوائدنا ل تكن معروفة في 
العالم القديم ولكن أحضرت من القارة الأميركية بعد اكتشافهاء ولم تعرف في بلادنا إلا 
مع قدوم الأورويبين» وكان الناس يعتقدون أنها سامّة» والرز الطعام اليوبي المستخدم 
اليوم في الأردن كطعام يوب لم يكن معروفا قبل عشرينيات القرن العشرين» وكانت 
الأطعمة معظمها موسمية تؤكل في موسمهاء وتختفي نهائيا من السوق والموائد» ولم تكن 
متاحة كما اليوم على مدار العام ولم يكن اللحم طعاما يومياء بل كان في القرى 
مرتبطا بالمناسبات والولام» كالزواج والأضاحي والنذور والولادة والطهور والييت 
الجديد والضيوف الكبارء وكانت المائدة تقوم أساسا على التخزين (المونة) من الأطعمة 
القاباة للتخزين والمجففة والمملحة والخللةء أو مشتقات الحليب المستقد من تربية المواثي 
(منوحة)» ولم يكن في عمان حتى أواخر الغانينيات سوى سوير ماركت واحد (سيفوي) 
وافتتح مطعم مكدونالدز في العام 1994 وكان حدثا عظبا. وكان عدد السيارات الخاصة 
في الأردن العام 1990 في حدود 130 ألف سيارة وهي اليوم حوالي ثلاثة ملايين. هذه 
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المنظومة الواسعة اليوم من المولات والمطاع والوجبات السريعة وأسواق السيارات 
والعقارات والأحياء السكنية والتى أنشأت أعمالا وأسواقا واتجاهات اجتاعية واقتصادية 
واسغة لا جاوز غنرها 25 غاما. 


لتفكر في مصير واتجاهات المؤسسات والأسواق والأعمال التي سوف تنحسر وتلك 
التي سوف تنشأء ماذا يغير اتجاه الجيل الجديد نحو الطعام واللباس في الأسواق والأسر 
وأسلوب الحياة؟ ماذا تغير السيارات الكهربائية في أسواق الطاقة وتجارة السيارات 
وأعمال الصيانة والتأمين؟ إلى أين سقضي أعمال التسويق وتقديم الخدمات عبر الشبكة 
باتجاهات الأسواق والمباني التجارية؟ وعندما ينتشر نظام العمل من بعد ماذا سيكون 
مصير واتجاهات المدن والإقامة؟ وعندما يسمح بالتعليم في المنازل من خلال الشبكة 
كيف سيكون تصمم البيوت التي تتحول إلى اماكن عمل وتعليم؟ تحدث عن أعمال 
وأسواق جديدة وأخرى منحسرة بعشرات المليارات في الأردن وعشرات التريليونات في 
العام ومؤسسات عملاقة وراسخة كالمدارس والجامعات والوزارات تتغير إن ل تتبخرء 
وعلاقات جديدة بالمصادر والشخصيات التعلهية والإرشاديةء .. 


وني ظل صعود الفردية وانتفاء القواعد المنظمة والمتوقعة» فإها أساليب تعكس الفرد 
وليس امجقع» هكذا فإن الأسواق والأنظمة الاقتصادية والعملية المتصلة بالطعام واللباس 
والسكن سوف تنغير وتطور نفسها باتجاه تلبية احتياجات وطلبات متعددة ومتنوعة 
بلا حدودء ونلاحظ اليوم كف تتلاشى عادات الأسر في المائدة والطهوء إذ تختلف 
وتتعدد الرغبات والمواعيدء وتنمو خدمات تقديم الوجبات الجاهزة إلى آي مكان وفي أي 
وقت» ويزيد الإقبال أيضاً على تحضير وجبات وأطعمة سريعة لا تعكس هوية أو التزاماً 
اجتاعياء فالمائدة بتقاليدها في ما يقدم ومواعيدها تتراجع في حياة الأسر > واذا أعيدت 
فسوف تعكس على الأرح تعدد الاتجاهات والأفراد. 

وقد بدأ اللباس منذ مطلع القرن العشرين يعكس الفردء ولم يعد يعبر عن طبقة أو 
مقع أو مكان أو وظيفة أو اعتقاد ديني إلا في حالات ومجالات قلياة» ويتوقع بالطبع 
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أن تزيد الفردية في اللباس واختياره» وفي الواقع فإن الجدل حول لباس المرأة هو إلى 
أي حد يكن أن تعكس في لباسها شخصيته ا ومزاجما المتفرد» وفي الاعتراض أو القرد 
على لباس نمطي أو اجتاعي مطلوب هو الشعور بالفردانية والخصوصية» وتصعد ظاهرة 
الاسغلال بين قدين الكرأة ولباسهاء مت آنه لم بد الباسها يدل عل أنبا مقديفة أو 


ثم وبطبيعة الحال تتغير الأسواق والمهن المتصلة باللباس للاءمة كل فردء فتعود أو 
تتنائى خدمات أعمال التوصية والتصميم الخاص للملابس لتعكس العلامة أو الإشارة أو 
الهوية الخاصة بالفرد. وتنشاً اليوم أسواق وأعمال متسعة لتصمم علامات أو رسومات 
أو تصاميم خاصة أو متاحة فقط عند طلها والتوصية عليها. 


ماذا مسيكون مصير المؤسسات التي تراجع الطلب علها إدى الجيل القادم؟ يكن 
بالإجابة عن هذا السؤال أن نقدر كيف ستدار الأعمال والمؤسسات الإعلامية والتعلهية 
والإرشادية» ففي إقبال الجيل على شبكات التواصل وعزوفه عن المؤسسات التقليدية 
سوف تتحول شبكات التواصل إلى منصات إعلامية وإرشادية وتعلهية, وتنحسر أو 
تتغير المؤسسات القامة اليوم! 


ومن خلال الاهقام بالهواتف الحمولة تتطور برمجيات وقدرات وتطبيقات ليكون 
الأنسان قادرا هل قل كل ما خت هة وويده تقد تخول الياقف امول إلى 
عالم للعمل والقراءة والاطلاع والتواصل والتسلية؛ ثم تنشئ فرص الأعمال والتواصل 
من خلال الهاتف سلساة من الأعمال وأنظمة العمل»ء وقد يكون العمل من بعد 
هو الأصل أو الغالب على الأعمال والوظائف» وتنشا متوالية أخرى معقدة في البناء 
وتخطيط الأحياء والمدن والبادات والبيوت» وفي عبارة أخرى تتحول الشبكة لتكون 
مديئة الإفسان... ولا تتوقف بالطبع سلساة التحولات والتشكلات. 


ريما يكون أسلوب الحياة الذي ينشته ويساكه الجيل الجديد أهم أدواتنا الفاعلة لتخمين 
المشهد المستقبلي» باعتباره أفكاراً وفلسفات واضحة وملموسة»ء أو تتبلور على نحو أكثر 
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وضوحاً من المكونات الرئيسة الأخرى للأم» مثل الموارد والأسواق والأعمال» وفي 
مقدو ر كل واحد منا أن يتأمل في أسلوب حياة الأجيال» من وادوا في بداية الألفية 
الثالغة أو قبلها بقليل» وقد بدأ هذا الجيل يتخرج من الجامعات ويدخل سوق العمل» 
وبطبيعة الحال» فإنه سيكون بعد ذلك بسنوات قليلة (بحدود 2030) شريكاً في تخطيط 
وتصمم السياسات والمؤسسات والاتجاهات العامة ثم سيكون الجيل المؤثر والمهمن 
بشكل رئيسي على السياسات والأسواق والثقافة (بجدود 2040). 


هكذا يمكن أن نسأل بساطة ما هي اتجاهات الجيل الجديد في الطعام واللباس 
والسكن والسلوك الاجتاعي والامستبلاك والعلاقات الشخصية والأسرة وامجتمع والعادات 
والتقاليد والقيم وتمارات الحياة والعمل. ثم نقدر ونخمن العالم القادم أو المتشكل! 


يغلب على الجيل عدم الالتزام بقواعد وتقاليد محددة في الطعام واللباس والنوم 
والاسنيقاظ والعلاقات الاجتاعية والعملء ليس معنى الرفض للثقافة الاجتاعية 
السنائرة: لك ابا يراجع وسل کا أنه يطلع على أساليب حياة وثقافات أخرى» 
بل ويشارك فها أيضاً. وهنا يكن الحديث عن اتجاهين في التأسيس للثقافة وأسلوب 
الحياة» أولهما عدم وجود قواعد محددة ومتوقعة للسلوكء وهي على الأرخ حالة مؤقتةء 
فالناس يفضلون ألا يفكروا في كل مرة ومناسبة ماذا سيفعلون» والاتجاه الثاني هو 
العولمة الثقافية» أو اقتراب الأم والحضارات من بعضها بعضاً والمعرفة الواسعة التي يتلكها 
الجيل اليوم بالثقافة وأسلوب الحياة في العالمء لكها ليست عولمة بمعنى «التشابه» واا 
التنوع والاختلاف والتقبل» بمعنى التفاعل والتعايش بين الثقافات وتجاورها وتعددها 
في الفضاء الواحد. فقد تراجعت العولمة بمعنى المهنة أو التغيط للأم واجقعات» وتحلّ 
مكانها عولمة اجتاعية تقوم على عدم اليقين» بمعنى أن كل فكرة يمكن أن تكون صواباً 
أو خطأء ومن ثم يحب أن تأخذ حتها في التجربة والبقاء. 


هل ندرك الوعي الجديد الذي يتشكل في العالم» اليوم وغدأًء ويحمله الجيل القادم؟ 
وهل نعرف ماذا سيفعل الجيل الذي ولد في الألفية الثالغة عندما يتولى قيادة العالم؟ 


فهذا الجيل الذي ولد حاطاً بشبكة الإنتردت ومحركات البحث والأسواق الالكترونية 
والحواسيب والموبايلات باعتبارها أمراً بدهياً في حياته اليومية وفي التعليم والتواصل 
ينشئ (لا بد أن ينشئ) وعيأ ختلفاً للحياة والقيم والأعمال والعلاقات» كما يدرك حقائق 
الأشياء عل نحو مختلف اخبلافا كيرا غن اليل السابق» سواء بعقد من الرفانق: 
والذي نشا في حالة انتقالية أو ينةء أو الجيل الخضرم الذي نشا في منظومة مختلفة تقاماً 
عن بيئة «الشبكية», ثم انتقل إلى البيئة الجديدة مملاً بخبرات وقيم مرحاة لم تعد قامُة! 


يمكن ملاحظة اتجاهات وفلسفات وأفكارء وان كانت معروفة ولها مؤيدون» لكنها 
اليوم تصعد بقوة وتأثيرء مغل النسوية والمساواة والبيئة والحقوق والحريات العامة 
والعيش معأ والتدوع والاختلاف» والهويات الفرعية» وحقوق وقم الفئات الخاصة في 
امجتمعات سواء في اتجاهاتها وأسلوب حياتها أو انقاءاتها الإثنية والأقلوية الختلفة عن 
الأغلبية. وتنبعث على نحو عالمي ومشترك بين الناس على مختلف أدياهم وبلادهم 
اتجاهات وقي روحية» مثل التصوف والتأمل واليوغاء وتنشأ أيضاً قي واتجاهات عالمية 
مشتركة وممتدة في العالم في الثقافة والفنون والموسيقى واللباس وأسلوب الحياة. 


ويشهد الجيل الجديد حالات من العودة إلى ا جذورء فالأحفاد يتتبعون أجدادهم أكثر 
من آبائهمء وتبدو بوضوح غير مسبوق مقولة «فرويد» إن الناس يدفنون آباءهم ثم 
ينجبونهم. وفي مقابل حركات واتجاهات السلام والتعاون والتعايش تصعد أيضا الماعات 
الهينية والأصولية على نحو غير مسبوق» حتى في الدول المتقدمة التي قطعت شوطاً 
طويلاً في الدمقراطية الليبرالية. 


ثمة مسألتان بدهيتان في هذا السياق يجب الإشارة إلهماء لكا برغ بداهتهما فإنهما 
ليان أو تاها (وهذا هو الأرج) فينشأ عن هذا النسيان أو التجاهل أزمة 
عميقة في المؤسسات والأعمال كا الأفكار والفلسفات والقم المنظمة للحياة والعلاقات 
والمواردء وهما ببساطة أن مرحاة جديدة من التقنية والموارد تنشئ حةا قيأ ونخباً 
جديدة كما يتشكل إدراك جديد ومختلف للحقائق» كما ينشأ أيضاً وعي جديد. وبطبيعة 
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الحال فإن القيم والنخب والمؤسسات السائدة تتعرض لتحديات جوهرية تجعلها عرضة 
للانسحاب أو إعادة إنتاج وتأهيل نفسها وفق المرحاة الجديدة» وهي القاعدة المشهورة 


لكن منظومة التحدي والاستجابة لا تعمل في اتجاهات تلقائية أو يمكن توقعها بسهواةء 
فالواقع القائم يجد دائمأً قوى واتجاهات سياسية واجتاعية تدافع عنه وتقاوم تغييره» 
ينشئ جاعات تقوم عليه وسوف تظل هذه الجماعات ترفض تغييره أو مراجعته مادام 

تعمل الإنسانية وتفكر في إدارتها لتحدياتها ومواردها وفق قاعدتين أساسيتين تفسران 
مسار الإفسانية في الاستجابة والتكيف مع التحولات والأحداث الكبرى والصغيرة» 
وها البقاء وتحسين البقاء» والبحث والتأمل» وفي ذلك ينشئ الإنسان العام والمعرفة 
لأجل أن يبقى ويرتفي بوجوده هذا نحو ما يتطلع إليه» أو يفكر فيه» أو حتى يتخياه: 
وفي جز العام عن الإجابة يلجا الإفسان إلى الدين والفلسفة والتصوف ليسد الفراغ 
المحرفي» وينشئ مارات جديدة توصله إلى ما يريد مع تقص المعرفة» وهكذا يكون 
ويتطور الذكاء والإبداع والفنون والآداب والقم. 

وهكذا أيضاً يكن أن تقدر كيف يفكر الجيل القادم» وف سيدير العالم عندما 
يكون في موقع القيادة والتأثير بدءاً بالعام 2030 تقريباًء فهو جيل خائف من الواقع 
القائم الذي نشا وتطور في منظومة هو لا يعرفها أو لا يؤمن بهاء إن الكون والحياة 
بالفسبة للإنسان مثل آلة معقدةء ولا ينشغل بغهمها ومراجعتها مادامت تعمل لمصلحته. 
لكنه يلجأ إلى البحث والتفكير بكل مواهبه ومعارفه عندما تتوقف عن العمل أو تعمل 
ضده» وفي حين أنشا الجيل السابق أعماله ومصالحه وفرصه بناء على الواقع امحيط فإن 
الجيل القادم يفقد هذه المزايا والفرص» لكنه ينشئ فرصاً جديدة في واقع يعرفه أكثر 
الجيل السابق» لست معرفة مستتقدة من تطور تلقائ» لكنها قامُة على اختلاف كير 
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التعاون والتعايش والعولمة لأجل استيعاب الفرص والتحديات الجديدة» كما تنشا في 
الوقت نفسه اتجاهات التطرف والتعصب والعودة إلى الجذور والقم والاتجاهات التي 
تخلى عنها الآباء» ويعكس ذلك على الأرج الخوف وعدم اليقين وفقدان المعنى والجدوى» 
فالعمل الذي أعطى للآباء أهميتهم ومعنى وجودهم لن أو لم يظل قامًأ. ورما للسبب 
نقسه ينحسر اليوم تجاه الوسطى في السيامتة+ لأنه اتجاه يسود ويصعد أكثر في ظل 
الشعور باليقين والأمان. 


في فيام «افاتار» الذي حظي بمشاهدة وإقبال غير مسبوقين» تنقصر الزراعة على 
الصناعة. هذه ببساطة هي قصة الفيام. وبالطبع فإنها مجرد مشئئة لكاتب أو خر 
ولكنها على رغم ذلك قوية ومؤثرة» ورا غالبة وقاهرةء كأن الزراعة هي الهاية المنطقية 
للحياة» وكآن التقنية والتقدم العلمي يسيران بنا إلى الزراعة» ففي التواصل المتاح اليوم» 
يمكن أن تتغير أساليب الحياة وأفكارهاء فإذاكان يمكن إنجاز عملك عبر الإنترنت»ء فلماذا 
تقم في المدينة» لماذا لا تقيم في الريف أو الضواحي والأطراف, فقتاك إضافة إلى عماك 
مزرعة وتنتح بنفسك غذاءك وما تحتاج إليه؟ ما الأعمال الجديدة اليوم التي يمكن 
إنجازها عبر الإنترنت؟ وإذا كانت ثمة فرصة لتعليم متقدم عبر الإنتزنت» فلاذا نحتاج 
إلى أن ترسل أبداءنا إلى المدارس والجامعات ؟ وما أهمية الأحزاب والمنظيات الاجتاعية 
إذاكان الفرد قادراً على أداء دورها؟ ولماذا تسقر البرلمانات والمجالس القثيلية المنتخبة 
إذاكان مكنا المشاركة الواسعة لميع المواطنين أو الهيئات العامة للبلديات أو النقابات 
أو المعيات؟ ومن ثم ألا يمكن العيش في أي مكان مع الاحتفاظ بمزايا المدينة؟ كيف 
سيكون تصمم البيوت والطرق والمدن والأحياء وفقاً للتغير في الحياة والعمل المتجه إلى 
الاستقلالية والفردية؟ 


العلاقات الاجتاعية الناشئة عن هذا الأسلوب في الحياة» التعليم والعمل والحياة 
الأأمرية الست عو إل اس ك تق كات ارا والشين ف جور 
الحكومات ورعاية الدول تجقعاتها ومواطنهها مع الفرص الجديدةء ألا يدفع باتجاه الاعتاد 
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على الذات في توفير الغذاء وأساسيات الحياة؟ ولم يعد ثمة ما يمنع ذلك بل قد يكون 
مفضلاً وربما حتقيأء بخاصة عندما تختفي أعمال ونمن كثيرة» ويكون الإيراد معتقداً على 
الإنتاج الناتي والعمل بالخدمة أو بالقطعة. هكذاء سيعود اقم الزراعي مصحوباً بتقنية 


يكن الاستدلال بوضوح على الازدهار والفشل بالتشكلات الاجتاعية حول الأعمال 
والموارد» وفي ذلك نحتاج إلى ملاحظة الفرص والوعود الممكنة والمقباة للاستجابة للموارد 
والأعمال الجديدة وتأثيرها المفترض في التشكلات الاجتاعية كالمدن والبلدات والنقابات 
والجماعات والنخب والقياداتء وتكن أيضاً ملاحظة العلاقة بين الأزمات الاقتصادية 
والاجتاعية ومدى النجاح في إدارة هذه الاستجابات والتحديات وتنظهها. 


هكذا نسأل ببساطة: ماذا أثرت الموارد والتقنيات الجديدة في حياة الناس ومواردهم 
وعلاقاهم ومشاركتهم الاقتصادية والاجتاعية» والى أي مدى تعكس الشبكية القامة 
فعلاً أو المقبلة الممكنة قاع وفسارات الاقغابات الماية والبلدية والشابية وتشكيل 
امات والعلافقة بين لاطا واكواك بل مصم عله السات سا رما 
ودورها؟ فإن لم تكن ثمة تحولات واضحة فلا بد من وجود أزمات وفشلء إذ لا يعقل 
أن يلك الناس فرصاً جديدة وتممة في الطاقة والتواصل والعمل والتأثير وتظل في 
الوقت نفسه تدار المدن والمؤسسات والموارد والأعمال كما لو أن شيا من ذلك لم 
يحدث! ولا يعقل أن يكون في مقدور الناس الحصول على المعرفة والطاقة من مصادر 
متاحة ويظل يفرض علهم الحصول علها من شركات ومؤسسات يكم الاستغتاء 
عنهاء ولماذا تظل أنظمة تنظيم وترخيص المهن والأعمال من خلال أمكنة ومقار ومكاتب 
ومبانٍ إذاكان مكنا العمل في البيوت أو في أي مكان؟ 

وهكذا أيضاًء لا يمكن الفصل بين العنف القائم سواء كان إرهاباً وتطرفاً أو صراعات 
اجتاعية أو إثنية أو طبقية والأزمات الاقتصادية والاجتاعية وعدم التكيف والاستجابة 
الصحيحة والمكافئة للتحولات والتغيرات الجارية في الموارد والتقنيات» وبطبيعة الحال فإن 
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فشل السلطات في تنظي الحاجات الأساسية وتوفير العدل والأمن يقتضي بالضرورة 
البحث عن بدائل وأفكار جديدة لتنظم العلاقات السياسية والاجتاعية» فلم تكن 
السلظة ابعداء سنوى مقسينة التدعنيا امات لأجل فرقير خاجاماء وضازلت لها 
لأجل ذلك عن كثير من مواردها وحرياتها. 

يمكن الاستدلال بوضوح على الازدهار والفشل بالتشكلات الاجتاعية حول الأعال 
والموارد» وفي ذلك نحتاج إلى ملاحظة الفرص والوعود الممكنة والقادمة للاستجابة 
للموارد والأعمال الجديدة وتأثيرها المفترض على التشكلات الاجتاعية كالمدن والبلدات 
والنقابات والجماعات والنخب والقيادات» ويمكن أيضا ملاحظة العلاقة بين الأزمات 
الاقتصادية والاجتاعية ومدى النجاح في إدارة وتنظم هذه الاستجابات والتحديات. 
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6 - الإعلام والثقافة 


والقيادات الجديدة في الأعمال والسياسة والإعلام .. وفي الدين أيضا. وربما تكون 
الصحافة الحالة الغوذجية لفهم هذه الظاهرة. 


وربما سوف يشار إلهها باعتبارها أهم مؤشر على هزية اعات والطبقات الوسطى» 
ففي الوقت الذي كانت الصحافة حتى الرسمية منها مصدرا لماية امجتمع من الساطة 
التنفيذية وقادة القطاع الخاص فإنها قد تتحول إلى أداة بيد التحالف الجديد من رجال 
الأعمال والمؤثرين في الوقت نفسه في السلطة التنفيذية» وهكذا فكماكانت الصحافة 
عنوانا على التفاعلات والصراعات السياسية والاجقاعية بين الأحزاب والمعارضة وبين 
السلطات والنفوذ المتحالف معها والمستد منهاء وأداة لنشر الأفكار والتأثير في المواقف 
فإنها تتحول إلى شاهد على انتقال الصراع من كونه بين الحكومات والمعارضة السياسية 
أو بين الأفكار والتيارات إلى كونه صراع بين امجقعات والطبقات الوسطى وبين الإقطاع 
الجديد أو رجال الأعمال الذين يقودون السلطة التنفيذية. 

كانت أزمة الصحافة العربيية» وأعني بالصحافة جميع وسائل الإعلام من الصحافة 
والإذاعة والتلفزيون والإنترنت والإعلان والنشر والتصمي والعلاقات العامة واستطلاع 
الرأي في أهميتبا وتأثيرهاء ففي مرحاة الدولة الحديئة والشموليات السياسية كان توجيه 
تمع والفقافة وإدارة الصراع الداخلي والخارجي بعل الصحافة أخطر من أن تارك 
للصحافيين وللسوق وانجتقعكي ينظم نفسه واحتياجاته ومنها الصحافة؛ ولم تسمح لا 
الليبرالية ولا الشمولية للمجتفعات والأسواق أن تنظم الصحافة على أساس أنها سلعة 
وخدمة يحددها العرض والطلب. 


وعندما اسع العمل الصحافي وتضاعفت أسواقه وآثاره أصبح هدفا لفئات وطبقات 
جديدة من اقمع لم تكن تهتم بالعمل الصحافي كثيرا من قبل» وبرغ أنها ظاهرة يكن 
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أن تكون مشجعة ومصدرا لإغناء الصحافة والتشكيل الاجتاعي للعاملين فهاء فإنها 
في هذه المرعلة على الأقل تتحول إلى ضراع اجقاعي غير مفكاؤع. وإذا اسقرت هذه 
الحالة» والمرج لدي آنا ستتواصل فإن الصحافة رما تتحول إلى حنة أنيقة تمارسها جموعة 
من الشباب والصبايا الوسسهين والمدللين باعتبارها مدخلا للنجومية والبزنس الجديد. 


الواقع أن الصناعات الثقافية والإعلامية اليوم تعد من أهم القطاعات الاقتصادية 
فلو نظرنا نظرة عامة على ما تؤدي إليه الخدمات الصحافية والإعلامية القامّة اليوم 
من المؤسسات الصحافية والتلفزيونية والسيذائية والإعلانية ودور النشر والمطابع وأعمال 
التصميم والبرمجة والتقنيات المتصاة بها وأعمال المراسلين والمنتجين والمكاتب الصحافية 
والتلفزيونية وما حولها من خدمات كثيرة فإننا تتحدث عن صناعات عملاقة لعلها في 
الدول العريية تقترب من أو تدور حول مائة بليون دولار. 

وقد يتضاعف هذا الرغ في المستقبل القريبء فالصناعات المعرفية والإبداعية آخذة 
بالانساع على نحو يعيد تشكيل اعات والطبقات والصراعات والموارد والتنافس 
والتداول المتصل بهاء وهذا السوق النامي يعتبر اليوم من أكبر الأسواق ومجالات 
التشغيل والفرص في العالم» من التصميم والإنتاج والخدمات والترجمة والإبداع والبرامج 
التلفزيونية والسيذائية والكتابة والبحث والإعلان والتسويق والخدمات المتخصصة التقنية 
والإبداعية والملكية الفكرية والثقافة والفنون» وتتيح شبكات الاتصال والمعلوماتية فرصة 
كبيرة لتسويق الأعمال دون حاجة للسفر والعمل في الخارج وبتكاليف مخفضة عن المرحاة 
السابقة بنسبة كيرة جدا. 


وقد أدى الهو السريع والمفاجئ لهذا السوق بعد مرحاة من الاحتكار إلى جعل ممارسة 
المهنة وتصنيف العاملين حالة تعمها الفوضى وعدم الوضوح وفقدان المعايير العلمية 
والعملية المحددة للمارسة والمنافسة والتفوق» وكذلك فإن التدريب العملي والتأهيل 
المهني يحتاج إلى مواصفات وتطبيقات وامتحانات أكثر تنظها وملاءمة» ومكن الانستفادة 


في مواصفات المهن والمطبقة في محالات تحنية أخرى أو لدي مؤسسات الجودة العا مية. 
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إن المهن تتشكل حول الخدمات التي تنشئها الموارد والأنظمة الاقتصادية أو الحاجات 
الأساسية والرفاهية للأفراد واتجتقعات» فهي تقتضيها ضرورات اقتصادية لتنظيٍ الأعمال 
مثل المحاسبين» أو تطور احتياجات الناس في الصحة والطعام والسكنء مثل الأطباء 
والمهندسين والمعلمين» أو اتجاهات الناس وتطلعاتهم الثقافية والمالية» مغل الكتاب 
والفنانين > ويفترض تبعا اكه ن نشا طبقات وفقات اجتاعية 0 0 
اجتاعية وكنية» ey Es‏ 0 وما اتر 
هذا التشكيل على المحياة السياسية والعامة وعلى نة الصحافة نفسها؟ 


0 قد ا بسرعة عن التطور رال ا للمهن» ثم إن الصحافة ف العام 
دخلت في السنوات الأخيرة في مرحاة من التحولات الكبرى والجذرية» وأصبحت سوقا 


ا 
«سؤال: ما حك مشاهدة القنوات الفضائية؟ 


الإجابة: هذه القنوات الفضائية مما يشه أعداء المسلمين أو ضعفاء الإيمان يرساونها 
نحو أهل الإيمان والدين الصحيح ليغيروا العقيدة ويشككوا في الدين الصحيح ويثيروا 
الشهات با يشون من الشبه التي يروجونها بين أبناء المسلمين» وكذا تحتوي هذه 
القنوات على ما يدفع إلى الفتنة ويدعو إلى اقتراف الحرمات من الزنا والشذوذ الجنسي 
والسرقة والقتل والحيل الباطلةء فرأينا وسمعنا الكثير من الجرائم والأفعال الشنيعة التي 
تقع في المنازل التي تحتوي على أحمزة الاستقبال لهذه القنوات» فننصح المسام الغيور 
على محارمه وأولاده أن يبعدهم عن تلقي هذه التصاوير والقاثيل التي تزرع الشر في 
النفوس وتثير الغرائز». 


السؤال السابق وإجابته منقولة من موقع على الانترنت للشيخ عبد الله بن جبريل» 


الى انتخابات المجلس النيابي الأردني الثالث عشر عام 1993. وبالطبع فإن عرض هذا 
الاقتباس هو للإشارة فقط إلى مثال للتعامل مع القنوات الفضائية» ويعبر عن مرحاة 
ا رها أضابياء'اذيافت ارات السا الأسالاية ك وسشعددة ركه 
مثال يصلح للتعبير عن حجم رد الفعل الذي أحدثته الفضائيات في حياة الناس وآرائهم 
وأفكارهم» فضلا عن السياسة والإعلام. 


اللتشرت الثدوات القضائية العريية» وضارة جروا من السياسة ومن اة الناس» 
تشكل آراءهم وأفكارهم ومواقفهم» وهي قبل ذلك خفضت الوصاية الرسمية على ما 
يشاهده العربء اذكانوا قبل ذلك ملزمين متابعة التلفزيون الرسمي في بلدهم» والذي 
كان يختار هم الأغبار والمعلومات والأفلام والمسلسلات والأغاني» والثقافة» أو ما يعتيره 
كذلك» مستغلا حال الاستسلام اللذيذ لدى الناس للصورة ليصوغهم في مسار واحد 
5 التفكير والرؤيةء أو لجنع عم مالا يريده من الدنيا الحيطة بهم. 


وانقشرت الفضائيات اليوم إلى درجة يصعب الإحاطة اء ولا يعرف معظم الناس ما 
تتيحه لهم أ؟همزة الاستقبال من مشاهدة محطات تعد با محات» وصارت هذه الفضائيات 
أقرب إلى الصحف المحدودة ومواقع الإنتزنت» ويبدو أنها تمر مرحلة شبهة بالإنترنت» 
اذ جاءت إلى العام ملة بالوعود والأحلام» وضخت فما استغارات هائلة» لكن تبين 
اسو لضت مع سو اذ را کے عو اکر ا ول 
الاستغار والتجارة والتأثير» وألحقتها الصحف ومحطات التلفزيون بها لتكون وسياة 
إضافية للإعلان والتأثير وزيادة المهور. 

وال قي عايض اسن تكرام والممانين الال ر لااك 
والإنترنت» لكا بقيت بامتياز للحكومات ورجال الأعمال والمستفرين الذين لم يكونوا 
بعيدين عن الحكوماتء ولم يجدوا مصالحهم مع الناس. 

وما لت امات سط عل التصائنات نحق السارية مها ار الى عدو مسا 
قلق اقام بل إنها اسك اكرات رسال بقديية ف اة وار ن 
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جال الصورة والإعلام أكثر ذكاء ودهاء وأقل التزاما بالمعايير الرسعية الثقافية والسياسيةء 
ولم تكن العولمة وتسهيلاتها الجديدة في الاتصالات والمعلومات وشبكيتها سوى فرصة 
إضافية للحكومات لتحقق مزيدا من المنةء واكتشفنا نحن الإعلاميين والمشتغلين في 
العمل العام خارج الإطار الرسمي آنا لا فلك في العمل سوى الحيلة والتسلل والقلق 
الذي نقاوم به النوف من الجوع أو نشبع تطلعاتنا إلى حياة زاهية مليئة بمتعة الاستهلاك: 
والتغابي الذي نحسبه ذكاء» وبصراحة كنا مثل قنافذ محاصرة في حديقة حيوان صغيرة 
لا تملك من أمرها شيئاء فتحولنا إلى حديقة مفتوحة» تبدو في سعتها مغل الغابة» وقد 
لا نستطيع الإحاطة بهاء لكننا بقينا في المسار المصمم لناء ولا تبدو شراستنا ومعارضتنا 
سوى لعبة مسلية لأصحاب الحديقة وزوارهاء وديكورا مدهشا يجلب التذاكر والمتعة 
والترفيه» ويرضي ضائرنا على نحو مزيف صنعناه لأنفسنا وصدقناه. 

«اسسقتعوا بموبايلاتكم اللعينة» كانت هذه العبارة تملأ غلاف العدد الآخير (12 أيلول 
9) من النسخة الورقية من صحيفة ديلي اكسبرس التي كانت توزع مع صحيفة 
واشنطن بوست 


“hope you enjoy your stinking phone” . 


إا الهاية» كتب دان كافورو في افتتاحية النسخة الأخيرة من الصحيفة الت كانت 
توزع مجانا في محطات المترو» وتسمى صحيفة الركاب امجانية. يقول كنت أعرف أنه 
يوم قادم حةّا لإسدال الستار على تجربة اسستقرت 16 عاماء لم يكن حين بدأت التجربة 
”سمارت فون“ ولا فيسبوك وكان تصفح الايميل في غير أوقات العمل يعتبر إدمانا 
يبعث السخرية. في تلك البيئة كانت ”ديلي اكسبرس“ صحيفة جذابة وسريعة ومسلية 
فكرة رائدة في أثناء الذهاب إلى العمل والعودة إلى البيت. وكان أمرا مألوفا أن ثلثي 
ركاب القطار في ساعة الذروة يقرؤون ”أكسبرس“ التي كانت توزع يوميا حوالي مائتي 
ألف سخة. 


اليوم يحدق یح الناس في موبايلاتهم» ف وسائل النقل العام وفي أثناء القيادة وفي 
الزيارات واللقاءات والمقاهي والمكاتب والاجتاعات والمجالس .. واجتاعات البرلمان» ول 
يعد مكنا الاسسقرار مع هذه الموجة الجديدة التي تغمر حياتنا وأعالنا. فالقوى التي 
تقف ضد بقاء الصحافة المطبوعة تبدو متفوقة على نح وكاسم. 
a‏ 0 يعرف أنى اا ر ای ا کان 
ينحني هذا الفرصة العظبمة مكتفيا بالشكر والامتنان اللذين كنت امنحه إياهماء ولا 
0 أيضا عن الشاب الذي كنت أننظره في الفجر أمام البيت لأتناول منه الصحيفة 
بدأ بها يوبيء وصار يشاركني الطقس ابني الصغير الذي لم يكن يتجاوز الرابعة فيأخذ 
- الرياضة معجبا بصور اللاعبين والمباريات ويفرش الصحيفة على الأرض ويحاول 
سيأق صديق لي اسمه منار لتعطيه هذا الكتاب لأني لن أكون موجودا. قال أعرفه» إنه 
الأصلع الذي يكتب مقالا تحت صورته في صحيفة الغد! ولم أعد أعرف أيضا عن منارء 
فقد ترك الصحيفة وانتقل للعمل في مجال آخر غير الصحافةء وأما ابني فام يعد يتذكر 
الصحيفة» هو مثل كل أبناء جياه يعيش في الموبايل» إنه من جيل ”2“ كما يصفهم 
لوتشيانو فلوريدي؛ مؤلف كتاب ”الشورة الرابعة“(5) الذين ولدوا بعد العام 2000 
ونشؤوا محاطين بتواصل دام لا يتوقف مع الشبكة» ولم يعودوا يميزون بين العالم المادي 
وعالم الشبكة. أو لم تعد الشبكة بالنسبة إلهم عالما افتراضياء افتراضي تسمية خص 
الجيل السابق ويسخر منها الجيل التالي. 


يقول فلوريدي: من احمل أن نكون الجيل الأخبر الذي يشهد فرقا واضحا بين بيئة 
متصاة بشبكة حاسوبية ”ناه وبيشة غير متصلة 6هذاه: وأما الجيل القادم فلن يرى 
فرقا بين ”الانفوسير“ والعالم المادي. 
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لا يعرف جيلنا الذي يفكر للجيل القادم ما يكفي ليقول إلى أين نمضيء إننا ندخل 
مقدورهم تطبيق معرفتهم إلا بعد عشر سنوات على الأقل حين يبدؤون في المشاركة 
ف قيادة الأعوال والمؤسسات» ويحتاجون أيضا إلى عشر سنوات أخرى حتى يشكنوا 
من إزاحتناء ثم إلى عشر أخريات حتى يقضوا علينا أو يبعثوا من تبقى منا إلى مراكز 
إيواء الممسنينء .. رما يكون ماعن اهن الت والزهايمر مفيدا في عرض أحداث 
ووقائع غريب ة كانت تجري في هذا العالمء أشخاص متوحشون كانوا يقطعون الأشجار 


لقد أعيد اختراع الإعلام بالفعل» ليس على يد الصحفيين والكتاب والمؤسسات 
الصحفية لكن على يد شركات التكنولوجياء هكذا فإن المؤسسات الإعلامية التقليدية 
في جميع أنحاء العالم تواجه تحديات كبرى وجودية لم تعد تخفى على أحد. لكنها تواجه في 
عالم العرب تحديات أكثر عمقا وتأثيراء لها مرتبطة أيضا بتاريخها مع الدولة المركزية والتي 
تواجه هي أيضا تحديات كبرى. والحال أن التحولات والأزمات لا تخص الإعلام» لكنها 
تسمل اا د وا سات هات والأسواق جا بلا اسا 

الصحف التي رافقت المطبعة ووسائل الاتصال وصارت مكونا أساسيا في الدول 
ات والأسواق والأفراد؛ تذبل وتدحسرء وتكاد تُستأصل من نسيج الأم» .. لكنه 
انتزاع مؤلم وقاسء ذلك أن الصحافة ليست جزءا مستقلا عن الأم واجقعات يمكن أن 
يذبل أو يسترء بل هي مكون متداخل في الأعمال والمؤسسات والحياة والأسواق» والحال 
أن الأم تعيد تشكيل نفسها وفق فسيج جديد يأخذ الإعلام فيه تكوينا جديدا ومختلفا 
عماكان عليه في علاقته التكوينية والعضوية بوسائل الإعلام. 

لقد تحول الإعلام إلى تارج مجيد؛ الأعمال والمهن والمغامرات والمؤسسات والكليات 
الجامعية والتدريدية والنقابات» ولن يفيد هذا الإنجاز اميل والعملاق ما يبذل لإنعاشه 
وتطويره» وليس ما يقدم للإعلام اليوم مختلفا عن أجمزة الإنعاش التي تزود مريضا 
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يحتضر بفرص البقاء على قيد الحياة. فلا مناص من اختفاء المؤسسات الإعلامية 
القائمة ونشوء منظومات أخرى جديدة ومختلفة. سوف تغدو قصص الإعلام والمطابع 
والتوزيع والإعلان والمهن والحاكمات والسجون والقتل والحرمان والتطوير والإبداع تاريخا 
يشغل صناع الدراماء مثل الفرسان والسيوف والرماح .. ليس الإعلام أعرٌ من القلاع 
والجيوش والأبطال! 


في مقالة طويلة نشرت في نيويورك تايمز بتار 28كانون ثاني 2019 تحت عنوان هل 
للصحافة مستقبل ؟ يشير الكاتب جيل ليوبارد إلى أن خمسمائة صحيفة أميركة خرجت 
من العمل بين عابي 1970 - 2016ء وهو العام الذي توقفت فيه عن العمل المعية 
الأمركة لحري الأخبار. 


فقد تحول إلى مرثاة بائسة! وتتوالى كل يوم قصص وأخبار تخفيض الوظائف وتسرم 
العاملين وتأخير المكافآت والرواتب في المؤسسات الصحفية» المسآلة ببساطة ووضوح لم 
تعد الصحف ووسائل الإعلام قادرة على تحقيق إيرادات كافية لجني الإيرادات والأرباح. 


وبرغم صحة ووجاهة ما يقال عن الأخبار المزيفة وضعف الأداء الإعلامي في شبكات 
التواصل والإعلام الجديد» فإن ذلك لن يساعد الإعلام التقليدي» ستتحول يبساطة إلى 
مجقعات بلا أخبار موثوقة» ولا إعلام رصينء وعندما ينسحب هذا الجيل لن يتذكر 
أحد المقالات الرصينة والتحقيقات والمقابلات الصحفية والاستقصاءات والمغامرات 
الإعلامية. يقول رئيس تحرير الغارديان لعشرين عاما؛ آلن روسبريدجر م تعد المؤسسات 
الإعلامية تقدم أخبارا جيدةء ولم يعد ذلك هدفا للمؤسسات الصحفية. واءهمت الصحافة 
تحديا ومنافسة بعد ظهور الراديو والتلفزيون» لكن تطور الإعلام في مزج متنا من 
المكتوب والمصور والمسموع والمرثئي» واعتقد كثير من الحللين أن يكون الاندماج في 
الانترنت مرحاة جديدة للإعلام» لكن يبدو أن الشبكة تنشئ اتجاهات وتحولات كبرى 
وعميقة في الأعمال والموارد والقيم تستبعد الإعلام التقليدي من البنية القادمة للام 
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والأسواق والمؤسسات. 

لم يكن مرد التغيرات التي اجتاحت الإعلام إلى الأيديولوجيا ومن ثم فإن الحلّ ليس 
ثقافيا أو أيديولوجياء ولذلك لن تفيد شيئا الدعوات الوطنية والثقافية للحفاظ على صحافة 
الآباء والأجداد! فاليوم تنشئ عمليات التحليل والتفاعل مثل الإمجاب والتعليق والأكثر 
قراءة اتجاهات جديدة في الإعلام» وتظهر أيضا مجالات جديدة للاهتام والمتابعة لم 
تكن تشغل الصحافة من قبلء وتنتشر على نطاق واسع عمليات الأخبار والإشاعات 
والمقالات مجهولة المصدرء وتخوض وسائل الإعلام التقليدية مباراة بقواعد مختلفة لا 
عرق عبا شقا وا يعد مكدا سوق العودة مدن جديد إل الأسواق .راجقعات بقواعد 
وأفكار جديدة ومختلفة. 


لم تعد الدولة محتاجة إلى المؤسسات الإعلامية التقليدية» الصحف والإذاعات والتلفزيونات 
ومواقع الانترنت. تكفهها وكالة أنباء ومكاتب إعلام واتصال ملحقة بالمؤسساتء والتي 
تعد أساسا على شبكات التواصل» أو بث وتوزيع حتوى إعلامي معد على المؤسسات 
الإعلامية الختلفة» وفي اللحظة التي تقرر فما الحكومة نشر الإعلانات الرسمية على موقع 
حكوبي خاص بهذا الغرض؛ وإذا قررت أن تفتح المجال للإعلانات التجارية للمؤسسات 
والأفراد والنعي والتهدئة؛ تفقد الصحف المورد الأساسي المعلن والمتبقي» وسوف يكون 
لزاما عليها أن تعضلى عن الإصدار الورقء وأن تتحول إلى الإعلانات والانتشتراكات 
الالكترونية» وهي وا ن كانت ستدخل في منافسة غير متكافئة؛ فإنها لا تملك خيارا آخرء 
لكن سيكون في مقدورها أن تتحول إلى إعلام مجقعي «ستقد تأثيره وموارده من المدن 
والبلدات واجقعات والماعات والمصاط الاقتصادية والاجتاعية التي تجد لها مصلحة 
في إعلام جقعي أكثر من العالمي. 

ما تحتاجه الدولة لأداء وانجاح رسالتها هو أن تحملها النخب المؤيدة والعاملة فهاء 
وتؤثر في ا#جتمعات والشبكات في هذا الاتجاه.. فالنخب القيادية غير القادرة على التأثير 
تعرض نفسها للانقراضء وتجر معها الدولة إلى الأزمة والفشل. ولن يفيد الدولة في عصر 
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الشبكية ما تبذله وتنفقه في تنظم الإعلام والثقافة والدين والرياضة»ء لأنها بساطة 
قطاعات لم تعد بعمل وفق تنظيم مركزيء لكن الدولة أصبحت شريكا في هذا الفضاء 
المفتوح وعلى قدم المساواة مع الأفراد والمؤسسات في جميع أنحاء العام وعلى سبيل 
المخال فإن يتفوق كتابا «الجهاد الفريضة الغائبة» لعبد السلام فرح وكتاب «معالم في 
الطريق» لسيد قطب (أعدم المؤلفان في مصر) في التأثير والأتباع والمؤيدين على ما 
تقوم به وزارات ومؤسسات الأوقاف والإفتاء والتربية والتعلم والجامعات والإذاعات 
والتلفزيونات» والتي تتلقى من الخزينة العامة مليارات الدولارات سنوياء وتنفق مثلها 
الفسبات راغات الحالنة أو ارک ہے المكوسة. وبالطيع فان اس مظلبويا أن 
تتفوق المؤسسة الدينية الرسمية والحليفة لها على الماعات الدينية والمؤثرين في الشبكةء 
ولا تلام الحكومة على ذلك» لكن لم يعد ثمة معنى أو جدوى للامسقرار في تمويل هذه 
المؤسسات والأعمال من الموارد العامة وحتى الجتمعية والخاصة» فالدولة ل تعد تسعر 
شرعيتها وثقة الناس بها من دورها الديني أو الثقافي» يكفها أن تؤدي بكفاءة ونزاهة 
واجباتها الأساسية في العدل والأمن والصحة والتعليم والتكامل الاجتاعي؛ وعلى سبيل 
الخال فإن الانقسام العدائي العميق في إسرائيل لم يؤثر في ثقة الفلسطينيين الإسرائيليين 
بالمؤسسات والخدمات التي تقدتما دولة إسرائيل» واختاروا في ظل الازدهار والسلام 
المتاحين أن يشاركوا سلميا وايجابيا في الحياة السيامسية والاقتصادية والاجتاعية» ولم 
يؤئر الاختلاف الديني والثقافي والاجتاعي بين العرب والمسامين المتوطنين في الغرب 
على ثقتهم بالدول ومؤسساتها وخدماتها؛ ولم يمنعهم شيخ المشاركة والاندماج؛ ذلك أن 
العلاقة بين الدولة ومواطنهها أقرب إلى التعاقد وتبادل الموارد والخدمات» وليست عشقا 
وغزلا متبادلين. 

الإعلام ما هو خدمة همسقد قدرته على الامسسقرار من الأسواق والجتمعات. وفي 
ظل التحولات التكنولوجية لم تعد الدولة قادرة على حاية الإعلام بسياسات تنظم 
مركزية» ولم تعد أيضا تحتاج إلى الإعلام. وهي قادرة على أداء رسالتها من خلال الإعلام 
الجديدء وأزمة الإعلام تشبه أزمة التكسي التقليدي مع شركات كر وأوبرء والمتاجر 
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والوكالات التقليدية مع أمازون والأسواق الالكترونية» والبنوك مع البلوكتشينز والنقود 
الالكترونية» والمهن مع البرامج الحاسوبية المتقدمة التي تستغني عن كثير مما يقدمه 
المهنيون. والمدارس والجامعات مع المنصات التعلهية والتدرييية. 

ما تفعله الحكومات اليوم لأجل الإعلام والمؤسسات الإعلامية يشبه عمليات الحفاظ 
على الطيور والسلاحف المهددة بالاتقراض. وهذا لا يفيد الإعلام ولا الدولة» .. ليس 
سوى مزيد من الإتقاق بلا فائدة. فالعالم يعيش اليوم في عصر الثقافة والقيادات 
الاجتاعية» والإصرار على أدوات التأثير المتبعة والمنقية إلى مرحاة ماضية ليس سوى 
هدر وعمل ضد الذات» » وبغير المشاركة في هذا المجال فإندا نخرج من العالم. 


وفي المقابل فإن الإعلام الشبكي تغمره قضايا وقصص وأحداث تتراوح بين التفاهة 
والإساءةء وهي حالة متوقعة بالطبع في ظل فضاء مفتوح ومتاح لكل متواصل مع 
الشبكة أن يشارك فهاء لكن من غير المتوقع (يفترض) أن تعجز النخب والقيادات 
العامة والاجتاعية عن إنشاء مجال عام مؤثر يجتذب الكتاة الرئيسة من الجتقعء إذ 
يفترض وببساطة أن تكون أغلبية الناس منخرطة في تواصل حول أولوياتها وقضاياها 
واهاماتها الأساسيةء فلماذا مجزت اعات عن بناء مجال عام يخدم الاتجاهات 
والمصا الأساسية؟ ولماذا تعزف أو تفشل النخب العاملة في أن تنشئ قواعد وأفكارا 
واتجاهات اجتاعية في مجال عملها ومسؤولياتها؟ 

يغلب على النخب بمن فم القيادات السياسية والاقتصادية والاجتاعية وقادة 
المؤسسات العامة والإعلامية ومنظمات اقمع المدني والجماعات والنقابات المهنية والطبقات 
والمصاط والأسواق العزاة أو ضعف أو غياب التأثير» هي ببساطة عاجزة عن التأثير في 
اجقعات والسياسات والاتجاهات العامة الحيطة والمؤثرة» لذا فهي غير قادرة على حمل 
رسالة الدولة وانجتمعات وتكريسهاء ولا يبدو أن لدبها ما تقدمهء وإ نكن إديها بالفعل 
أفكار وبرامج؛ فإنها غير قادرة على تقديمها وتشكيل مجتقعات واتجاهات ومصاط حولها. 


وفي حين يعجز أكثر الوزراء والنواب والأعيان والمديرين وقادة ونشطء المؤسسات 
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الخدمية والاجتاعية عن التأثير في الفضاء العام؛ تستطيع شخصيات اجتاعية حمشة أو 
ساخطة أو متطرفة أن تنشيع حالة مؤثرة وتجتذب مؤيدين ن أو فين ومتابعين لما تقدمه. 


يزيد حضور الفئات التي كانت تتعرض للتهميش والإقصاءء لأا بساطة تملك الوعي 
الكافي بأزمتها ووجودها وتبحث عن الفرص الممكنة للخروج من هذه الأزمةء واذلك 
فإها الأكثر دأبا ونشاطاء وهو مثال يؤشر إلى صعود الوعي والثقافة وظهور الفرص 
والموارد الجديدة» وفي المقابل فإن الطبقات والمصا والقيادات الممستفيدة من الوضع 
القاتم سوف تدافع عنه بكل ما تملك» وللسبب نفسه فإن المهمشين (سابقا) هم الأكثر 
إدراكا ووعيا للتحولات والأعمال والموارد الجديدة» وأما الممستفيدون (السابقون) فإنهم لا 
يشغلون أنفسهم بفهم هذه التحديات والأفكار الجديدة وحتى القديمة طا لما أن منظومة 
العمل والموارد تعمل لصالحهم» فالفكر والذكاء والإبداع ليست سوى حياة إفسانية 
اة العجطر والمحديات» فاد كانت ماكدة انخياة والأسواق واللؤسسات تعمل لضاطكنا 
فلا ننشغل بفهمها طالما أنها تعمل وتدور لصالحناء وهكذا فإن المستبعدين يعملون كل 
ما بوسعهم لفهم هذه المأكنة ومحاولة توظيفها لصالهم» وسيكونون بطبيعة الحال الأكثر 
حاجة إلى الإبداع والإلهام» لأجل التأثير في السياسات والأسواق والأعمال لصالهم. 

وهكذا أيضا وجد الناشطون والقادة اتج اعون الجدد ممالا جديدا للعمل والتأكيرء 
وخرجت من الحصار والتبميش طبقات وفء ت ل يكن متاحأ لها من قبل المشاركةء 
واتخذ النضال لأ جل الكرامة وامريات والمساواة وتحسين الياة أدوات ووسائل جديدة 
وسلك في آفاق جديدة مختلفة. 

وڌو أن النخب التي تشكلت مصاحبة لادولة الحديغة في العقود الماضيةء من قادة 
السياية اعات «الأعال والعثافة السات توول إل اسار اا ةف 
من القادة الذين يحاولون أن ينبضوا بدولهم وتجقعاتهم وأعالمم» ويستوعبوا التغيرات» أو 
تسعفهم نيام الحسنة في الإصلاح. 
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سوف تعيد الجمعات تنظم نفسها من جديدء حول أولوياتها وخدماتهاء لتديرء 
معقدة على نفسهاء مواردها وخدماتها الأساسية في التعليم والرعاية وتوفير السلع 
والخدمات. وبذلك» سوف تعيد إدارة وتنظيم علاقنها بالحكومات والشركات اعقاداً على 
فر ا و ضا الد سف کین اعات قر الا جد إل ني ا كاك 
والمحكومات» وبطبيعة الحال» فإن قادة امجقعات سوف يكونون هم القادة السياسيون 
لهم ببساطة هم الذنين سينجحون في الانتخابات النيابية والعامة ويمسقع إلهم الناس. 
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8 - الثقافة الشبكية 


تعكس الثقافة با هي «وعي الذات» تفاعل الذات مع البيئة المحيطة والموارد والأعمال 
المؤثرة في هذه البيئة» هكذا فإندا نتوقع أن تنشأ عادات وتقاليد وقيم وأعراف كما فنون 
وآداب وموسيتى وغناء ومسرح وسيغا تعكس الوعي المسقد من البيئة المعلوماتية 
والشبكية. ومؤكد بالطبع أن منظومة المعلوماتية والعولمة أصابت الثقافة بالتغيير وإعادة 
الصياغة تماما كما حدث لكل جوانب الحياةء العمل والموارد والعلاقات والسلطة. 


بصعود رأس المال البشري والاجتاعي كحرك للاقتصاد والموارد والأعمال تعصد أيضا 
الثقافة بما هي وعي الذات أو على نحو ل قدرة الأفراد والأم (الدول واجقعات والأفراد 
والأسواق) على إدراك ما هو أفضل لخياتها وعالمها والسعي في هذا الاتجاه. وبطبيعة 
الحال فإن الرواد والقادة في هذه المرحلة سيكونون قادة اجتاعيين؛ باعتبارهم الآكثر 
قدرة على التأثير والإلهام وتحريك الأفراد والماعات نحو أهدافها ومصالحها. 

بتناول نبيل علي في كتابه (الثقافة العربية في عصر المعلومات» رؤية مستقبلية الخطاب 
الثقافي العربي) (6) المشهد الثقافي العربي في ظل المعلوماتية» وعلاقة الثقافة بالمعلوماتية 
والمنظومات المعرفية الأخرى وآليات شروطها الاجتاعية وطرائق إغنائها بصيغ جديدة 
ومحتواها العلمي-التكنولو جي الدينامي أو بتعبير آخر ثقافة عصر المعلومات. وكان علي قد 
أصدر في عام 4 كتاب العرب وعصر المعلومات» ويقول إن السنوات الست التي 
أعقبت صدور الكتاب الأول أمضاها يعيد تثقيف نفسه ويجدد عتاده المعرفي تأهيلا 
لشرف الحديث عن الثقافة. 


يرى علي أن الثقافة أصبحت هي حور عملية التفية الاجقاعية الشاملة كما أصبحت 


تكنولوجيا المعلومات هي حور التفية العلمية التكنولوجية» ومن ثم فإن تناول الموضوع 
يحب أن يكون مزدوجا (علاقته بالمعلومات) ومنظوميا (الرؤية الشبكية الشاملة للتفية 
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الاقتصادية والسيامسية والتكنولوجية وتنمية الفكر والإبداع والتفية التزيوية ونظام 
المعتقدات والقيم والحافظة على التراث والتي جعلتها المعلوماتية منهجا معتقدا) 


ما علاقة الثقافة بتكنولوجيا المعلومات؟ إن الثقافة هي ما يبقى بعد زوال كل شىءء 
والمعاومات: هي ال مورد الإفساني الوحيد الذي لا يتناقص بل خو مع زيادة استبلاكه, 
والثقافة تصنع الموارد البشرية كما هي صنيعتباء والاستيعاب الثقافي للتقانة هو الأساس 
للتقدم والتفية» لقد نجح الاقتصاد متضامنا مع السياسة في التهوين من قدر الثقافة» 
وعولمة الاقتصاد تقود قافاة العولمة جارّة وراءها عولمة الثقافة» فالتكنولوجيا في أحوال 
كثيرة أسرع من العلم» والعام أسرع من الاقتصادء والاقتصاد أسرع من السياسةء 
والسياسة أسرع من الثقافة» أي أا (الثقافة) في ذيل القافلة» فهي ظاهرة اجتاعية 
تحتاج إلى وقت طويل حتى تؤتي مارها وتترذء ولكن السياسات وحركة الاقتصاد 
والعام والتكنولوجيا والأسواق تتغير بسرعة. 

وفي الازدواجية يحب أن يلاحظ عند الحديث عن الثقافة التسارع المذهل في 
الأفكار والنظريات كما يحدث اما في تطور التقنية (أحمزة الهاتف النقال والكبيوتر 
على سبيل المثال) نفا يظهر مذهب فكري أو اجتاعي حتى يلحق به ما يناقضه أو 
مابعده» فثورة لينين تقضي علا بريستوريكا جورباتشوفء وبنيوية الستينات تطيح 
بها التفكيكية وما بعد البنيوية» والحداثة تتجاوزها ما بعد الحداثةء ونجد مصطلحات 
ورموزا كثيرة تعبر عن هذا التسارع والنفي يمكن وصفها ب «هاية» و»ما بعد» » نهاية 
المكان» ناية ال جغرافياء نهاية العارج نهاية الدولةء نهاية الأيدولوجياء نهاية الكتاب» نهاية 
المؤلفء نباية المدرسة» نهاية القومية» نهاية المدينة» نهاية العمل والوظيفة» نهاية الطبقة 
الوسطى» نهاية الوسطاءء بهاية الذاكرة» أو ما بعد المحداثةء ما بعد السياسةء ما بعد 
النفطء ما بعد المعلوماتية» ما بعد الإنترنت» ومنها مصطلحات النقي» مثل مصانع بلا 
عمال» ومدارس بلا مدرسین» مكتبات بلا کنب» وموظفون بلا مکاتب» أفلام بلا 
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وهي مصطلحات ليست عشوائية ولكها ذات دلالة وتداعيات كثيرة وعميقة» فهاية 

المدارس تعبر عن التعام الذاتي ودور الإنترنت وشبكات الاتصال في التعليم وتعاظم دور 

الأسرة» ونهاية الوسطاء تعبر عن الدور الجديد لتقنية المعلومات والذي يلغي كثيرا من 

رظانت السات الجر الان وحرط اران وهر ان الكارات والنسيازاث 
واللاسياة :وة الخاطية 


وهي تحولات تنقل التعليم من دائرة اليقين إلى الشك ومن المطلق إلى النسبية» يقول 
أحد علماء الاجتاع: لقد فقد العام ثقة العلماء بعدما وثق به الناسء وهي مقولة ذكِة 
تعبر عم نلاحظه بين العلماء من عودة إلى الطبيعة والبدايات في الحياة والعمارة والطب 
والغذاء في الوقت الذي يتجه فيه الناس إلى الوسائل الحديثة: وهو أمر كان معكوسا 
طوال القرون الماضية منذ بدأت نهضة الصناعة في القرن السابع عشر. ويقول إيليا 
بريغوغين الحائز على جائزة نوبل: إن القرن العشرين حول كركنا من عام متناه من 
الحقائق اليقينية إلى عام لا متناه من الشكوك. 

وكانت هذه التحولات على درجة من الأهمية والعمق أا جعلت الدراسات المستقبلية 
والتخطيط الاستراتيجي موضع شك وسخرية» حتى يكاد التنبؤ الوحيد الصحيح هو 
استحالة التنبؤء فام تكن آلة التسجيل هي آلة التعليم المشلى كما تصور مخترعهاء ول تقتصر 
استخدامات الكبيوتر على الإحصاء كما توقع حندسه الأول» ولم تقنصر مبيعاته على 
أربعة أحمزة سنويا كما توقع رئيس مجلس إدارة شركة 1.8.٥‏ . . فهي إذن ثقافة الجهول 
والمغامرة والشك! 

وأهم أدوات الثقافة بالطبع هي اللغةء وقد حققت المعلوماتية معالجات متقدمة للغة 
في تطبيق أساليب الذكاء الصناعي لإعطاء الآلة المهارات اللغوية من اششتقاق وتصريف 
واختصار وفهرسة وترجمة آليةء وتبذل اليابان مثلا جمودا هائاة لكسر عزلتها اللغوية 
بالمعالجة والترجمة الآلية» وإذا لم تتفاعل الثقافة العربية مع المعلوماتية (المعاج الآلية 
والترجمة الآلية والتوثيق والبرمجة) فستحدث خجوة لغوية حادة تفصل اللغة العربية عن 


8| امجقع الشبكي 


الاستخدام والتداول وقد يتحول التعليم وكذلك الثقافة في الدول العربية إلى اللغات 
الأجنبية بسبب التقنية والتسهيلات المتاحة لهذه اللغات. 


ولكن المعلوماتية تتيح فرصا حمة قد تخدم الثقافة العربية وتجعلها مزدهرة» فقد تعاظم 
دور الثقافة إقلهيا وعالميا وتنمويا وسياسيا لدرجة أنها تصلح بديلا للسياسة تجمع العرب 
وتعتقدها منظمة الجامعة العربية في إستراتيجيتها الشاملة فقد ضاقت مساحة المناورة 
السياسية تحت ضغوط الخارج أو بفعل حساسيات الداخل. 


وتعمل تقنية المعلومات على هدم الحواجز بين العلوم والفنون وبين المعارف والخبرات» 
ويمكن أن ترأب الصدع في القع الإنساني بعد أن أصبح أشد اختلالا وتناقضاء وبعد 
أن كان يعاني من الانفصال في كل شيء تقريبا: اتفصال بين الفكر والسلوكء وبين 
النظرية والتطبيق» وبين التعليم والتريية» وبين التفية وا محافظة على البيئة» وبين التقدم 
الاقتصادي وتحقيق الرفاهية الحقةء وبين قدرات التكنولوجيا الممكنة ونتانجها المتحققة 
فعلياء ومن ثم انفصال الإفسان عن واقعه» وانفصال الإنسان عن الإنسان» وقد أبرزت 
تكنولوجيا المعلومات كثيرا من علاقات الترابط والتداخل ما يجعل حياة الإنسان أكثر 
توازنا وتكيفا. 

وأصبحت الثقافة شاغلا أساسيا للجميع بعد أن اتضحت أولوياتها في عملية التغية 
بالإضافة إلى كونها من أهم صناعات عصر المعلومات» وعادت الأسئلة التي أخفاها القرن 
العشرون في غمرة التخصص الدقيق والفصل بين العلوم والمعارف والثقافة عادت تطرح 
من الصفر معظم القضايا الثقافية والاجتاعية. ولم يعد التنظير الثقافي الحديث يقبل 
الفصل بين ثقافة النخبة وثقافة العامة ويتجه نحو دراسة الثقافة وهي تعمل على نحو 
ديغائي في إطار الهياكل الاجتاعية العريضة في صورة خرائط ثقافية ومسوح إحصائية 
وقواعد بيانات لتسجيل ظواهر الفقر الاجتاعي والخصائص الثقافية للفئات الاجتاعية 
الختلفة: العامة النخبوية» وفرضت العولمة أيضا شرو الدراسات الثقافية المقارنة اللازمة 
لععاول الحواتب العديدة المتعلقة بجوار الفقافات وتصادها وامتزاجها. 
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وانجتمع لا تشكله السياسة أو الاقتصاد بقدر ما يشكله التواصل السائد بين الأفراد 
والجماعات والمؤسساتء وقد جاءت تكنولوجيا المعلومات لتزيد هذا المفهوم رسوخاء 
والفرصة ية أكثر من أية فترة ماضية لإقامة تكنولوجيا إنسانبة واجةاعبة تعيد المجقع 
الإفساني توازنه وعقلانيته» وتكنولوجيا المعلومات هي الآكثر قابلية للتوجيه الاجتاعي» 
ويقتضي ذلك نظرية اجتاعية جديدة لا ترى الثقافة مجرد عامل مساعد يدفع اقمع صوب 
غاياته كما في نموذج ماكس فيبرء ولا تختزل الثقافة إلى نا فرعي لطور الإنتاج السائد 
كما في نموذج كارل ماركس» ولا تقصر دور الثقافة على كرا مؤسسة ضمن مؤسسات 
اجتاعية أخرى كما في نموذج إميل دوركايم» والسؤال القائم هو ما شكل اقمع الإنساني 
الذي مستفرزه تكنولوجيا المعلومات؟ 


يتوقع أن الفوذج القادم سيكون استيعابا وتوفيقا بين بين العالمية وامحلية» وما بين 
العام والخاص» وما بين الحكوبي وغير الحكوبيء وما بين المؤسسي والفردي» مجقعا 
عازفا عن مركزية الإدارة والسلطة والحكومات المتضخمة» مفضلا 3 الإدارة اللامركزية 
والإتداج الموزع والحكومات المتضائاة. 


أو الاقتصاد التقليدي أن تناولهاء إنها الذكاء المعي الكلي الذي يتضاعف أسيا مع 
زيادة التفاعل وزيادة معدل إنتاج المعرفة وتداولها واستهلاكها وزيادة التفاعل بين عناصر 
المنظومة اجية. 

وهكذا أيضاً يمكن أن نقد ر كيف يفكر الجيل القادم» وف سيدير العالم عندما يكون 
في موقع القيادة والتأثير بدءاً بالعام 2030 تقريباًء فهو جيل خائف من الواقع القائم الذي 
نشاً وتطور في منظومة هو لا يعرفها أو لا يؤمن بهاء وفي حين أنشاً الجيل السابق أعماله 
ومصالحه وفرصه بناء على الواقع الحيط فإن اليل القادم يفقد هذه المزايا والفرص» لكنه 
ينشئ فرصا جديدة في واقع يعرفه أكثر الجيل السابق» ليست معرفة مستقدة من تطور 
تلقائي» لكنها قائمة على اختلاف كير بينههاء سوف يمام الأبناء الآباء ويس العكس! 
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وللسبب نفسه أيضا تصعد قم وفلسفات التعاون والتعايش والعولمة لأجل استيعاب 
الفرص والتحديات الجديدة» كما تنشأ في الوقت نفسه اتجاهات التطرف والتعصب 
والعودة إلى الجذور والقيم والاتجاهات التي تخلى عنها الآباء» ويعكس ذلك على الأرج 
الخوف وعدم اليقين وفقدان المعنى والجدوىء فالعمل الذي أعطى للآباء أهميتهم ومعنى 
وجودهم ينحسر ويمضى إلى الزوال. 


يحتضن العاشقان بعضهما مجمممية وهما في الوقت ذاته يتبادلان الرسائل النصية عبر 
موبايلها! يعكس المشهد في الفيام كيف صارت المشاعر تنشكل في الشبكة على نحو 
أكثر دفئاً وتأثيراً عاطفياً من اللقاء الفيزيائي» يذكر ذلك بزمن التلفزيون وكوف شغل 
جميع رواد المطعم والعاملون فيه بمتابعة النجمة المياة لدرجة أنهم ل ينتهوا إلهها وهي 
تتناول الغداء في المطعم» وحتى عندما دفعت الفاتورة لم ينظر إلها موظف الصندوق 
وظل مشغولاً بصورتها في التلفزيون! الشبكة تتحول إلى واقع» وفي ذلك فإن الأنظمة 
السياسية والاجقاعية السائدة تتعرض لضغط كير لأجل إعادة صوغهاء فقد حان 
الوق ت كما يقو ل كارن روس (7) مؤلف كتاب «الغورة بلا قيادات» لبناء أنظمة سياسية 
واجتاعية جديدة يشارك فما جميع الناس بدلاً من الديوقراطية التثيلية» فالديوقراطية 
تتعرض لأزمة كبرى كما الأنظمة الاستبدادية» كما جيم المؤسسات والأنظمة التي تلقي 
إلى المرحاة الهرمية الصناعية. هل يكن أن يتولى الناس جميعهم السلطة؟ 


يخبرك «انستغرام» أن سارا وآدم ومؤسسة «ناسا» و«ناشيونال جيوغرافيك» 
ووزارة الخارجية الريطانية قد أدرجوا في صفحاتهم صوراً جديدة. هكذا فإن الطفاة 
سارا والعامل آدم يملكان الفرصة نفسهاء على قدم المساواة» مع المؤسسات العملاقة 
وحكومات الدول الكبرى. الفردانية تبدو اليوم من فضائل عصر الشبكية» بعدماكانت 
في عصر الصناعة ضريبة تتحملها الجمقعات باعتبارها أثراً جانبياً للحداثة» فالحوسبة 
والشبكات تعزز الفردانية» وتؤفسس لاتجاهات وهياكل اجتاعية وثقافية جديدة. 
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لقد أظهرت التطورات الاقتصادية والاجتاعية في السنوات الماضية» الثقة الكبرى 
التي ترسخت بالشبكة باعتبارها المجال العام الجديد للأسواق والأعمال والثقافة. ومكنء 
على سبيل المثال» أن نلاحظ كيف تغيرت علاقتنا بالصحافة ووسائل الإعلام وف 
تحولنا من الورق والمحطات الإذاعية والتلفزيونية التقليدية إلى الموبايلات والحواسيب» 
وأما الجيل الجديد فهو لم يلاحظ ابتداء هذا التحولء لأنه نشا مفترضاً أنه لا توجد 
صحافة ورقية وكتب مطبوعة» وأن وسائل الإعلام بمختلف أنواعها تقدم خدماتها عبر 
الشبكةء وكأن ما ليس موجوداً في الشبكة أو الموبايل ليس موجوداً في الواقع! لكننا 
في متابعتنا للإعلام والأخبار» لم تعد نتابعها على نحو ماكنا تفعله ونحن قرأ الصحف 
أو قمع إلى الإذاعات أو نراقب محطات التلفزيون» فنحن نعدّ مفضلاتنا وطريقتنا 
الخاصة في تصنيف الحتوى المتاح والمتدفق بلا حدود» ويمكن لكل واحد منا أن يتذكر 
ويلاحظ كيف تغير في المتابعة والتلقي والتفاعل مع المصادر الإعلامية» فأن تكون 
مجلتك أو صحيفتك المفضاة متاحة على الشبكة. لا يعني أنك تواصل قراءتها ومتابعتها 
كنا کت نعل من قبل. 

لقد أصبحت تعليقات الناس ومدوناتهم الخاصة جزءاً أساسياً في تكوين وتشكيل 
الفضاء العام» وأما المقالات الصحفية الرصينة والتعليقات الحترفة» فهي ليست متاحة 
تلقائيًء لكن خوارزميات الشبكة تخمن ما تحتاجه أو ما ترغب فيه وتقدم لك المحتوى 
الذي تتوقعه» وتبحث لك في المواقع الختلفة عما تتوقع أنك تريده وتقترحه لك» والأمر 
بالطبع ليس بريئاً ولا عفوياًء فعندما تقرأ مقالاً تتدفق عليك اقتراحات بالمقالات والكثاب» 
وعندما تزور فندقاً أو محلا تجارياً تتدفق عليك اقتراحات وعروض للتسوق» وتسارع 
للتواصل معسك شركات تننج ما تتابعه أو تقرأه أو تعمل في مجاله» وإذا تصفحت في 
جوجل في موضوع ماء فإن الشركات والمؤسسات ذات العلاقة بما تتصفحه تدرجك 
فوراً في قامة مستهدفها. 


وفي ذلك تتشكل اهتامات وخدمات إعلامية وثقافية. كا تنحسر أخرى» تبعاً 
لاتجاهات المتصفحء ولي س كبا تخطط وتفكر وسائل الإعلام» فالفرد يفرض اليوم على 
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وسائل الإعلام والشركات والمؤسسات ما تنتجه وتقدمه؛ وم يعد خيار (تقريماً) أن 
يقدم المحتوى إلا حسب اقتراحات ومشاركات يتساوى فها على نحو مدهش جميع 
المتواصلين مع الشبكة» الأفراد والحكومات والمؤسسات والشركات» بغض النظر عن 
موقعها وحجمها الاقتصادي أو السياسي. 

وكا يساهم الفرد في صياغة وتوجيه المنصات المختلفة» فإنه أيضاً يشارك على نحو 
أساسي وفاعل في وحمة المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتاعية» فالعالم اليوم 
أو ف غد القريب يصوغه «المؤثرون»» وهذا «المؤدر»» قد يكون طفلاً يدر أعماله في 
«يوتيوب» أو قارئ نحت باقتصاد المعرفة؛ يبحث عن الوجحهمات الجديدة للثورة الصناعية 
الرابعة من الشبكة السحابية أو الطابعات ثلاثية الأبعادء أو طالب عام مجتبد يبحث 
في الصحة والغذاء أو في سياسات وأخبار العام أو مدون ناشط يحاول التأثير في 
الاستبلاك أو البيئة أو الخدمات الأساسية في محيطه الذي يعيش فيه» أو شاعر ينتج 
«الخيال» والصور الفنية الجميلة» أو مثقف يحاول أن يجعل معرفته رسالة للناس» أو معام 
يحاول أن يوفر أفضل خدمة تعلهية لتلاميذه» أو مشجع للرياضة يحاول أن يصل اديه 
إلى أفضل النتاجٌء.. هؤلاء يشاركون» على قدر كير من المساواةء مع وزارات الثقافة 
والتعليم والبنوك وشركات الاتصالات والنوادي والصحف ومحطات التلفزيون وشركات 
الإنتاج الدرائي والسيغائي وصانعي القمصان والأحذية ومصممي السيارات والأحمزة» إنهم 
معا يفكرون في تواصل وتوازن عملي لأجل عالمهم الذي يسعون لتحقيقه» وينشئون 
تنظبأ اجتاعياً وأخلاقياًء ويرسخون القيم والأفكار المنظمة للأعمال والأسواق والعلاقات 
الاجتاعية. 


وبالطبع فإنه عام مليء بالخاطر والاحتالات» وهو أيضاً قابل للتنظم والترشيدء 
لكن ذلك لم يعد يجري بالوسائل المؤسسية المركزية في التنظم والإرشاد والإناج» إن 
الملبارات من المتواصلين مع الشبكة في كل مكان؛ من الأطفال والشباب والكهول 
والرجال والنساء» كما الشركات والحكومات والجيوش والأجحممزة الأمنية والمؤسسات 
التعلهية والإرشادية وا منظمات الاجتاعية» يقكرون معاً وينشكون عالماً جديداً وقياً 
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جدیده معا ۰ ما تعني وتوص وخوت د و 5 
المغامرة سوى 00 5 ا 


يقدم المفكر الاجټاعي الفرنسي آلن تورين ف کاب «براديغم| جديدة لفهم عام اليوم» 
(8) مقاربة نحمة ورا تكون فريدة» فهو يرى أن الجقعات والحركات الاجتاعية مضي 
إلى الزوال» أو هي تتغير تغيرا جوهرياء ؛ لتفسح المجال لإذات الفاعلة 007 الثقافية 
لتستوعب عام اليوم المتشكل حول الشبكية والعولمةء هكذا أيضا يحب برأيه أن تخلي 
سوسيولوجيا الأنساق المكان لسوسيولوجيا الفاعلين والذاوات الفاعلة. وقد يبدو ذلك 
صعب التقبل على الاجةاعويين» لكن لا مناص لنا نحن الخارجين من مرحاة تاريخية 
طويلة سيطرت علا فكرة اتجقع من التخلي عن أداة تحليل فقدت قوتها ظاهريا. إننا 
نعيش اية التصور الاجتاعي» وندخل في قطيعة تشبه تلك التي تشكلت قبل قرون 
غت غيدما مقت ات و تيا الوم ات النينية فطاع و انات 
ديمقراطيات وأنظمة سياسية كانت تبدو في ذلك الحين خيالا متطرفا! 


في هذه الدمقراطيات صرفت الجقعات نظرها عن الأفراد. لقد أحبت الفكر والعام 
لكها قرت من الضميرء إذكانت ترى فيه سمة الدين الذي يارس كبا سيا عل 
النساء بخاصةء وقد جاءت مناج التعليم الرسمي مطابقة للصورة التي تريد هذه اجتمعات 
أن تكونها عن نفسهاء حي ث كان يفترض بالمدرسة أن تنقل المعارف وتنشئ العقل 
وتفرض الانضباطء وتحجب الاختلافات القامُة بين الأفراد وراء ستار النظام الموحدء 
أي أن تخضع الميع للحياة والتفكير اللذين يضمنان الإنتاج ومكافأة النخبة. كانت الفردية 
ضريبة لحضارة الصناعة لكنها اليوم تبدو فضياة أو هي عنوان «الشبكية» 

لكندا في هذه المرحاة الاثتقالية نبدو في مواحمة مع مؤسسات تبدو في نظر نفسها وكثير 


من الناس راسخة حهنة. وتبدو من وحمة نطر «الشبكيين» آيلة للسقوطء المدارس 
التي أنشئت لتلبية احتياجات القع أكثر مها لتلبية حاجات التلاميذء والجامعات التي 
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أنشأتها المؤسسات الدينبة والنقابات المهنيةء تبدو موضع إعادة نظر جذرية لأن اجقعات 
والمؤسسات الدينية والنقابات والحركات الاجتاعية تتلاشى. 


والقوميات التي صعدت مصاحبة للحداثة والديمقراطية واتجقعات تحولت إلى أداة هدم 
داخلي» كما لو أن الحداثة أشجت نقيضهاء وصارت عبئا على نفسها كا هي بطيعة 
الحال عبء على الاعقاد المتبادل الذي تقتضيه العولمة اليوم. وتنشكل تمجتمعات وقم 
جديدة حول الشبكية» تبدو فما الفردانية سائدة ومستقلة عن كل بيئة اجتاعية؛ لكنها 
«زوالية» مصحوبة بآلام وصراعات مخيفة» وتبدو حتى من وجحمة نظر المتفائلين بها 
لا تأت بديلا إيجابياء ولبست بطبيعة الحال الخلص المنتظر برغ كل وعودها القادمة. 


تتحول اليوم دول وتجقعات كلها تقريبا إلى متسولين يعقدون على الماية والمساعدات 
الخارجية» وتختفي أعمال ومؤسسات بالماة لتخلف أعدادا كبيرة من المهمشينء ومتنع 
العمل على كثيرين» ويفقدون المبرر الأساسي لحياتهم» وأصعب من ذلك كله ما يبدو 
من انتكاك بين الاقتصاد والعبال» ل تعد قات واسعة من اخغيال اها المعجون 
الجدد. يقول تورين: لقد دخلنا كلنا المعبر الذي يقود من مجتمع مؤسس على ذاته إلى 
توليد الذات انطلاقا من الأفراد بمساعدة مؤسسات أدركها التحول والتغييرء وهذا هو 
معنى نباية الاجتاعي. وحين ننظر إلى اللاجئين الذين مجرتهم الحروب ومخهاتهم حيث 
يتغلغل العنف والخوف والموت في كل مكان» إن الأعمال التي تتكون في ظل أوضاع 
كهذه تذفي هي ايضا إلى عالم الفراغ الاجةاعي» حيث يكاد يكون العمل مستحيلاء 
والموت الذي يتم إنزاله بالعدو كما بالنفس هو الجواب الأكثر ملاءمة لظروف التفكك 
والتبميش الاجةاعيين. 


ويذكر تورين مثالا معبراء.. سأل باحث اجتاعي شابا يفتقر إلى عمل ثابت ويمضي 
متنقلا من تدريب مني إلى آخر ما الفئة الاجتاعية التي تكرهها أكثر؟ فأجاب: البوليس 
أولاء ثم المدرسون والعاملون الاجتاعيونء وكان ذلك مستغربا بالنسبة للباحث» ففسر 
الشاب اجابته بالقول لأهم يدعوننا إلى الاندماج في مجتقع مفكك الأوصال. 
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كيف ستحدد امجقعات دورها وتنشئئ القم والاتجاهات والأفكار السياسية 
والاقتصادية في ظل صعود الفردية الذي تبشر به الشبكية؟ الحال أن امجتمعات تعرضت 
للإضعاف والتفكيك بفعل تغول السلطة والشركات والحروبء ولم تعد تملك السيادة 
التي بشر بها فولتير وتوماس هوب زكلا من وجممة نظره» ذلك أنهما برغ اختلافهما الكبير 
اتفقا على أن امجقعات تحدد الأهداف السياسية واستخدام الموارد الاقتصادية وتنشعة 
الفاعلين الاجتاعيين ومعاقبة المنحرفين والخارجين على القانون. 


لكن الدولة التي تغولت على اجقعات والحقتها بها تتعرض هي أيضا للتغول والتفكيك 
والبيع والشراء» تسلطت على الأنظمة السياسية والتشريعات جاعات من المرابين 
وامجهولين والجائلين والقراصنة. والكثير من المتسلطين الجدد ليسوا مواطنين في الدولة 
التي يتساطون علهاء صارت الجمئة على السياسات والمؤسسات الوطنية با فيه الموا 
والمطارات شركات وشخصيات أجنبية غير مرئية وغير معروفة تماما. حتى الانتخابات 
الأمريكية أصبحت عرضة لتأثير واختراق هذه الشركات الجائاة! 


وكا أن الجديد لا يصع من الجديد بل من القديم كما يقول آلن تورين؛ فقد 
تشكلت الحداثة بفعل مكونات لا اجتاعية فرضت على اتجتقع الخضوع لمبادئ أو قم 
ليست اجتاعية؛ الحريات والحقوق الفردية» والعقلانية الاجتاعية والأخلاقية» ومدو 
ذلك وكأن امجتمقعات التي أتعجت هذه الفردية وأدخلتها في التنشئة الاجقاعية تعمل 
ضد مبادئها المفترضة في تنظيم الناس وتشكيلهم وفق مبادئ وقيم جاعية شاملة» كا 
يتعارض أيضا مع مبدأ وحي إلهي لتنظم اجقعات ووجود سلطة روحية تمن على 
السلطة السياسية الزمنية. لكن تورين يقر أيضا أن هذا الوصف أصبح تاريخياء ول 
تعد مجدية الحلول التقليدية والمجربة لمواهمة التحولات الكبرى الجارية وتحدياتهاء فقد 
كنت الفا رجات اة نو لات ما دو اة من اليل 
بين المنفعة والحقوق المبادئ» ومن ثم التكيف مع أوضاع متقلبة وغير محددة وتخرج عن 
نطاق مسيطرتنا؛ دون المساس بالفكر العقلاني والحقوق الإنسانية» أو الجدل الحر بين 
الحداثة والواقع القائم» ففي حاضر متفتت متغير يتغير أيضا معنى الحداثة» أو المع بين 
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الفردية والخصوصية في الفكر والدين وأسلوب الحياة وبين التنظم الاجتاعي والتعلهي 
الذي يتجاهل الفردية وتعدد الثقافات والخصوصيات. 


م يعد ذلك يصلح (يقول تورين) فاجع يتفقت مفسحا امجال لتقدم غير منضبط 
لقوى جديدة؛ هي قوى السوق والحرب والعدف من حمةء وقوى الحداثة المشكلة 
للعقلانية والحقوق الإنسانية الشاملة من جحمة أخرى. وفي ذلك فإنه يدعو إلى مقاطعة 
كل الأفكار المرتبطة بالدفاع عن النظام الاجتاعي الذي يستطيع أن يكون ويفرض قيا 
ومعايير وأشكال ساطة وأن يحدد أوضاعا وأدواراء لأن الحدائة هي النقيض لخلق القع 
ذاته. ويقول: هناك قوتان لا اجتاعيتان تظهران على أنقاض الأنظمة الاجتاعية؛ هما 
قوى السوق والعنف والجرب» وقوى الحقوق والعقلء ولم يعد تاريخنا يتحدد بوحمة 
سيره ونقطة وصوله احقاة ولا بروح عصر أو شعبء بل بتصارع قوى طبيعية؛ هي 
قوى الأسواق والحروب والكوارث مع الحداثةء مع الذات الفاعاة. 

وكا انقصلت اجقعات عن المؤسسات الدينية لتنشئ الحضارة الصناعية» فإن الذات 
الفاعلة تنفصل في الحضارة الشبكية (سوف تنفصل) عن الجتمعات لأجل خدمة الحرية 
الخلاقة لكل فرد» ولتواجه العنف والههنة والاتجاهات السوقية والاستلاكية متحررة 
من الانتهاءات والقواعد المفروضة» ذلك أن قوى السوق والعنف التي أضعفت الجقعات 
والدول أتاحت في الوقت نفسه للذات الفاعلة أن تعمل وتتحرك مستقلة بذاتهاء وأن 
کون اکا قدرة وناکرا بل وتستغني عن امجقعات لتنشئع مجتمعات جديدة لا اجتاعية! 

أكن كف تتشكل الأخلاق والقهم في ظل هذا التغير الذي لم تعد فيه الأديان 
ولا الجتئعات منشة أو ضامنة للأخلاق والقيم والتنشكة الاجتاعية والضبط والتنظيم 
الاحتاعي ؟ 

تشكلت المنظومة الأخلاقية السائدة (كانت سائدة) بناء على مصاط امجتمعات والدول» 
ففي الشجاعة والكرم تحمي مواردها وسياساتها وأهدافهاء لم تكن هذه القلاع والهيكل 
وكذا الأسواق والدفاع والأمن والقيادات الاجتاعية لتعمل لولا منظومات الشجاعة 
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والكرم» هكذا يؤشر أيضا بصعود قم الثقة والإتقان كرأسمال اجتاعي يحمي المنظومة 
الاقتصادية والاجتاعية الجديدة بصعود الفردية كحرك للأسواق والقي والسياسةء 
ففى الأعمال والعلاقات المتشكلة عبر الشبكة أو المستتدة من اتجاهات وتأثير الفرد؛ لا 
يحمي الأسواق والمصاح الناشئة سوى الثقة والإنقان» فالفرد الني ينشئ عبر الشبكة 
أو بذاته مصالحه ويقدم نفسه إلى الآخرين ويعمل ويديع ويشتري لا د ما يديم هذه 
المنظومة الهشة أو غير المرئية سوى الثقة والإتقان» والأسواق والمؤسسات التي تقدم 
نفسها اليوم عبر الشبكة تجد نفسها متجهة إلى الفرد. كل فرد على حده لتنال ثقته. 


وبالطبع لم تكن منظومة الثقة والإتقان غائبة عن الأسواق والأعمال كما أن الشجاعة 
والكرم لن تغيب أيضا في حضارة الفرد وتجتمعاتهء لكن يتغير توزيعها وأهميتها الاقتصادية 
والاجتاعية بل وتتغير معانها وتطبيقاتها أيضاء فالكرم يتجلى اليوم أكثر ما يكون في 
العمل التطوعي والخدمة العامة وتبادل المعرفة والمهارات والتعاون المهني والاجتاعي. 

عندما صعدت الجتمقعات في مرحاة الصناعة بديلا للمؤسسات الدينية والإقطاعية 
كان متوقعا أن تتفكك المنظومة الدينية والأخلاقية الحامية للقي وانجتمعات والأعمال» 
لكا (اجقعات) كانت بديلا كفوا وفاعلاء ولم ينحسر الدين كما ۾ تعلاشى الأخلاق: 
وفي صعود الفردية بديلا للمجقعات والدولة فإن الضمير هو الضامن والبديل المقاسك 
والمتوقع ليعيد تنظيم وتطبيق الق والأخلاق على النحو الذي تواصل به الإنسانية خط 
سيرها الطبيعي في الارتقاء والتطورء ولا يخلو المسار بالطبع من المشكلات والأزمات 
راشان لكن كن سال رالا کف مستت عل قب غير سرن 
قم حقوق الإنسان والحريات والبيئة والعالمية والمشاعية المعرفية» وف تتزايد فرص 
النساء والفئات الخاصة التي كانت محمشة ومستغلة في الأعمال والمواقع والمساواة والتأثير 
والتعبير عن ذاتها. 

ورم ما في ذلك من مساوئ وسلبيات تغري المتشامين» فإنها ببئة اجتاعية واقتصادية 
تؤسس مرحاة مليئة بالوعود والإججابيات» فالمواطن الذي يواجه اليوم متطلبات الحرية 
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والحياة الكربمة من غير دع أو مشاركة من أحزاب سياسية أو منظمات اجتاعية أو 
مؤسسات حكومية) لا يحد مفرا من أن يؤدي هو بذاته ماكانت تؤديه الأحزاب 
والمنظمات والنقابات والحكومات» ويبحث بطبيعة الحال عن الفرص الجديدة الممكنة. 


والأفراد الذين يعلمون أنفسهم معقدين على الشبكة أو يحلون مشكلات كثيرة كانت 
تحتاج إلى تكاليف ونمارات معقدة مغل الصيانة والتصمي والبحث عن المعرفة والمهارات 
والسلع والخدمات والتسويق والعمل» ومن الطريف جدا أن قوى التقدم والريادة 
في المرحلة السابقة أصبحت رجعية؛ إذ يشعر المتخصصون والمهنيون اليوم بالانزعاج 
والمنافسة من العمل الفردي المستقل عن المؤسسات والمتخصصين في العمل والتعليم 
والتداوي والكتابة والنشر والإفتاء والاستشارات والتفاعل الاجتاعي والسياسي» 
والأعمال الفنية والإعلامية الفردية والمستقلة ورغ صحة كثير من الأداة والشواهد التي 
يقدمونها على الضعف والأخطاء في حاولات الأفراد مواحمة احتياجاهم مستقلين» فإنها 
أيضا تفيض بالعجرفة والشعور بالتبديد والانمسار؛ انحسار كثير من المهن والأعمال 
والمؤسسات والمنظمات والجماعات» ومعها بطبيعة الحال قيم وأفكار ونظريات وتجارب 
وتراث هائل مترام من الإنتاج الفكري والعلمي والفني والأدبي والمؤسسي. 

وكا يؤكد التاريةء فإن نهاية مرحاة وابتداء مرحلة جديدة تصحما انبيارات وكوارث» 
فالقوى الإيجابية الفاعلة لست جاهزة لتحل مكان المنظومات السابقة التي همنت 
على الحياة والأعمال والأفكار والقمء هكذا ففي انسحاب الدواة وانجتقع تصعد العشائر 
والطوائف والجماعات الدينية وجاعات الأتاوات» وتكون الصراعات الأهلية والدينية, كما 
تنشأ تحالفات ضدية بين الجماعات والأفراد والشركات» ويمكن في هذا السياق ملاحظة 
كثير من الظواهر الاجتاعية والاقتصادية الجديدة حولناء مشل الفوضى والاكتئاب 
والانتحار والاتجار بالبشر والسلوك غير الاجتاعي» لكن يكن أيضا في هذا الركام 
ملاحظة كثير من الظواهر الإيجابية الجديدة» مغل الأعمال والخدمات الجديدة في النقل 
والعمل والتعليم والتأثيرء والجدالات والتفاعلات الشبكية حول القضايا والأفكار الدينية 
والوطنية والثقافية والتواصل الاجتاعي وتبادل المهارات والمعارف بيسر وفاعلية. 
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الفرد؛ كل فرد تقريباء يمتلك اليوم من الكتب والأفلام والموسيتى والدراسات والأوراق 
العلمية والوثائق والخطوطات والمحاضرات وورش العمل والتدريب والقدرة على الوصول 
والتواصل مع وسائل الإعلام والجامعات ومراكز الدراسات ما يساوي إمكانبات الدول 
والمؤسسات الكيرئء ومؤكد أن هذة الموارد الهاكلة المداحة الفرد تمعل مته قوة جديدة 
مؤثرة تتجاوز السلطات واتجقعات والشركات. 
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تعمل التحولات في الموارد والأعمال والتكنولوجيا على نحو عام لصا الأكثر استعداداً 
وتنظيا والأكثر مالاً ومواردء لكن هؤلاء الذين لم يستفيدوا من الفرص ولم يشاركرا 
فها ليسوا بمنأى عن تحدياتها وخسائرهاء فهي ليست فقط لا تعمل لصالحهم» لكها 
تفقدهم مواردهم وأعالطهم وأسلوب حياتهم» وهكذا إذاكان عدم المشاركة في فرص العولمة 
والشبكية اختياراً ممكناًء فإن النجاة من شرورها ليس اختيارياً» واذلك فإن الإبداع 
في العمل والحكم الرشيد مستتقد من القدرة على ملاحظة وتقدير ما يحدثء وما يمكن 
عمله قبل وقوع الحدث أو في أثناء حدوثه» ففي كثير من الأحيان تكون الحكم والدروس 
المستفادة بعد وقوع الأحداث والتحولات لا تفيد إلا قليلاً. 

ومازالت التجارة العالمية والوطنية تعاني من أزمة عام 2008 وتحاول الخروج منهاء 
وبرت أنما فترة طويلة مضت فإنبا أنشأت واقعاً جديداً يصعب الرجوع أو التخلي عنه» 
فقد دخلت الاقتصادات في رک بع ا النوائج الأجاليةء وتوليد الأغيال 
والوظائف» والتي تعاني من تحديات قاسية بسبب الإحلال التكنولوجي بدلاً من 
العمل البسشري. 

استطاعت جموعة من الدول زيادة نموها الاقتصادي بين عابي 1990 - 2015 
اعتاداً على سلساة التكامل والتعاون في التجارة الدولية» مثل الصين والبرازيل وغيرهماء 
وأنشات دول قرضا جديدة أو متعاظمة مسسقرة من تخصصه في مجال يخدم التكامل 
الدولي» مثل المنتجات الزراعية في مدغشقرء والموارد الطبيعية في تشيلي» والتصنيع 
البسيط منخفض الكلفة والاستخدام التكنولوجي في المكسيكء والتكنولوجيا المتوسطة 
في الهند وسنغافورة» كما استفادت الدول المتقدمة مثل اليابان والولايات المتحدة وألمانيا 
في إنتاج جموعة من الساع والخدمات المبتكرة» وقد تطور الاعقاد المتبادل في الأعمال 
والخدمات مستفيداً من فرص الشبكية» وأحياناً يبدو ذلك طريفاًء مثل قراءة ومراجعة 
الصور الطبية التي تجري في المستشفيات الأميركة في الهندء وكذا الرد على المكالمات 
الهاتفية والاستعلامات وأعمال الحجز للسفر والفنادق» وأعمال التصمم والمحاسبة. 
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وي حين يبدو مربكاً ومحيراً للاقتصادات خاصة الصغيرة والنامية أن تبحث عن مكان 
وشراكة في السوق العالمية» وما مكها أن تضيفء إذ لم يمكن يشغلها السؤال من قبل 
عندما كانت الاقتصادات الكبرى للدول والشركات تفكر لها وتعقد علا في عمليات 
الارتباك والتقشف والسعي للاعتاد على الأسواق الحليةء هكذا فإن الدول الصغيرة 
تواجه سؤلاً صعباً ومزيجاً. ولا تلك سوى أن تقلل الاستيراد» وتزيد الضرائب والقيود 
والرسوم الجمركية» فتضيف إلى الاقتصاد العالمي مزيداً من التحديات. 


أقد توفت الأسواق على مد القرون» ورات الأغال فى سلسآة من العقة 
بسيط وواضم هو ما يمكن أن يقدمه كل شريك بأقل تكلفة وأفضل مستوى ممكن» 
وهي أيضا القاعدة التي يحب أن تشغل جيم الم اليوم» ماذا مكنا أن تضيف إلى العالم؟ 
والسؤال وان کان بدا ويعمل على مدى التارية» فإنه اليوم يبدو اكثر صعوبة» بل وكأنه 
يطرح للمرة الأولى بالنسبة لكثير من الأم التي كانت تشارك وتستفيد وتفيد على نحو 
تلقائي» لتفيق لجأة وتجد العالم ليس كما تعودت عليه وكما كانت تشارك فيه من قبل. 


وعلى سبيل ا مخال» فإن أنظمة الملكية الفكرية التي بدأت تطبق على نحو حازم وشامل 
لم تدع مجالاً للتكنولوجيا والساع قلياة الكلفة» وفي المقابل فإن دولاً وشركات وبنوك 
صارت تجني أرباحاً وعوائد هائاة على طريقة لعبة «احتكار» لم تكن إيراداتها سوى 
امتيازات» وهي إن كانت تستند إلى القوانين المنظمة للتجارة» فإنها أيضاً تلحق بنفسها 
وبالأسواق واتجقعات ضرر كيراًء بل إن الضرر امتد إلى المزارعين وصغار المنتجين» 
وتحولت الزراعة التي كانت تتضمن جموعة من الأعمال غير المكلفة مغل إنتاج البذور إلى 
احتكارات للشركات! 


تبدو فيتنام فوذجاً للنجاح والقدرة على السؤال والإجابة في سياق الفرص 
والتحديات» إذ تحولت إلى مصدر ممم للهواتف الذكجةء حيث تننج 40 في المائة من 
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هواتف سامسوخء وتوظف 5 في المائة من موظفہاء ويعزى جا جا ف ذلك إلى تفاهمها 
مع الولايات المتحدة الأميركة (يا للمفارقة التاريخية!) والكلفة المنخفضة للأيدي العاملة, 
وتوظيف قرما الجغرافي من دول نحمة في قطاع الإلكترونيات» الصين وكوريا الجنوبية 
الناباق. 
ون 


وبر غم كل الظروف والتحولات» تظل الدول الكفؤة والفاعلة في الخدمات التعلهية 
والصحية والنقل والمرافق العامة ساحة محمة وجذابة للاستغارات الأجنبية» إنها قاعدة 
م تتغير ولم تتبدل» وأفضل استعداد ممكن لمواحمة حالة عدم اليقين المجهنة اليوم على 
السياسة والتجارة. 


وفي التعليم تزيد الحاجة إلى المعلم لكن تقل الحاجة إلى غرف ومبانٍ مدرسية وأنظمة 
تعلهية غطية» فالمدرسة تتحول إلى نادي تعلهي اجتاعي» يتجمع فما التلاميذ بجرية 
وعفوية لأجل النشاط التعلهي والثقافي والاجتاعي والرياضيء والمعام يتحول إلى مرشد 
ااي وتربوي واجتاعي وصحيء يقدم المعرفة ويتابع التحصيل العلمي من خلال 
الشبكةء ويلتقي التلاميذ ليس لأجل التعلم المباشر لكن للإرشاد والمتابعة والتشسيق» 
وفي ذلك يصعد التعلّ الناتي والتعلم المسق ركا الفروق الفردية» ويكون في مقدور المعلم 
أن يقدم لكل تلميذ على حدة ما يحتاج إليه على نحو خاص وحسب مستواه ا معرفي 
وحالته الصحية والاجتاعية والنفسيةء ستتتهي الدروس الموحدة والتعلم المتشابه جميع 
التلاميذ بالتساوي» لکن سبتلتى كل واحد حسب قدرته ومواهبه واتجاهاته وسوف 
يتفاوت التلاميذ بالطبع برغ تساوي أعمارهم في التقدم التعلهي كما المهارات والمواهب 
والاتجاهات» سوف تتجه عمليات التشابه والتنظم الاجتاعي والأخلاقي نحو القم 
والتعاون والعمل والعيش معا والتقبل والحوار والاستاع والجدل.. وتصعد الأسرة أيضا 
كشريك فاعل ورئيسي مع المدرسة والمعلمين والسلطات السياسية والحلية في شؤون 
التعليم والتنشئة والتغذية والصحة. 
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بمثل المعام حجر الزاوية في التقدم المنتظرء وربما لا يكون اليوم إدى الأم لصناعة 
المستقبل واستيعابه سوى العام » لكن المعام الرائد يحتاج إلى معارف وقيم جديدة» ورما 
لا يكون أحد قادراً على تزويده بها بكفايةء المعلمون هم الذين ينشئون أو يقترحون أو 
يبدعون التصورات والأفكار والقم التي ستتحول إلى منام وتجارب تعلهية للجيل التالي 
من المعلمين» لأنها منظومة تتشكل لأول مرة من ميدان التعليم وما يمكن أن يلتقطه 
المعلمون والقامون على التعليم من تحديات وفرص وأفكار جديدة ومختلفة. المعلمون 
يغيرون العام! 


ويمدو أننا تحمل المعلمين فوق طاقنهم» وخاصة أنهم على مدى العقود الماضية تعرضوا 
لكثير من العقوق والإهمال والتبميشء وفقدت محنة التعليم كثيراً من جاذييتها ورسالتهاء 
كما ضعفت كثيراً مؤسسات تدريب المعلمين وتأهيلهم» لكن لا مناص من العودة إلى 
المعام لأن التعليم هو البداية احقية للإصلاح واستيعاب المستقبل وصدماته» ولأننا في 
واقع الحال لا نملك خياراً واضحاً سوى التعلم» إذ يشكل رأس المال الإنساني اليقين 
الوحيد لمواجمة التحديات الناشئة والتي وتغير كل شيء تقريباء من الموارد والأعمال 
والمهن إلى التنظيم الاقتصادي والسياسي والاجتاعي للام إلى الق والثقافة الحاضنة 
والضامنة للسلام والتقدم وانشاء موارد جديدة و/أو تعظي الموارد القامة وحايتها 
وتجديدهاء هكذا فلا ناك لمواحمة مستقبل يبدو مزلزلاً سوى تعليم كفؤ وصحة 
جيدة يمكنان الجيل القادم من العمل والإبداع وإنشاء حياة جديدة ستكون مختلفة 
اختلافا كبيراً عن الجيل الحاضر. إنها المرة الأولى في التارية (رما) التي يعلم ويقود فما 
الجيل الناشئ الجيل السابقء الأطفال اليوم هم الذين يخططون للمستقبل ويفكرون له 
ويصنعون طريقه. بحث عن طريق غير موجودة» فالطرق كما يقال تصنعها الخطوات» 
ولبس إدينا سوى أن نستوعب التحدي وقكر في ما يمكن عمله بما فلك من خيال 
وحسن نية» ونقتبس التجارب والأفكار الجديدة الناجحة.ء.. لكن مرخ إن لم يكن مؤكدا 
أا نستطيع تجدب الفشلء إذ استطاعت أم كثيرة أن تعبر التحدي وتحول أزمتها إلى 
نجاح. 
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يفترض أن تتطور وعلى نحو فوري وسريع منصات للتعلم والمتابعة الشاملة في 
التحصيل والكفايات والقي المعرفية والمهنية» وأن تجري عمليات واسعة في المدارس 
والأسر نحو التفاعل مع الشبكة على النحو الذي يحولها إلى مصدر عملي ومتقدم للتعليم» 
وسنستطيع بذلك إعادة توجيه الموارد والإتفاق العام على التعليم باتجاه تطوير قدرات 
المعلمين والناس جميعأء وأن نحول المدارس إلى فضاءات اجتاعية وإرشادية وابداعية, 
وأن نتوسع في تقديم الحتوى وفي الترجمة وملاءمة التعليم مع الشبكة والتفاعل معهاء 
ورا يكون في مقدور الأم أن توفر التعلم المجاني والمتقدم جميع الناس على مختلف 
أعمارهم» ولن يكون حائلاً تقنياً أو مالياً أمام أحد من الناس ليعام نفسه ما يشاء وما 
يحب وما يحتاج إليه» إنها فكرة تبدو اليوم مكنة جدأء ولا نحتاج سوى جرأة العبور 
إلهاء ذلك أن الواقع القائم يظل برغ إدراكنا بضرورة إصلاحه أو تغييره موضعا لعواطفنا 
ومشاعرنا التي تحمينا (ندوه أنها تحمينا) من المستقبل ومخاوفه» وبطبيعة الحال فنا 
نحب أن نعيش ونسلك كما نفكر ونشعر. لكن ليس دائماً ما يجب أن يكون هو ما 
نحب أن يكون. 

وهكذا يتقدم الإنسان نحو غايته الجلياة الأساسية بما هي المعرفة والحياة الأفضلء إذ 
الرواية المؤسسة للإنسان أنه أراد أن يعرف وأراد الخلود» وعلى نحو ما فإن الصحة با 
هي الحياة أطول فترة مكنة تمثل للخلودء والمعرفة تمكن الإنسان من وضع الأشياء في 
موضعها الصحيحء وهذه هي السعادة. 

فامجتمعات والأفراد والأعمال والمنجزات والساع والأفكار والأذواق والخدمات والأنظمة 
السياسية والاجتاعية والاقتصادية والبيوت والملابس والطرق والأحياء والمدن 
والأمكنة تتحدد بالقدرة على تصمهها وإدراك الحالة التي يحب أن تكون علهاء وهي 
نباية تقررها القدرة على الرؤية والخبالء أي امال خياتنا إذن تكون على النحو 
الذي نتخياه ونراهء وهي في ذلك في تقدما وتخلفها بمقدار قدرتنا المالية والرؤيوية» حتى 
الموارد المادية والكنوز التي لدينا تكون كذلك فقط عندما ندرك ذلكء وبغير ذلك فإنها 
لاتبدو مختلفة عا اها من الأشياء عديمة الأهمية والقهة. 


هذه العبارة على بساطتا تفسر تفوق شركة لصناعة الأثاث م مثل «إيكيا» لتكون 

إيراداتها بمئات المليارات برغ أن فكرتها الأساسية لا تختلف جميع محلات النجارة 
المنتشرة في بلادناء كيف استطاع هؤلاء بالتشبيك والذوق الرفيع والتصمم الميل أن 
يجعلوا من الخشب موردا هائلا يفوق كل بترول العرب؟ وف لم تكن إيكيا مجرد 
منجرة؟ لماذا تدفع الملايين ثمن لوحة فنية؟ لماذا ويف ينجح كتاب في استقطاب 
مئات الملايين من القراء؟ كيف تستطيع رواية أن تشغل العالم؟ لماذا يختلف خريجو 
الجامعات والكتاب والفنانون والشعراء والروائيون والفلاسفة من ثقافة إلى أخرى في 
مستواهم الثقافي والإبداعي وقدرامهم؟ وكيِف يكونون في مجتقع متسولين ومشردين وفي 
تمع آخر يقودون النخب والحياة السياسية والاجتاعية؟ 


الخواء عندما يتحول إلى ثقافة سائدة يلقي بظله على التعليم والطرق والمرور والإناج 


والاستبلاك والاستيراد والتصديرء والفقر في الموارد يكون على قدر الفقر في الثقافة 
والجمال. 
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